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بسم الله الرحمن الرحم وعلی هديه الإلهي أقدم هذا الکتاب عن الجتمم 
العربي اطلبة كلية الا داب محامعة بيروت العرببة » واكل دارس لادة المجتمع 
العربي في الجامعات » وأخيراً لكل حب للاطلاع والقراءة والبحث . 


ولقد أدخلت هذه الادة ضن مقررات الدراسة في الجامعات العرببة في 
العام الجامعي 14٠ / ١404‏ وسرعان ما حذت الجامعات العربية في شتى آنحاء 
الوطن العربي الكبير حذو شقيقاتها بالممورية العربسة المتحدة » فأدخلت هذه 
المادة في الجامعات السورية والعراقية واللدبية ... فضلا عن معاهد التعلم. العالي 
في الدول العربية الختلفة . 


وكانت الفكرة في تقرير هذه المادة » هي أن الطالب في أية بقعة من بقاع 
الوطن العربي يحب أن يعرف كل شيء عن وطنه الكبير » يعرفه معرفة عامية 
العم » ولكي يستطيع أهل العصر أن يعيشوا عصرم ويحققوا أهدافهم > وأن 
بواجپوا مسئولياته » فيحب أن يعرفوا رطنهم ومجتمعهم الذين يعيشون فيه . 
فالفرد لا يستطيع أن يتجاوب مع الأمة » ولا أن يقوم بدوره کاملا في الحساة 
السياسية والأقتصادية والإجتاعية المعاصرة إلا إذا فهم مقومات الأميدة التي 
يعيش في ظلپا وبشارك فما ( جغرافناً واقتصادياً وتارخا وحضاريا ) » أي 


o 


يحب عله دراسة هذا الوطن موقعاً وموضعاً » وسکانا » واقتصاداً . وعلسه 
دراسة تاريخ هذا الوطن العربي الكبير ليرى كيف أن کل أجزاء هذا الوطن قد 
مرت بإحداث تاريخية جسام أصبحت تکون جزءا منتاريخها الطويل وأصبح کل 
فرد في الأمة العربية ينفمل بها » إذ تثير في نفسه ذكريات ومفاخر وألاما » 
كل حدث حسب طمعته وظروفه . وعليه أن يدرس الحضارة العربسة » 
فبدراستها» يظهر ما للأمة العربية من أيحاد وقم ررحبة وثقافية وحضاريه ذات 
أثر في تقدم الإنسانية وتطور مدنية العام » وأننا إذا كن نعيش عصر إستفادة 
من مدنية الغرب » فإننا قد قدمنا المذور الأولى الق نمت بها هذه المدينة . وعلى 
الطاب أن يدرس بين دربتاه السرا را سير الروك امن 
والتاريخبة والإجتماعية التي اکتنفتها حتى یاس وة هذه الوحدة وما تقوم 
عليه من روابط متينة » وهي الروابط التي نشأت في کنفبا القومية 
شتا ۱ ۱ 


ولقد كان في تقربر هذه الادة في الجامعات والعاهد العلیا تصحیسح 
الأوضاع كانت سائدة في البلاد العرببة قبل ثورة بولسه ( موز ) ۰۱۹۵۲ إذ 
كانت كلدولة من دول العالم العربي تم بوطنبا الصفیر دون كبير التفات | 
الوطن الکنبر . وكان هذا الوضم بتمشی مع التفتبت الكمير الذي 5 
المنطقة العربية » تفتيت أسهم فيه كل من الاستهیارین التركي والغربي 
ضاناً للقضاء على التضامن والتتكتل العربي أي على الوحدة والقومية 


ا ألفت كليةالآ داب حامعة بيروت العربية لجنة من الأساتذةالمتخصصين 


o ۱‏ الختلفة في كتاب واحد . 


وإنا نرجو أن نکون بهذا المؤلف قد قدمنا صورة كاملة لدارس المجتمع 


9 


العربي » وأن نحقتى الأهداف المقودة على تدريس هذه الادة في الجامعات 
العرببة » وأن غرضنا من تأليف هذا الکتاب هو توجبه الشباب العربي إلى 
الأهداف العليا للمجتمع العربي -ق یمملوا ویعمل کل عربی على تحقيقها 
على خير وجه . 

فاقرأ هذا الکتاب على هدی ما تقدم ؛ لتکون ذلك الراطن الواعي 
الإيحابي الذي » وأنت تأخذ مکانك في مو کب الواطنة العربسة الصححة . 


وفقك الله ونفع بك نفسك وأمتك العربية . 


دکتور محمد عبد الفني سعودي 


وس 
الباب الاول : 


القومات الجغرافية للامة العرببة 





الصفحة 
الفصل الأول : تيز شخصية الأقلم ۱۷ 
الفصل الثاني : الوقم الجغرافي للوطن العربي وأثره في 
استراتمحبة الواصلات العاشة ۲۹ 
الفصل الثالث : قناة السویس في خدمة التجارة العالممة ۳۳ 
الفصل الرابم : سکان الوطن العربي ۱ 
الفصل الخامس : الما الاقتصادية ۹ 
الفصل السادس : نحو تکامل إقتصادي عربي ۷۱ 
مراجع البحث : ۷4 
الباب الثاني 
الأصول التاريخمة للقومية العربية 
الفصل الأول : نناء الامة العربية Ar‏ 
الفصل الثاني : الوحدة المربة ومقاومة عوامل التحدي ۱۰۷ 
مراجع البحث : ۷۱۲۰ 


الباب الثالث : 
احضارة العرسة 


الفصل الأول : مراحل التدرج في حياة اضارة العربية ۱۳۷ 


الفصل الثاني : فكرة الدولة في الاسلام وأصوفا ۱۳۸ 


الفصل الثالث : الدن ودورها في تتشط الحضارة العربة ۱10 
الفصل الرابع : النزعات الانسانبة في الحضارة العربية ۱۹ 
: مراجع البحث : ۱۷۳ 


الباب الرابع : 
العام العربي في العصر الحديث 


الفصل الأول : العتانيون والعالم العربي ۱۷۹ 
الفصل الثاني : الفرب الأوربي والعام العربي ۱۸۲ 
الفصل الثألث : بقظة الأمة العربية ۱۹۲ 
الفصل الرابم : العام العربي بعد الحربين الأولى والئانية ۲۰4 
براجم البحث : ۳۳۷ 
الباب الخامس : 
القوسة العرببة ( مقومات وأهداف وتحديات ) 

الفصل الأول : مقومات القومية العريبة وأهدافپا ۳۹۹ 
الفصل الثاني : التحديات التي تواجهپا ۲۸۹ 


الجتمع العربي ( تحليل لقاماته احضارية ) 


الفصل الأول : فلسفة الوحدة العربية ۳۳۵ 
الفصل الثاني : النهج العلمى في البحث الاجتماعي ۳۳۹ 
الفصل الثالث : تحليل الفپوم احضاري rte‏ 
الفصل الرابع : مستوی المعيشة ودلالته احضارية ۳9۰ 
الفصل الخامس : التخطيط من أجل مجتمع أفضل ۳۹۰ 
الفصل السادس : القم الإخلاقية والرخاء الاجتماعي ۳۷ 


الموضوعات والأساتذة المسمون ما 


أولا : القومات الإغراقنة للآمة العربية 

للد كتور همد عمد الغنق سعودي 
ثانيا ١‏ الأصول التاريءة للقوممة العربية 

لاد كتور السد الباز العردني 
الما ل اطضاره العربية 

للد کتور ااسد امد خلل 
رابعاً ۰ العام العربي في العصر الحديث 
خامساً : القومبة العرببة » مقوماتا وأهدافها 

للد کتور فؤاد عبدالمعطي الصياد 
سادسأ ٠‏ الحتمع العربي ( تحليل لقوماته الحضارية ) 

للدڪتور مد فتحي الشنيطي 
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ال الاول 
قير شخصية الإقلم 


كان الكتكاب الأجانب يشيرون إلى وطننا العربي » بتعبيرات عديدة » لمل 
أقلها هي تسميته الحقرقية » أي الوطن العربي . فتارة نسمم الشرق الأدنى » 
وتارة سمعنا الشرق الأوسط » وكلا التعبيرين ليس له مدلول واضح © ولا 
يشير إلى إقلم محدود فالشرق الأدنى كان بقصد به أملاك الدولة المانية » 
من ثم كارن يضاف إلى أجزاء العام العربي الخاضمة الدولة العؤانية في الحوض 
الشرقي للبحر التوسط » أجزاء من شبه جزيرة البلقان » واختفى ذلك الامم 
لبحل عله الشرق الأوسط مع ارب العالمية :الثائنة » وكان تعبيراً عسكريا 
سماسسا » أكثر منه جغرافيا » وسرعان/ماإشاءت القسمية© وجر" العسكريون 
والسياسيون الجغرافيين وراءهم » وكان الواحب للعکس ! وظهرت الكتب 
والدوريات الحتلفة » الجغرافي منها وغير الجغرافي » يحمل إسم الشرق الأوسط . 
ولیس أبلغ من ضعف هذه الكتتمية » وعدم وجود حدود طميعية » أو شخصية 
متميزة له » من إختلاف الکتاب والباحثين أنفسهم في مضمون الأقطار التي 
تقع ضن إطار هذه التسممة؟ إفتارة! _بظافؤن! مطر إلى حنوب عَرَني 
آسا » وتارة بضفون لىسا » ولکن عاذا اختلفت الصحراء اللسة عن نظيرتها 
الجزائرية - سواء من حيث ظروفها الطمبعمة أو البشرية - حى نقف بالاقلم 


۱۷ الجتمع (۲) 


عند ييا ؟ قد تختلف لبا من احمة البناءم الجمولوجي عن الفرب الكبير . 
ولكن مق كان للعسكريين دراية بالتر كسب الجمولوجي ؟ وکا اختلف الكتاب 
ف حدود الإقلم الغربية » اختلفوا أيضاً في حدوده الشرقبة : منهم من وصل 
به إلى إبران » ومنهم من ضم إلبه أفغانستان وباكستان الغربية »أو شمال 
غرب الهند حنذاك . وإذا كان العامل الإستراتيحي له الإعتبار الأول عند 
المسکریین والسباسسين » لأن الأقلم الذي يعنونه » أضفى عليه موضعه أهمية 
کبری » کلتقی ومفترق في آن واحد للطرق العامة » أو عقدة لمواصلات 
البرية والمحرية والجوية » فان بروز تونس في البحر التوسط » كشسرطي الرور 
بين حوضيه الشرقي والغربي يعطيها أهمية إستراتيجية كبيرة » كا تشرف طنجة 
المغربية » وسبته المغرببة أصلاً ‏ والاسبانية اغتصاباً - تشرفان على مر ماني 
عالمي وهو بوغاز جبل طارق . من ثم لا تقل أهمية غرب الإقلم إستراتيجيا 
عن مشرقه . وكان لأهميته الإستراتيجية أثرها في أن أصبح الوطن العربي من 
المناطق الرئيسية للتوتر العالمي » كا عاش لمدة تزيد على الخخسين قرناً وهو في 
تفاعل مم العالم الخارجي 1 حماة دینامیکنة » حماة أخذ وعطاء » وما 
ا ال لسن إلا جرا عن علا اجن نی )وف لر فازرل 
لبجعله مرة أخرى في دور العاطي . 

وخلاصة القول » لس هناك من داع لتعدد اللسم‌مات والمسسات غير 
الواضحة » وشخصية الوطن العربي واضحة جلسة » شخصته المتميزة أولاً 
وقبل كل شيء لغويا » فأصبح اللسان العربي الفصصح » مفبوما في العراق » 
كا هو مفپوم في المغرب » ولعل هذا الغطاء اللغوي الذي افترش الاقلم من 
أول عوامل وحدة الاقلم » وقببزه جما جاوره من أقالم أخرى » کابران 
أو تركيا . فاللبناني أو السوري يفهم الجزائري على بعد لاف الآميال » 
ولکنه لا بغېم اي اک ر 9 


ص وه 


فده ایا الشرق ال-0 ) » وبين الفرب الكبير . 


۱۸ 


ولکن هل الاهبة الإسترات حمه واللسان المشترك ھا العاملان الوحمدان 
اللذان عبزان الاقلم ؟ الو اقع هناك عوامل أخربى »> منها سيطرة الناخ الجاف 
على قله » محسث حمل مشكلة الاء ¢ وأعمال الري ¢ من ال ولسات 6 وحی 
على أطرافه » وخاصة الشمالية » تيز المطر بذبذبات حادة » تصيب الانتاج 
الزراعي بضربات حادة » فىتأرجح المطر بين الوفير حيناً » والضئيل حش 
آخر ۰ وتميز الوطن العربي بندره غاباته 6 الى لا ترحم ندرتها إلى عوامل 
مناخية فحسب » بل إلى الإستقرار النشري الذي زاد على الخسمائة قرن » 
كان الإنسان فما مستهلکا للحماة الشحرية » ومنما قلة السكان » وان تفاوتت 
مساحة أقطاره بين الجزائر والسودان من تاحمة » ون لبان والکویت هن 
ناحمة أخرى ؛ ونقول قلة السكان وإن كانت لا تشترك مىعا في فقرها 
السكانى » وأدت هذه المقرقة إلى |نخفاض الكثافة العامة السكائية . ۱ 

وكان الفضل كل الفضل لسکان الإقلم » في إستنبات القمح »© والشعير . 
والکروم » والتين و الزیتون » والسمسم * والشمش © رلور 6 واوز »6 
فضلا عن التمور » وکان الإقلم في نفس الوقت موصلا جمداً لحر بر وقصب 
السکر وافضات والارز والوری والمارود من آسا إلى اقا ۰ واختمرت 
في الاقلم كثير من الافکار » والتكنيك » وتبلورت » ثم نقلت إلى حپات 
أخري » كنظام ري البساتن الذي نقله العرب إلى أسيانيا » ولا زال إلى 
بومنا هذا من عناصر غو الزراعة الاسمانية » كذلك الحال ٤‏ علوم الهند 
والمونان » الي حفظبما العرب ف عصور الظادءة الاوربية 6 وأصحت ف 

۵ یا بم * ولکن من طریق هرب . ۰ 
وفبها 0 أقدم الدنبات التى عرفتها البشرية » فپذه حضارات وادي الشل » 
وتلك حضارات الرافدين » ولا يسعنا إلا أن نستشبد بالاعداء قبل الاصدقاء 
العربي آشبه بالدف » ليس من المهم أبن الدق عليه » فان الصدی يشملا كله » . 

>« ¥ عا 


۲ ۰ 


اف ل‌الدتایی 
الموقع الجغرافي للوطن العربي وأثره في استراتيجية 
ال اصلات العامة 


امتداد الوطن العرپي و حدوده : 

إذا نظرنا إلى خريطة الوطن العربي نجد أنه تد في بقمة ضخمة من احبط 
الاطلنطي الى الخليج العربي بمسافة تزيد على اثني عشر مليون كيلو مقر مربع » 
كا مند في مسافة لا تقل عن السبعة لاف كيلو متر من شواطيء الأطلنطي إلى 
خليج عمان » أي ما یمادل سدس حبط الكرة الأرضية . أكثر من ثلاثة 
أرباع هذه المساحة في إفريقية والماي في آسا » وبذلك تفوق مساحة الوطن 
العربي مساحة الولايات المتحدة الامريكية » بل ومساحة القارة الأورويمة با 
في ذلك روسيا الأوروبمة . 

ولعل ضخامة مساحة الوطن العربي من العوامل التي تزيد في وزنه السياسي 
ذلك أن المساحة الكميرة إذا اقترنت بعدد كمير من السكان » واستغلت موارد 
هذه المساحة الضخمة استغلالاً حسنا . كان معنى هذا ظبور كتلة قوية تنتزع 
لنفسها مكانا رئيسيا على المسرح العالمي » إذ أن اتساع المساحة يؤدي الى..تنوع 
في الظروف المناخمة والنباتية و في التكوينات الجمواوحية » وععنی آخر يؤدي 
إلى ندوع ٤‏ موارد الإقلم : 


۲١ 


وكان الکتاب أول الأمر » دشيرون إلى سمة مساحة الوطن العربي بقلبل 
من البالاة » ذلك أنهم کانوا بقرنون هذه الساحة الكبيرة بالصحاري المجدبة » 
فبيصبح عنصر المساحة غير ذي قيمة في تقيم الماطقة العربية » ولکن الوضم 
تغير بعد تدفق البترول » ووضح أن اتساع المساحة رغم جدبها زراعباً » هي 
خير ویرک » واشتد الصراع بين الشركات الأمريككية والشركات البربطانسة 
حتى على المساحات الصغيرة » مستغلين في ذلك ع دم وضوح الرؤية للحدود 
السياسية الفاصلة » ولعل في مشكلة البوريمي خير دلبل . فلقد بررت الصحراء 
نفسها اقتصادی) » وم تعد جرد خرقة بالية أو شرنقة واسعة تحيط بلنواة 
الزراعدة الساحلية » يل أصبحت قطباً اقتصاديا جديداً بناظر القطب الزراعي 
القدم . 

الوطن العربي وطن آسيوي افريقي ومن ثم كانت اهتامات العرب 
بمشكلات القارتين معا . ولقد لعبت شبة جزيرة سیناء دوراً كبيراً في الوصل 
بين جناحي الوطن العربي » فان الطريق الشمالي بمطره الشتوي و کثبانه الرملية 
الحافظة لماء > صلة بين الجانبين للحاجة المها في فصل الصف الحار » فتظهر 
الاه على طول الطريق بين مصر وفلسطين . وهذا هو الطريى الذي سارت 
عليه جمبع الغزوات > بل الانتقالات السامية من الشرق سواء كانت في شکل 
جماعات قبلية أو موجات فردية ۲۷ . ومن هذه الهجرات ما اجه جنوباً 
مع النيل الى السودان » ومنها ما واصل السير غرباً الى الشمال الافريقي . 

.والى جانب الطريق الرئيسي الشالي » هناك طرق أخرى غير محدودة على 
طول الأودية الجافة في وسط سيناء تؤدي الى خليج العقبة وشال المجاز 
ولکنها لا تقارن حال بالطرق الشمالية . 

كذلك لعب البحر الاحمر دوراً كبيراً في الوصل بين غربي العام العربي 
الاسوي وشرق العالم العربي الإفريقي » أي بين مصر وغرب وجنوب 
شبه الجزيرة العرببة »,ف[ذا ما ترکنا تلك القناة الى كانت تصل بتن الشل 
والیحر الأحمر » كانت هناك طرق للقوافل استفادت من ثنة قتا کأقرب 
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جزء من الشل إلى البحر الاحمر » ومستفيدة في نفس الوقت من الاودية الجافة 
في الصحراء الشرقية » فأفادت هذه الطرق الاخبرة في ربط وإقامة علاقات 
بين الاطراف الجنوبية للعالم العربي ۲ . 


وصلة الجناح الفربي من الوطن العربي باطناح الشرقي ترجم إلى الالف 
الثانية قبل الملاد » عندما وصل الفينيقيون إلى الفرب من سواحل الشام » 
وأنشأوا الراکز التحارية » ونشروا احضارة الفمنمقمة واللفة الفشقية يسين 
سکان القرب . 

ولعب الغرب العربي دوراً كبيراً في التاريخ يسبب موقمه الجغرافي > 
فو یقم في إفريقية » ولكنه قريب من أوربا » لا بفصله عنها إلا مضيق جبل 
E‏ على ۱۳ كملو متر » کا أنه يقترب في طرفه الشرقي 
من حزبرة صقلبة ولا يزيد اتساع هذا الضبق على ۰ ۶ ودذلك وصلت 
افحرات الساسة منها والحربية هذه النطقة من الشری إلى الغرب » 
ووصلت افحرات العربية إلى وربا عن طريق الغرب سواء إلى صقلية أو إلى 
الاندلس . ولا زال في أسيانيا الى السوم ما يقرب من ۷۰۰ عملم جفراني 
تحمل الاسماء العرب.ة . لذلك قد يكون من اللائق أن نقول بأن منطقة الفرب 
بوحداتها الثلاث منطقة التقاء ».يلقي فمپا العالان الاوروبي والافريقي . 

وتبدو أهمية المغرب العربي أيض) الام انخيط الاطلنطي ؛ فقد كان هذا 
ال حيط يمثل في وقت ما تحراً غبر مطروق . ولككن بعد.أن تم الكشف عن 
العالم الجديد أصبح مر كرا للنشاط التجاري . وبرزت أههمية سوال الفرب 
را کز استراتسجبة وقواعد-وحطات للسفن بين العال القدم والعالم الجديد : 

والحدود الخارجية للوطن العربی تظپر واضحة آحبانا » كا هو الحال في 
البحر التوسط شمال؟ وشرقاً »( کا اوا لال لآق البحر" والخليج العربیین » 
ولکن فيحدوده البرية کثبر ما لا يتفقالخط السبامي مع الاوضاع الاثنولوجية 
ذلك أن الحدود السياسية في الوطن العربي » سواء الخارجية منپا التي تفصله 
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عن القومسات الأخرى » أو سواء الداخلمة بين أقطاره بعضها والبعض الا خر » 
هي صناعة أوربية أكثر منپا صناعة محلية » من ثم جاء تخطيطها لخدمة أغراض 
خارجبة » أكثر منپا لخدمةمصالح محلية » أو بمعنى آخری هي حدود مفروضة 
من الخارج » أكثر منها نابعة من الداخل . 

فإذا سرنا مع الحدود البرية » نلاحظ أن خط الحدود لا يتفق والحدود 
الطبيعية ذلك أن خط الحدود يسير مع خط سكك حديد ( حلب-الوصل ). 
بل ويسير جنوب هذا الخط بحبث يصبح معظم هذا الخط داخل الأراضي 
التركية » بنا كان من الطبيمي أن تنتبي سورب بنهاية حبال طورس وهضبة 
الأناضول » فإذا أطفنا إلى هذا أيضا بتر لواء الاسکندرونة الذي كان قطعة 
من وریا . اقتطعته فرنسا منها لتمنحه لتر کیا عام ۱٩۳۹‏ ۱۳۲ . رغم أن ه_ذا 
الممناء هو مبناء سوريا بل والعراق الشالي » أدر كنا أن هذا الحد السياسي في 
هذه المنطقة غير طبيعي . 

أما الحدود الشرقية فهي تنفی في الر كن الشالي مع سفوح جبال زاجروس 
فاصلة بين القومبة العرببة وبين القومبة الابرانمسة في مشارف لواء العبارة . 
ولکن الحدود الساسة ابتداء من هذه المنطقة تفترق عن خط الجبال وتتجه 
رسا حتى تقابل شط المرب وسط هنطةة من المستنقعات » بینیا تتجه السلس 
الجبلية نحو الجنوب الشرتي لتصل إلى رأس الخليج العربي . وبين خط الحدود 
وخط الجبال اغتصت منطقة عربمة ) عرستان ( أخرى اتص_ح جزءاً من 
إبران وبعيدة عن كتلتها الأصلية في العراق . من ثم كانت الحدود في هذه 
المنطقة مثار نزاع بين إبران والعراق . 

ويسير الحد الجنوبي كحد بحري في آسيا يتمثل في الخلج العربي والبحر 
العربي واحبط المندي » أما في أفريقية » فان هذا الحد غير واضح 2 فمو 
وإن امتد مع حدود السودان الجنوبية » إلا أنه في المغرب يحب أن يتد إلى 
آبعد من حدود ليبا و نع من دود المغرب فقد انتشر الاسلام واتتشرت 
العروبة إلى تشاد وموریتانما والصحراء الاسيانية ( ريو دورو ):قالحد الجنوبي 
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في الحقمقة يصل إلى حوض السنفال ومنحتی النسحر © . 

فالاقلم واضح التحديد إذا سرتا مع الحدود الطبيعية : البحر شالاً 
وحنوباً والصحراء حنوباً والجدال ( خط زاحروس ) شمالا وشرقا » فنا 
فضل الجمال راضح في فصل الحضارات والأجناس واللغات الإيراذمة والتركية 
عن الوطن العربي رغم بعص اللسر بات الحهامشية الثانوية فهذه الجمال هي سور 


العرب العظم ۱ . 
أهمية الموقع وتطور هذه الأهمية على مر العصور 

عتد الوطن العربي بين درحق عرض © و ۳۷ شملا » فإذا استئننا 
جنوب السودان كان مدق هذا أن الوطن العربي بقع في مکان وسط بين النطقة 
المدارية بالمعنى الدقءتى وبين الناطق المعتدلة الماردة والباردة » ڪذلك يقم 
الوطن العربي في منطقة التقاء العام القدم » وتلتقي عنده وخلاله البحار الدفيئة 
بالبحار المءتدلة وما ورائا من باردة » من ثم فبو وسط أيضاً بين المحار ؛ 
فرناك المحيط اندي الذي يتد بذراعيه البحر الأحمر والخليج العربي » هذان 
الذر اعان عتدان إلى الشمال ولکنم‌ما لا يتصلان بالمحر المتوسط » وعلى هذا 
الاساس اضطرت اواصلات العالمية إلى عبور أرض هدا الوطن » واضطر 
العابرون إلى تغمير وسملة الانتقال من سفينة الاء إلى سفننة الصحراء . 

كان من الطبيعي إذن أن تصبح هذه النطقة مرا للشرق » والغرب » 
واقلم اتصال بين الناطق المتباينة » بل أن تجار العرب وملاحيهم انتشروا إلى 
جهات بعيدة عن هذا الوطن . فيم أول من کون علاقات مباشرة مم الصين 
من سكان غرب آسيا » ويرجع وجودهم في جنوب الصین إلى القرن الثالث 
بعد المملاد كما يمثلون جاليات كبيرة في اللابو وأندونيسيا وخاصة جزيرة جاوه 
التي تعتهر مبجرهم الأول في جنوب الصين إلى القرن الثالث بعد الاد إلا 
أن المنطقة التي كانت اكثر استمواء هم هي منطقة شرق إفريقية با فيها مدغشظر 
وني هذا الاقلم - اقلم الزنج - اشتفل العرب بتجارة التوابسیل والأخشاب 


Yo 


وغيرها » وبلفت حركة الهجرة إلى شرق إفريقية ذروتها من القرت السادس 
إلى القرن التاسم » وان كانت م تبطل بعد ذلك » واستقر بعضهم في المنطقة 
وساعد على نشر الثقافة العربية والاسلامية مع بقبة المهاجرين من جنوب 
وجنوب غرب شبه الجزيرة العريبة بين بعض القبائل المحلية . وقويت العلاقات 
بين هذا الساحل وبين الساحل العربي المواجه نتبحة لبقاء العلاقات الودية مسع 
الوطن الأم . 

وانتقات بعض المظاهر الحضارة الافريقية إلى شه الجزيرة المربسة؛ 
فأ کواخ عسير المصنوعة من القش والطين إلى جانب تمرها وموزها وذرتها 
الرفمعةما جعلماأقرب إلى شرق إفريقية والسودانمنها الى شمهالجزيرة العربية» 
بل إن الزراعة المتنقلة التي تظهر في عسير قد لا توجد في أي مكان آخر في 
شه اطز برة 1 1 

و کذاك الحال في غلات الجنوب العربي التي أصبحت أقرب إلى غلات 
اند والشرق الافريقي » فالذرة الرفبعة هي الغلة الرئيسية يليها الشعير والقمح» 
وحتى الحياة الشجرية نجد معظمها من نخيل البلح والساجو والانجو والباب از 
والموز والنملة » فضلاً عن القطن والطباق وبذرة الخروع "“ . 

وخلاصة القول أن المنطقة العربنة مثلت همزة الوصل ولا تزال . وهل 
سكانها لواء هذا الاتصال حمنما كانوا يحملون منذ أقدم المصور السلع الختلفة 
من الحر بر والتمور والبپار الى جانب ألوان من المعرفة والأفكار . 

وكانت هناك عدة طرق رئدسية تسير فسا التجار : 

الطريق الشمالي : يتجه من الصين إلى أواسط آسيا إلى محر قزون 
ثم إلى البحر المتوسط أو إلى البحر الأسود . 

الطريق الأوسط : يتجه من شرق آسيا أو من الهند إلى الخليج العربي ثم 
برا في سپول دجلةوالفرات إلى دمشق وصور أو إلى انطاكية وآسيا الصفری . 

الطريق الجنوبي ٠‏ وكان طريقاً مزدوجا » يبدأ من الئد إلى جنوب 
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الجزيرة المربية خاصة إلى عدن وتحمل السلم بعد ذلك بواسطة القوافل إلى 
البتراء ثم موافيء الشام . ومنها ما كان يكل رحلته البحرية عبر البحر الأحمر 
ما إلى القازم (السويس) أو إلى أحدموانيء الساحل العربيمثل لبو کوس‌لیمن"۸» 
( مبناء القصير ) غير أن نقل التجارة على البحر الأحمر لم يكن بستپوي التجار 
في المصور الأولى » وكانوا بفضاون طريق غرب شبه جزيرة العرب . 
ويرجع ذلك إلى أن الملاحة في البحر الأحمر شاقة وعسيرة » إذ تسود فيه 
الحرارة المرتفعة المصحوبة بالرطوبة الق تكاد تخنق الأنفاس وذلك في فصل 
الصف . كنا عرض کر فوب ريخ خالية غاضفة # هس دا افشلا عن أن 
شواطئه كثيرة الحواجز الرجانية التي لا تحمل من السهولة بمكان اللجوء إليها 
زك الخطر : 1 

إذا قارنا بين الطرق الثلاث سنجد أن الطريق الأول بستبعد من المقارنة 
ذلك أنه بسبر في مناطق صحراوية وشبه صحراوية » تتميز بالبرودة في فصل 
الشتاء » وأحباناً تسد الثلوج مسالكه » بينما الطريقين الآخرين سواء الصاعد 
في الخليج العربي أو شبه جزيرة العرب أو البحر الأحمر تتمبز بأنها تسير في 
أقالم دفيئة » وبذلك تتفادى التجارة والنقل البري الباهظ التكاليف . 

وكانت هناك عوامل طبيعية وشرية ساعدت على آأهبة طرق الوطن 
العربي منها : جدب الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ما أدى بالسكانإلى 
الاتجاه نحو المحر وذلك دب البيئة فأخذوا يعملون بصمد الأسماك وبلملاحة 
البحرية ونقل التجارة . وصادف أن كانت الرياح في المحبط المندي مثالية 
لاملاحة » في تتجه نحو قارة آسبا في فصل الصف » وهي خارجة من قارة 
اناق فصل القتاء ‏ لذلك كان العالنوة. والمشارمة .وسطاء تمازة مد 
العصور القديمة حتى حت عليبم القول بأنهم « فينيقيو احبط الهندي » . 

ومن هذه العوامل أيضاً أن الصحاري العربية عرفت الابل منذ القدم > 
والمل فما أصمل "' بل هو الحيوان المثالي لمل السلع والمتاجر » من ثم كان 
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حداة الابل بطبيءتهم رجال تجارة » خاصة وأن هذه التجارة لا تكلفهم شيئا » 
وكان من الطبيمي أن بستعین النتجون بيؤلاء البدو لانمم أعرف الناس بمسالك 
الصحراء ودروا . 

ومنها أيض] ان محراقدیاً يمتد في الوطن العربي وهو البحر التوسط كان 
مهدا لكثير من الحضارات » وكان حرا مثالا لاملاحة البحرية » فالبحر 
التوسط حيرة هادئة تهب علمپا تسام التخار بات بانتظام عجنب ادا استلتتتا 
فصل الشتاء حين تمر الأعاصير فضطرب ره ویملو موجه . وحتى في هذا 
الفصل يمكن لملاح ان يلجأ زره العديدة المتناثره خاصة في جزئه الشرق 
هذه الجزر الى أصبحت لملاحين هادي ومرشداً » ترى في الأقفى البعبد 
( بقدر ها ری عل بمد ۵ میا إذا کان ابو صافا 119 6 من ثم کان من 
يسير في البحر المتوسط كأنه سير على درب محدد معلوم » ليس يعجيب إذن 
ان تكون مسالكه المائية طرقا للانسان في مراحل مبكرة من تاريخ البشرية . 

ولعب الساحل الفنيقي خاصة الشمالي بموانيه الطبيعية وتقاليده البحرية 
دوراً کبیرا في الاتصالات بين الجناح الاسيوي للعالم العربي وعالم البحر المتوسط 
فدتى أيام الملك سلمان كانت التجارة البحرية لفلسطين تمر عن طریق الموانيء 
الفينيقية » واستمر هذا الساحل هو بوابة التوغل الحضاري والتجاري إلى 
الشرق » وإذا كانت هناك تعض الوانی» اذات مواقم جيدة على الساحل 
الجنوبو ی كريئو كلورا ( العريش ) وغزة وافا إلا أنها ما “لشت أن تدهورت 
ات قورنت بالموانيء بالشمالبة . على عکس انطاكية ملا التى كانت حلقة 
ربط » بل ومر كزاً هام للفلسفة الاغريقية والفتکر الاغريقي على الساعل 
السوري ١‏ 

وإذا كان الساحل السوري عثل إحدى نابات الطرق التحبة من الشرق 
الى الغرب» فان الخليج العربي.الناي) نمتبر ذراعا من‌البحر العربي استمر يلعب 
دوراً كيرا في نقل التجارة الشرقبة وغبرها من الاتصالات البشرية الأخری 
بين عالم احسط المندي وبين عام البحر التوسط حت فتح طریق السويس . 


۳۸ 


ولم يكن النشاط البحري الذي شاهده هذا الخليج خلال العصور القدیة 
إلا ثمرة فترة طوبلة ء ع التقاليد البحرية » فالخليج العربي مبدان مناسب لاملاحة 
الدحرية بفضل حزره العديدة وهدوء مناهه ووفرة مصائده من السمك واللؤلوؤ 
ما زاد من اعؤاد سكانه على البحر » بل إن هناك نظرية تقول بان الخليج 
كان المدرسة الأول التي تعلم فيها اللاحون الفينيقيون الآوائل رڪوب 
المحر . 

وقد استمرت طرق الوطن العربي حافظة لاهستها في العصور الوسطى 
أيضاً حتى كشف البرتغالىون رأس الرجاء » فأصيت هذه الطرق خاصة 
الطريق المصري بنككسة لدة ثلاثة قرون . ول تعد لهذا الطریق أهميته الأولى 
إلا بعد حفر قناة السويس التي اختصرت المسافة بين بومباي ومرسيلما بنحو 
٥٦‏ / ومن بومباي مامبورج باحو 4١‏ / » وكان معنى الاختصار ف المسافة 
وفر في الوقت » وزيادة عدد الرحلات التي تقوم بها السفينة » فضلاً عن 
وفرة الوقود وبالتالي قلة تکالمف النقل . لذلك لا يلجأ إلى طریق رأسالرجاء 
الصالح إلا في الظروف السياسية الحرجة - ظروف الصراع الدولي - وتعرض 
منطقة قناة السويس للاغارات كا حدث في الحربين العالمتين الأولى والثانية 
حینما حول البحر التوسط إلى محبرة تسبح فيما القواصات الا مانبةوالابطالية. 
و ٍذا كان هناك من یموزه الدليل على أهمية طریق القناة فحسبه | کفهرار وجه 
العام حتی بات قاب قوسین أو آدنی من حرب عالبة رهيبة حسین استکلت 
مصر سيادتها على آراضما بتأمم قناة السویس » وحسبه كل ذلك اضطراب 
اباة في غرب آوروبا حين آدي الاعتداء على القناة إلى تعطيل حركة الرور 
فبها بضمة آشپر » دسبب اعتّاد تلك الماة إلى مدی يعيد على ما عر بالقناة 
من سلع لا سما البترول . 

هذا ولا تقل أحمية المغرب العربي عن مشرقه » ففي الحرب العالمية الثاننة 
استطاعت الجيوش البريطانية والأمريكية غزو إيطاليا عن طریبق تونس 
وجزيرة صقلية » ومن ثم أصبح من الممكن لاي قوة أن تعترض الطریق 


۳۹ 


المحري في حوض البحر التوسط إذا كانت لدا |عدادات كافية في تونس 
والمغرب أو الجزائر » ا لا ننسى أيضا أن مبناء طنجة » وهو القابل بل 
طارق ميثاء مغربي . 

وإذا كانت قناة السويس قد أعادت للإقلم آهبته في الاتصالات العالمية 
فان النقل الجوي وتطوره عاد فابرز مرة أخرى أهمية هذه النطقة » فالخطوط 
الجوية تكاد تقبع السالك المائية والبرية القديمة "“ »> طريق الشام والعراق 
والخليج العربي » طريق القاهرة جنوباً إلى الخرطوم ثم شرق وجنوب افريقية. 
ورغم أن هذه الطرق قد تغبر اتجاهها تبعاً لظروف سباسة معينة » إلا أن 
اتجاهها العام بظل كنا هو من الفرب إلى اهند والشرق الأقصى . فلا بد وأن 
تعبر ممراتها مماء الشرق المربي ببابسه ومائه » وأصبحت مطارات القاهرة > 
وبيروت وبغداد والخرطوم والجزائر » والدار البيضاء وغيرها تخدم النقل 
الجوى عبر القارات . 

وأخيراً ظبرت مادة استراتيجية تدفقت من أرض الوطن العربي بغزارة » 
ألا وهي البترول » فالنطقة هي الأولى من حبث الاحتباطي العالي » بها ما 
يقرب من ثلثى هذا الاحتباطي » كما أنها الثانية من حبث الانتاج العالمي » 
بل وأصبحت الاولى أول مرة عام 19455 ويعكفي أن نعل أن ۷۵ مسن 
.بترول الوطن العربي بتجه إلى غرب أوروبا والؤلايات المتحدة الامريكية . 

وإذا كان استعیار منطقة الشرق العربي استراتيجياً في بدايته » کمر بين 
الشرق والغرب فان الثروة البترولية قد أضافت المه استعماراً اقتصادیاً “ثبت 
الاستعمار القدم ( البريطاني ) وجذب استعماراً جدیداً » وقوى جديدة »ل 
يكن يعرفها الوطن العربي من قبل » وهي الولايات المتحدة الامريكية . 

وعاد الموقع ألجغرافي المتوسط مرة أخرى ليؤكد أهميته في عملية توزيع 
الیترول » فإذا تر كنا العام الجديدجانباً لكان الوطن المربي هو الخزن‌المترولي 
الرئيسي في العام القدم ويتميز هذا الخحزن بموقعه المتوسط بين زبائنه الثلاث 


۳۰ 


الكبار » أوروبا وآسما وافريقية . 

لا غرابة إن يصبح الوطن العربي ذا إغراء لكل من السکرن » 
ویعمل كل معسكر على إبعاد قوة الا خر عنه . فبالنسبة للمعسكر الغربي جد 
أنه منطقة بترولية من الدرجة الاولى . كا أنه منطقة بسپل الوصول عن طريقها 
إلى مراكز المواد الام » ومنها يسبل ضرب حقول البترول السوفيتية » 
وبالنسمة لممسکر الشرقي منطقة يسبل الوصول عن طريقها إلى الماه الدفبئة » 
كا أنها طريتى إلى المترول العربي » وإذا آمکنه الوصول إلى هذه النطةة خاصة 
إلى شال افر دقمة أمكنة أن دضع الغرب بين فكي ( كاشه ) 

فالماطقة إذن منطقة إلتحام أو صدام أما أن تکون عاحزة فتتقاسپا هذه 
الكتل أو تستلعا احدى الكتلتين ا تكون قوبة فتمنم هذا الصراع » 
ولعل دعوة الحباد الايحابي هي الاخرى من آثار هذا الموقع الجغرافي التوسط . 


۳١ 


المصتل الخالث 


قناة السویس في خدمة التجارة العالمة 


وصل البح رين فكرة مصرية قديمة : 

لم يكن فردينند دلسبس أول من فكر في توصيل البحر المتوسط بالبحر 
الأحمر فان هذه الفكرة تمتد إلى العصر الفرعوني عندما وصل الفراعنة البحر 
الأحمر باانيل بواسطة قناة سيزوستريس» التي تعرضت للاهمال في بعض العصور . 
فاما جاء العرب إلى مصر عرض مرو بن العاص على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
توصيل البحر المتوسط بالبحر الأحمر بطريق ماني مباشر » فاما رفض لأسباب 
كانت وجببة في ذلك الوقت » أعبد شتى القناة القديمة وأطلق عليها اسم خليج 
أمير المؤمنين ثم تعرضت للاهمال اتآاة)أخرى.بفالفبد التركي » وكانت هذه 
القنوات القديمة لا تعمل إلا في فصل الفيضان ثم يصيبها الإطماء وتظل معطلة إلى 
مومم الفيضان التالي . 

وكانت القناة تيسر نقل التاجر بين أوربا وأقطار-المحيظ الهندي » على أنه 
حتى في العصور التي تعرضت فمپا القناة للردم والإهمال كانت السفن تفرغ حمولتها 
في السويس لتنقل بالإبل إلى القاهرة متا !إلى«المغر [المتوؤسط » فما اکتشف 
طریق رأس الرجاء الصالح في ناية القرن الخامس © انصرفت معظم التحارة 
إلبه » خاصة لا ساد مصر في ذلك الوقت من تدهور وعدم إستقراز : 


۳۳ الحتمع ۳( 


ولا قدم بوتابرت إلى مصر قائداً للحملة الفرنسية » فکر في وصل البحو 
التوسط بالمحر الأحمر مباشرة » ولكن أخطأ مپندسوه عندما إعتقدوا أرن 
البحر الأحمر يعلو عن سطح البحر المتوسط » وأن حفر القناة قد يؤدي إلى 
إغراق الوجه البحري . ثم ثبت بعد ذلك خطأ تقديرهم » مما شجع فردينائد 
دليسبس الفرنسي .على السعي لدى سعيد والي مصر للحصول على إمتياز شق 
القناة > ونجح في ذلك بشمروط بلغت من القسوة على مصر » حتى وصفها أحد 
الكتاب الإنجليز قائلا يندر (أن توجد إتفاقية حملت من الغين لما نحيها ومن الغنم 
لمن منحت هم مثل ما حملته إتفاقية قناة السويس) وقد تم إفتتاح القناة للملاحة 
في عام ۱4۹ ۰ ۱ 

وظلت شر كة قناة السويس تستغل القناة لصالا » فتحصل على أموال 
طائلة من رسوم مرور السفن في القناة » درن أن تستفيد مصر من ذلك إلا قدراً 
ضلا »> وخاصة بعد أن باع حكامها ما كانت عتلکه من أسهم تشمل أمكثر من 
۰ / من زأس الملل . ورغم احاولات المتكررة من جانب مصر لرفع نصيبها 
من الأرباح فانه لم یتجاوز ۷ / من صافي أرباح الشر كة . وكات لا بد من علاج 
هذا الوقف الغریب . فکان تأمم القناة في ۲٩‏ يولمو سنة ۱۹۵۹ . 

قند قناة السويس عبر پرزخ السویس » ویبلغ طوفا نحو ١5١‏ كيلو متراً » 
رغم أن السافة بين البحر التوسط والبحر الأحمر نحو ۱۲۰ كيلاو متراً » و تخترق 
القناة حبر ة التمساح والبحیرات المرة . وكان عرضها عند إفتتاحها نحو سبعين 
متراً » وعمقها لا بتحاوز انية أمتار . على أن استمرار عمليات التحسين أدى 
إلى إتساع القناة قبل تأميمها إلى ۱۲۰ متراً وازداد عمقها إلى ۳۵ قدما . 

حركة الملاحة في القناة : 

على أن قناة السويس لا تسمح للسفن بالمرور في إتجاهين متقابلین ولذلك 
تسير السفن على هة قوافل بقمادة المرشدين » ولتسهميل اللاحة » شقت قناة 
فرعبة ثمال الفردان يبلغ طولما نحو ۱ کناو متراً مما بسر مرور“قوافل السفن 
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المتجبة جنوب) والذاهبة شمالا في وقت واحد » کا تلتقي القوافل أيضاً في حبرة 
التمساح والبحبر ات الرة . 

وقد ازدادت حر كة اللاحة في القناة » فکان عدد السفن الق كانت تمبر 
القناة يوم عند الافتتاح لا بتجاوز سفینتین » وصل عام ۰ إلى ۲ سفمنة 
ثم ازداد حت وصل عام ۱۹۹4 إلى أكثر من خمسين سفينة بومیا . ولا زالت 
القناة هي الشریان الرئيسي لنقل البتدول فقد مثل البترول أكثر من ۸۷۱ من 
صافي المولة عام ١454‏ » کا ازدادت المولة الصافية بوجه عام من نحو ۱۸۲ 
ملبون طن عام ۱۹۵۰ إلى نحو ۲۱۱ ملبون طن عام454١‏ ولعل هذا خير شاهد 
على حسن الإدارة العربية . 

تطور حركة البترول في قناة السویس 
هه - ١9560‏ الملمون طن ۲۳ 


0 شال ۲ ربا 
اس مجموع الشحنا بترول مجموع عن .| باررل 





وبتضح من آرقام تطور حر كة القناة لمامي ۱۹۱۵-۱۹۵۵ ما يلي : 

اولاً ٠‏ أن تيار البترول يتجه في معظمه من الجنوب إلى الشمال : إذ بلغ 
۵ من المولة التجهة ثمالاً عام 41456 بيا بلغت نسبة البترول التجهة جنوباً 
نحو /١4‏ من المولة المتجبة جنوباً » وما هو جدير بالذكر أ أكثر من تسعة 
أعشار الشحنات البترولية المنجهة شمالاً من المترول الخام , 

انیا ٠‏ لا وجه لمقارنة بين حجم الشحنات البترولية المتجبة جنوبا 
بنظيرتها المتجبة شهلا . إذ أنها لم مثل إلا نحو ۲۰ / من حجم التجارة التجهة 
جنوبا » والواقع أن الشحنات الى تعبر القناة من الشمال إلى انوب اشئة 


۳۹ 


بصفة أساسية عن اتفاقمات أملتها ظروف التبادل التحاري وتسپبلات الدفع 
التي تبرم بين الدول > وتخرج أربعة أخماس هذه الشحنات من موانيء الاتحساد 
السوقييق ورومانباعی البحر السود > ويليها إيطاليا . 

ومن استعراض جنسيات السفن العابرة نحد أن آم الدول التي تستخدم القناة 
حسب الترتيب التنازلي : المملكة المتحدة » لببريا » الترویج » فرنسا » ايطالياء 
هو لندا ¢ المو نان ۰ هذا وتشرف على الملاحة ف القناة حالياً هة قناة السویس ل 
وقد عبنت بتوجبه عناية فائقة إلى تحسين القناة » فأدخلت التعدبلات على 
الشروع الثاني لتحسين القناة » وأطلقت عليه اسم مشروع ناصر . 


مشروع ناصر : 

بهدف هذا الشروع الى تحسين الملاحة في قناة السویس » وقد تم تنفس1 
المرحلة الأولى منه» فازداد عمق القناة مما سمح للسفن التي يبلغ غاطسها ۳۸ قدما 
وحمولتها 10۰۰۰ طن بالمرور فما اعتبار ‏ من فبرابر سئة ۱۹۹ . کا انخفضت 
الفترة اللازمة لور القناة من ۱۳ ساعة إلى ۱۱ ساعة . 

وقد ترتب على هذه التحسينات » أن تناقصت رحلات اقلات المترول 
حول رأس الرجاء الصالح حتى كادت تتوقف عامس] سنة ۱۹۹۰ © کا أدى 
تخفيض أجور الشحن البحري على الناقلات إلى تناقص كميات البترول 
المدفوعة عن طريق أنابيب البترول السعودية ( التابلان ) بنحو الثلث خلال 
عام ۱۹۰ . 

وهدف بقبة مراحل الشروع إلى زيادة العمق بدرجة تسمح للسفن 
التي يبلغ غاطسا ۸؛ قدماً » وتصل حمولتها إلى ۱۱۰ ألف طن » بالرور 
في القناة عام ۱۹۷۲ وذلك أن هناك اتجاها ظاهراً نحو استعیال ناقلات 
حمولتبا ٠٠١‏ آلف طن » فضلا عن تحقيق مرور السفن في اتجاهين متقابلین 
في وقت واحد على طول القناة » بل لقد ثبت أنه من الأفضل للناقلات الى 
تناهز حمولتها ٠‏ ألف طن أن تعود فارغة عن طربق القناة 6 لآن التكاليف 


۳۷ 


في هذه الحالة تکاد توازي تکالیف قيام ناقلة حمولة 41/۰۰۰ طن برحلتي 
. الذهاب والإياب عن طريق القناة فضلاً عن الوفر في الزمن . 


قناة السويس والجمهورية العربية والعام : 

ربطت قناة السويس بين الشرق والفرب ولذلك كانت آهمیتها عالبة » فهي 
لا تربط دولاً ببعضها فحسب » بل تربط قارات بقارات فهي. حلقة وصل بين 
بين أوروبا الصناعية وبين آسما الناهضة واسترالما الزراعمة الرعوية وبشرق 
أفريقية » ومن الناحية السكانية تربط بين أربعة أخماس سكائ العالم الذين 
ختلفون فما بينهم في مستويات حضارية واقتصادية » ولذلك تبحر السفن 
الآ تبة من أوروبا إلى آ-ما حملة بالصنوعات الختلفة والآلات وأدوات النقل 
كالسبارات وعربات السكك الحديدية » بيا نظاثرها المتحبة شال محملة بالبترول 
. الذي یکون نحو ثلث السلع والثلث الباق من القمح والصوف الخام والجاود 
والواد الخام . 

وطريق القناة هو الطريق العالمي الفضل بين هذه القارات » لآن طريق 
السويس يختصر المسافة بينها ؛ فطریق رأس الرجاء الصالح يزيد المسافة بين 
لندن وموانيء استرالما بنحو ٠١‏ / . ويزيدها بنحو ۸۰ بين لندن وموانيء 
الخلمج العربي . وفضلاً عن,هذا فان طزنق الننویس تقع عليه دول مزدحمة 
بالسکان » وتتوفر فبه الأسواق ما يتيبح للشفن أن تفرغ >مولتها وتشحن من 
جدید . لذلك كانت النافسة بين طریق رأس الرجاء الصالح » و طریق السویس 
منافسة معدومة تقریب) “ولا يلجأ اطریق رأس الرجاء الا في ظروف الصراع 
الدولي کا ذكرنا . 

ويكفي لمرفة فضل _قناة السویس على التجارة المالبة قول وزير 
الخزانة البربطاني « ان اقزانة تتحمل شهزیا ۲۰ ملبون جنيه نتبحة اغلای 
قناة السويس وتحول السفن الى طريق الرأس » ( بعد عدوان .6 حزیران 
١ .) ۷‏ 


۳۸ 


تسهم قناة السویس مساهمة طببة في النشاط الاقتصادي للحمرورية العربية 
المتحدة» فقد ساعد شق قناة السویس على ربط ثفورها المطلة على البحر التوسط 
بتلك المطلة على البحر الأحمر » وساعد على إحماء مدن كانت قد فقدت أهستبا 
مثل السويس » وأدى في نفس الوقت إلى إنشاء مدن جديدة مثل الاسماعيلية 
وبور فؤاد وبور سعيد وقد أص.حت الأخيرة الآن ثاني موانيء مصر نشاط بعد 
الاسكندرية » وستنشأ بها منطقة حرة يتم فيها التبادل التجاري ما يؤدي إلى 
زيادة نشاطها . 

وقد ارتبط بشق قناة السويس توصيل الماه العذبة إلى منطقة البرزخ عن 
طريق ترعة الاسعءاعملية التى تأخذ مياهها من الندل وتتفرع قبيل الاسماعيلية إلى 
فرعين : الأول الا إلى بور سعيد والثاني جنوب] إلى السويس » فساعد وجوه 
میاه النيل في هذه النطقة على زراعة عشرات الا لاف من الأفدنة . 

على أن الزراعة لدست الحرفة الرئيسية لسكان منطقة القنال » ذلك أرن 
معظم السكان هناك بشتفل بأعمال مرتطة بالقناة » كالتحارة أو النقل أو خدمة 
المسافرين 

وزادت قناة السويس من أهمية الموقع الجغرافي للجمهورية العربية 
المتحدة ما دفع الدول الأوروبية إلى السبطرة على مصر ونجحت في ذلك لمدة 
سبعين عاما » حت استردت مصر استقلالها وقناتها » وأصبحت القناة لمصر بعد 
أن كانت مصر للقناة . وزاد الدخل القومي لأن الرسوم التي تحصل عليها. إدارة 
القناة من السفن المارة في القناة» بنفق جزء منها قي إدارة القناة و تحسينها والباي 
يسام في الاقتصاد القومي » وقد بلغت قيمة هذه الرسوم نحو ۸٩‏ مليون جنبه 
عام ۵ . 

وريا كانت أفضل طريقة لإظبر أهمية قناة السويس باعتبارما مورداً 
لنقد الأجني » هي إجراء مقارنة بين نسبة حصيلة رسوم الرور في القناة 
إلى موع المتحصلات الجارية للحمپورية العريبة المتحدة في عامي ۱۹۵۵ 


۳۹ 


وهو العام السابق لتأمم القناة > وعام ۱۹۹۲ . فقي العام الأول كانت رسوم 
الرور تمثل ٠١‏ / من هذه التحصلات في حين ارتفعت هذه النسبة إلى ۲۰ / 
في عام ۱۹۱۲ . 

وعلى ذلك فلا غرابة إن أطلق عليها الکتتاب « نيل مصر الثاني » . 

وكثيراً ما لوح الاستعماريون شروع لقناة جديدة تبدأ من خليج العقبة 
وتنتهي في البحر التوسط » إلا أنه مشروع يستحيل تنفيذه » لأن شق قناة من 
خلیج العقبة الى البحر المتوسط » عند حمفا أو المجدل قرب غزة يواجه صعوبات 
عديدة » منپا التضاريس العقدة » إذ أن الأرض تنخفض إلى ۰۰ متر متر تحت 
سطح البحر ثم ترتفع إلى ما يزيد على ۵۰۰ متر . وه ذا معناه ضرورة وجود 
الأهوسة التي ترفع الماء إلى نحو الألف متر وما يتطلبه هذا من تعقيد وتعطيل 
لحركة المرور » ومنها التكاليف الباهظة التي تصل إلى حوالي ۱۵۰۰ ملبون 
جنبه بالإضافة إلى أن طول القناة المقترحة بزيد على طول قناة السويس بمسافة 
تتراوح بين ۱۲۰ كيلو متراً » ۲۸۰ كيلو متراً كا أن تنفيذها يستغرق مدة 
طويلة لا تقل عن عشرين عاما . 

فلا خوف إذن على مستقمل قناة السویس من هذه الناحمة » وستظل دا 
عاما فرداً يخدم البشمرية جمعاء » وشريانا مخدم التجارة العالية . 

ولا بسمنا في خاقة المطاف سوی الاستشپاد بأندريه سحفربد في مجلة 
الشئون الخارجية الأمريكية ( يولية ۱۹۵۳ ) بشأن قناة السويس > « ۸ يكن 
يتسنى لحر كة التصنبع الا وربسة إطراد التقدم خلال القرن الماضي لو لم پتیسر 
ها سبيل الوصول إلى الخامات من أقصى بقاع العالم وافتتاح آسواق جديدة 
لمصنوعاتها » وهو ما وفرته قناة السويس » . 


۰ 


الاح و لالسترابع 


سکان الوطن العربي 


بسکن أرض الوطن العربي ما يزيد على ۱۰۰ ملمون نسمة » غير أرن 
توزیم السکان هنا غير متساو » فتتفاوت أقطاره من حيث نصیب کل منپا» 
فإذا كانت المهورية العرسة التحدة قد وصلت إلى ۳۰ ملموناً » و الملکة 
القربية والسودان کل منها يبلغ نحو ۱۳ ملبور: نسمة » فهناك الکویت التي 
يبلغ عدد سكانها ۳۵۰ ألف نسمة . 


آما إذا نظرتا إلى جناحي الوطن العربي سكانياً » فسوف نجد أن الجناح 
الأفريقي يتفوق على الجناح الأسبوي » إذ يسكن الجناح الافريقي ما يقرب من 
تلفي السكان » بينا لا بسکن الجناح الأسبوي إلا نحو الثلث الباقي . 


نمو السكان 
تمبيد : 
إلى عدم تقدم الوعي الإحصائي في كثير من الأقطار العربية وريمة:السكان في 
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الرحل . فلم تقم تعدادات منذ مدة طويلة سوی في مصر . وکان أول تعداد ها 
بالعنی الفپوم عام ۲ 6 أما سوریا والعراق والأردن فل تقم بتعدادات سوی 
ف العشرين سنة الأخيرة ۲ 

ولا پزال عدد كبير من المواطنين في سوريا غير مسجل وخاصة البدو 
والرحل » وتعرف دواثر النفوس ( السكان ) في لبان بأن تسحبلات الولادة 
والوفيات والزيحات والطلاقات لا تمثل الواقع . 

ويشوب تعدادات العراق عدم الدقة بسيب ريبة الأهالي في نية الحكومة 
فضلاً عن صعوبة حصر البدو والفلاحين » وأجرى العراق أول تعداد له 
عام ۱۹۱۷ » وقد ذكرت بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن التفاوت 
الكبير بين الذكور والأناث برجم إلى اتجاه كثير من السكان في العراق 
إلى تسجبل الأطفال الذكور على أنهم إناث . 

وكذلك يعاب على تعدادات الفرب أنها أقل من الواقع بسبب عدم 
انتظام تقسد السکان ولا سما الإناث . 

أما الأقطار التى تغلب علمپا حماة البداوة والإرتحال فأرقامها بعيدة 
عن الدقة » فأرقام السعودية مثلا إا هي نتيجة لتقديرات أجرتها شر كة 
آرامکو لسكان عدة مدن سعودية » وقابلتما بالتقديرات السابقة لهذه المدن» 
وعدلت تقديرات جموع السكان السابقة على ضوء الفرق بين التقديرات 
الحديثة والتقديرات السايقة للمدن المذكورة . وقام أول تعداد في السودان 
عام ۱۹۵۵ - ۱۹۵۹ » واختار الشرفون على التعداد ٩۸‏ مركزاً حضاریا 
قاموا فما بعمل تعداد شامل »© با كان التعداد في بقبة السودان بطريقة 
العسنات . 

وعلى هذا الأساس تتفاوت دقة التعدادات بين المهورية العريية التحدة من 
تاحبة » وبين السعودية والسودان من ناحبة أخرى » وكان لعامل التقدير نصب 
كبير في تعدادات أقطار الوطن العربي باستثناء الجمبورية العربمة المتحدة. 

ويلاحظ على نمو السكان ما باق : 
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الوطن العربي 
المساحة وعدد السکان ۶ 


الساحة بالکیلو 


° رم را 
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فلسطين امتلة.. . 
قطاع غزة 

الفاق 

المملكة العر بية السءودية 
الکویت 

فطر 

لبحرین 

مسقط وعمان 

ساحل الصلح 

عدن راطنوب المربي 
الس 
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أولاً : بتراوح معدل المواليد في غالببة أقطار الوطن العربي بين ۳۰ » 4۰ 
في الألف بل إن منبا ما بزيد على 4۰ في الألف » وبذلك نعتبر الوطن 
العربي ضمن المناطق العالية المواليد قباس على المستوى العالمي فلا ترتفع عن 
هذا سوى في بعض أقطار أمريكا اللاتبنية » بنا تصل إلى هذه النسبة بعض 
أقطار قلبلة في آسيا . 

وترجع هذه المعدلات العالية لمواليد إلى عدة أمور : منها أن الأطفال 
يعتبرون من الناحبة العملية في عداد القوى العاملة في بعض الجهات كالجمهورية 
العربية المتحدة والسودان في ممدان العملبات الزراعية » فالطفل يبدأ يشارك 
في العمل الزراعي من السنة الخامسة تقريباً » وخاصة تنقية الدودة وعمليات 
جم القطن يحيث تصبح أجرته منخفضة . وقد دعى هذا البعض إلى القول 
بان زراعة القطن لا تتطلب كثافة سكانية عالية فحسب » بل نسب 
مواليد مرتفعة عن المعدل العام . وقد أشار سعد الدين فوزي إلى هذه الظاهرة 
في السودان » ذلك أن ۲,۳ / من الاطفال مابين الخامسة وسن البلوغ 
عاملين من الناحية الاقتصادية ٠‏ . وترجم ظاهرة المواليد الرتفعة أيضاً 
إلى الرغبة في تضخم عدد أفراد الأسر من بعض الناطق البعيدة عن السلطة 
المر كزية ما هو الحال على أطراف ااناطق الصحراوية » أي أن الزيادة 
هنا ها وظفة دقاغية . وتعتقد المرأة فى کثبر من الأقطار العوسية أن كثرة الذرية 
هي حماية لها من الطلاق » وأخيراً عکن أن نضيف عامل الزواج المبكر 
سواء عند الذكور أو الأناث » كعامل يساعد على ارتفاع المواليد » وذلك 
لطول فترة الاخصاب وسني امل . ولعل مقارنة الأرقام تعطي صورة 
واضحة » ففي إحصاء ۱۹۷ بلغت نسبة التزوحات من الإناث ( يبن 
۱٩ - ٥‏ سنة ) ۲۸,۲ في الجمهورية العربسة التحدة بنا تنخفض في 
ر وزیا إلى ٦‏ » وبلفت في الولایات التحدة الامريكية 5,۷ عام 
۰ ولا تختلف أحوال الاقطار العربية الاخری عن مصر فنسبة الزواج 
التمارف عليه في جنوب المراق بين ۱4» ۱ للإناث » ومن دراسة مس 


1 


قری في البقاع بلبنان وجد أن متوسط سن الزواج هو ۱۵ سنة بالنسبةللذ کور» 
۳ سنة بالذستة الإناث رغم أن الحد الادنی من الناحمة القانونبة هو ۱ ۱ 
على الترتسب . هذا وقد حاول المعض إرجاع هذه النسمة العالية من الوالند إلى 
تعدد الزوحات . ولکن هذه الظاهرة الس لها من آثر یذ کر «سدب 
اختفاما تقرس بين الطبقات المتوسطة والعلما . 

ثاني) + إذا كان معدل الموالمد عالياً فان معدل الوفيات يعتبر عالماً أيضا » 
إذ يصل في كثير من الاقطار العربية إلى ما يزيد على ۲۵ في الالف > وبرجم 
هذا إلى انخفاض مستوى المعدشة وما بتبعه من سوء التغذية » فقد ظهر أن 
هناك ارتباطاً وشقاً بين معدلات الوفيات وبين متوسط الدخل الفردي وتأخر 
الخدمات الطمية مثل عدم توفر الستشفات والادوية » وعدم الفهم احقمقي 
للأمراض . ذلك ترجم نسبة الوفيات العالية إلى إرتفاع وفيات الاطفال 
الق تقدر في المهورية العربية المتحدة بنحو ۱4۰ في الالف*' » وإذا 
أهذةا الوطن العرق ككل سنجد آن مناك نسبة تتداوح بن ۳۰ و ۵۰ 1 
من الاطفال عوتون قمل الوصول إلى سن العاشرة ۲٩‏ . 

الفا ۽ غير أنه يحب ملاحظة أن معدل المواليد الرتفع ومعدل الوفیات 
المرتفع ليس معناه أن سكان الوطن العربي لا بزالون في المرحلة المالتوسية 
الي تتصف عمدلات مرتفعة في الموالدد ومعدلات مرتفعة 2 حداً ف « 
بل لقد تخطى الوطن العربي هذه المرحلة الى مرحلة النمو الر رتفم *۲ 
التي قلت فبها الوفيات نتيجة للقضاء على الأمراض الوبائية فضل 8 
السدات الشرية والمضادات الحبوية وبداية الإهام بمستويات المميشة » 
ببنا لم يحدث نقص يذكر في معدلات الوالمد » وبالة-الي تظهر معدلات 
مرتفعة في الزيادة تصل کا هو واضح س الجدول ص ۷) بين ۱۵ و ۲ه 
في الألف . ولا بنتمي للمرحلة الالتوسبة فعلا إلا سكان جنوب السودان 
حبث تصل معدلات الوفيات في المديريات الجنوبية الثلاث إلى ۳۰ :في الألف 
بىا تصل معدلات المواليد الى «ه في الآلف ۲۱ » كا ينتمي إلى هذه المرحلة 
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أيضاً سکان البوادي » حبث سوه التغذية والأصابة عختلف الماهات 
وأما من حبث الترکیب الجنسي فظهر أن عدد الذكور بفوق عدد الاناث 
في معظم الارقام » ويرجع هذا إلى إهمال ت-جیل المواليد الاناث > وهذه 
الحالة كانت معروفة في بريطانيا في القرن التاسم عشر . وينطبق هذا على 
العا العربي في القرن العشرين » وعکن تفسير هذه الظاهرة على أساس أنة 
في. احتممات التي لا تقوم فيها المرأة بدور إيحابي في اماة ( خارج أعمال 
المنزل ) تصبح لشهادة الملاد أهمية أكبر لدى الذكور عن الاناث . أما 
عن التر كسب العمري فبلاحظ أيضاً تلك الظاهرة المميزة للسکان وهي النسبة 
العالبة للأطفال دون سن الخامسة ؛ فهي تتراوح بين ۱۲ / و ۲۰ / إذا قورنت. 
بالولايات المتحدة الأمريكية وبربطانيا حمث تبلغ ۱۱ / و ۸ / على الترتيب؟". 
وإذا أضفنا إلى هذا أن نسبة السكان الذين يقلون عن العشرين عاماً تبلغ نحو 
نصف السکان إن ل تزد » كان معنى هذا أن الشمب العربي شعب فتي مقبل 
على زيادة سكانية كبيرة. بيد أنه بظپر من تطور توزيع جموعات السن 
في مصر خلال العقود الماضية اتحاه نحو اتخفاض نسبة الصغار » فعلى سبييل 
الثال كانت نسمة الفئة ( ۰ - )4٩۹‏ سنوات ۱و۳۰ / ف احصاء ۱۹۰۷ 
بينا انخفضت في إحصاء ۱۹٤۷‏ إلى 4و7 / من جموع السکان 4" لذلك 
إن دلت زيادة نسبة الصفار بوحه عام على ارتفاع معدلات المواليد والوفيات 
بعامة » فان هذا الانخفاض التدريحي في نسبة الصفار برجم إلى انخفاص 
معدلات الوفات . 

هل معنى هذا أن هناك مشكة سكانية في الوطن العربي ؟ 

هل يتهدد الوطن العربي انفجار سكاني ؟ 

هل الزيادة السكانية تفوق موارده الطسسصة ؟ 

والواقم أنه لا يمكن الاجابة على هذه الأسئلة على مستوى الوط نالعربي 
ككل » ذلك أن توزیم السككان في الوطن العربي - كما رأينا في الجدول - 
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حدول يبين نمو السكانني أقطار الوطن‌العر ی" 
۳ المواليد في | الوفيات في | الزيادة السنوية 












الألف الألف في الألف 
تونس ¥ ۳۹ ۲۲ 
الجزائر 0 ی ۲ 
الملکة المغربية 3 15 ۱۸ 
موریتانما ۷ o‏ ۳۲ 


السودان 
سور 
لمنان 
الأردن 
| العراق 
المملكة العردة السمودية 


غير متساو » إلى جانب اختلاف الساحات النتجة والقابلة للزراعة في کل 
قطر عربي . ففي امپورية العربية التحدة تصل كثافة السکان في أرض 
مصر الزراعبة إلى نحو ۸۰ نسمة الک ۲ » ذلك أن معظم السکان بتجمعون 
في شريط الوادي والدلتا الذي لا يتعدى نحو ۳ / من مساحة البلاد » رهذه 
الكثافة العالسة تفوق كثافة السکان في كثير من البلدان الصناعبة » بغا كثافة 
السكان العامة مضللة فهي تبلع ۲۶ نسمة » وفي العراق الذي تبلغ کثافته 
الفزولوحة ۲۵۰ الكل ۲ » بنا هي بالنسبة للقابل للزراعة ۵6 نسمة » کا 
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تبلغ الكثافة بالنسية لامساحة الزروعة في سوريا ۱۱۱ نسمة الكل" وتنخفض 
إلى ۲۲ نسمة بالنسبة إلى #موع المساحة . 

ومن ثم » فانه إذا كانت هناك مشكلة سكانية في الوطن العربي فهي 
مشكة اكتطاظ في منطقة » ووشكة نقک سكاني في منطقة أخرى » 
.وكلاهما يؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة وعدم الاستغلال الكامل 
للأرض ولاموارد » وبصفة خاصة في الحالة الثانية . 

فا ههورية العربية المتحدة ولبنان والجزائر تعاني من اكتظاظ السکان » 
بنا نجد أن أقطار العراق وسوريا والسودان مثلاً تعاني من مشكلة النقص 
السكانى » ولعل هذا من العوامل الق توحي بضرورة تسمل انتقال السکان 
بين أجزاء الوطع المربي الوحد » بعنى أن البلد الفقير في السكان يستمد 
السواعد المنتجة من البلد الفرط السكان » ولعل لنا في دول السوق الأوربية 
المشتركة أسوة حسنة » حيث استوعبت المانيا نحو مليون عامل إيطالي أفادوا 
الإقتصاد الألماني من ناحبة وأفادوا الوطن الأم من ناحية أخرى . 


¥ عد عد 
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الفصتل لاسن 
المعالم الا قتصادية 


أولا : الانتاج الزراعي 


آهمية الانتاج الزراعي في الوطن العربي ؛ 


عرف هذا الأقلم الزراعة منذ القدم » بل ویتفق الباحثون على أرنف 
المنطقة كانت للزراعة مهدا » ومنها انتشرت کحرفة حولت الدشرية من حماة 
رعي وقنص إلى حباة إنتاج واستقرار . وتدل الا ثار القديمة على أن النطقة 
كانت في بعض آجزاا على الأقل أكثر استغلالاً فيا مضی » يدل على ذلك 
بقايا السدود والقنوات القديمة الق ظبرت في سوريا ولبنان والأردرتف 
والعراق ولیببا والفرب » ووصف الکتاب القدماء خصوبة كثير من الأراضي 
التي تمد في الوقت الحاضر أراضي جدباء مپجورة . ويمدو أن الظروف المتاخية 
فضلاً عن الإهمال البشري كانا مسئولين عن هذا التدهور . 

وتمثل الزراعة حرفة رئيسية في الوطن العربي » إذ يعمل بها ثلثا السکان » 
ومعظم الثلث الباق يشتغل بأعمال تعتمد بطريق مباشر أو غير مباشر على 
الزراعة » كا يسهم الدخل الزراعي بنصيب كيير في الدخل العام للأقطار 


04 الحتمم (؛) 


التي لا يوجد فها البترول بکیات كبيرة » أو التي لم تکتشف بها احتباطنات 
بترولية عکن بها مساهمة السترول التالي مساهمة فعالة في الدغل القومي . وهذه 
الأقطار كا هو ظاهر في الجدول التالي اممپورية العرببة التحدة وسوريا والملکة 
المغرسة وتونس ولا 6 فىتر اوح مساهمة الدخل الزر اعي فپابن ۰ / 


وأحبانا يمثل الدخل الزراعي جانباً هاما من جوانب الدغ ل القومي » 
ولكن عثل البترول ما بين '/, و /, الدخل القومي كما هو الحال في العراق . 
غير أن هناك أقطاراً عربية لا تعتبر الزراعة فما ذات أهممة كبيرة سواء من 
ناحية عدد المشتغلين بها أو من حبث مساهمتها في الداخل القومي » وبرجم 
ذلك إلى البيثة الصحراوية من ناحمة » وإلى تدفق المترول من أراضبها 
بکیات كبيرة من ناحبة أخرى . وهمذه هي أقطار شبه جزيرة العرب 
ولسا . 

وتبرز أهمية الزراعة أيضا في عملية التنمية بعامة » فما دام من يعتمدون 
على الزراعة سلفون نحو ۷۰ / من السکان » نمعنى هذا أن التطوير الصناعي 
لا يمكن عزله عن الأحداث التي تحري في القطاع الزراعي » فالتطوير الصناعي 
بتطلب من القطاع الزراعي بعض المنتجات كالأغذية والمواد الخام . فضلا عن 
أن التطوير الزراعي كان في بعض الأحبان مصدر رأسمال للصناعة » كذلك 
تؤدي الزراعة النامية وارتفاع الدخل الفردي منها إلى زيادة الطلب على السلع 
الإستبلاكية من ناحبة » وزيادة الطلب على الآلات الزراعسة والأسمدة 
وغيرها . ومن ثم يصبح الاهقام بالإدتاج الزراعي إهّام] بالإنتاج 
الصناعي أيضاً . 

هذا وتزيد مساحة الأراضي المزروعة في الوطن العربي على ٩۳‏ ملبون 
هکتار أو ما يقرب من ملیون فدان » بنا تبلغ مساحة“الارافي 
المکن زراعتها ضعف هذا الرقم أي ما يقرب من ۲۰۰ ملنون فدان. 


مدى مساهمة الزراعة في نشاط السکان وفي الدخل العام ٤‏ 


من يعتمدون عل الزراعة الدخل الزراعي 
١ /‏ 


to — ۳ 











سور 0٠‏ 
المرای ۲4 
لمنان ۲۰ 
الاردن ۰ 


۳۰ 


خصائص الزراعة العربية . 


بلاحظ على الجدول التالي ( ص ۵۳ ) ما يأتي : 

أولاً : تفاوت الساحة الزروعة بين قطر وآخر » وهذا أمر طبيعي 
نتوقف على الظروف الطبيعية والبشرية السائدة في كل قطر . 

ثانا : لا تفيد زيادة المساحة كثيرأ في الدلالة على الإنتاج وذلك لاختلاف 


۱ 


الظروف الطسعية واليشرية » فپناك أقطار تعتمد على الري بدرجة كبيرة 
كالجهورية العرببه التحدة والعراق » بینما هناك أقطار لا يسهم الري فيها 
بنصيب كبير کاقطار الفرب العربي أو الاردن ولبئان » وهنا يظبر الفرق في 
الإنتاج بين الجموعتين حمث بکون إنتاج مجموعة الري أقرب إلى الثمات » بنا 
اجموعة المطرية یکون إنتاجها أميل إلى الذبذبة »كما يختلف الإنتاج تبعا 
لخصوبة التربة وطريقة استغلال الاراضي . 


مساعة الأراضي الزراعية في أقطار الوطن العربي 
ومدی اعقادها على الري ۳ 


القطر بافکتا رات 
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الث : تبلغ مساحة الأراضي الزروعة على الري نحو ۸ ملبون هکتار 
أو ۲۰ مدون فدان » منها ٩‏ ملایین في المپورية العربية المتحدة ومئلها في 
المراق وفي السودان : وحوالی ملبون في سوريا » آما باقي الاراضي الزراعية 
وتبلغ نحو ۸۰ ملمون فدان فتزرع اعتّاداً على الطر . 


رابما : لا برجم تفوق الساحة الطرية على مساحة الري في الوطن العربي 
إلى وفرة أمطاره » ققد وجدنا أنه بقتصر على هوامشه » وافا برجم إلى اعغاد 
الري على جاري الاأنبار والماه الباطنبة . وحتی مجاري الأنهار الرئدسبة تستمد 
مباهها من خارج الوطن العربي كا هو الحال في النسل وفي دجلة والفرات » لهذا 
تظهر مساحات واسعة دون استغلاها لضرورة الاتفاق على توزیم الباه » کا 
حدث في اتفاقية النبل بين السودان والجهورية العربة التععدة » أما الناطق 
التي تعتمد على الآبار في محدودة تقتصر على واحات الصحراء وأوديتها 
كما هو الحال في واحات اففوف والأحساء » وواحة الخرج جنوب 
الرياض » وواحات الطائف في الحجاز » والداخلة والخارجة وغيرها في 
الممهورية العربية التحدة . 


خامسا : تعتمد الزراعة العربية على التخصص في الحصول الواحد > 
ودقصد بذلك أن درل النطقة تقوم بزر اعة عدة غلات ولکنپا تعتمد ف 
التصدير على غلة واحدة رئيسية وبعض الغلات الثانوية » فالقطن ومشتقاته 
عثل ۸۷۵ من صادرات المهورية المربية التحدة » كما يشال ۸۷۰ من 
الصادرات السودانبة » والتمر واطبوب والصوف يمثل ۸۰/ من صادرات 
العراق پاستثناء البترول » والفواکه تئل ۲۵ من صادرات لبنان . كما 
عثل الزیتون وزیته ۳۰/ من صادرات تونس » والکروم والموالح والخضروات 
قثل ۷۰/ من صادرات الجزائر . 

سادسا : بتميز الاقتصاد الزراعي العربي بغلية احاصیل الزراغنتة على 
الانتاج الحمواني » وبذلك لا يوجد هناك تنویم في الانتاج الزراعي ولا توحد 


or 


فيه الزراعة الفتلطة حيث بفيد الانتاج الحيواني الأرض ویستفید منیا 
و برجم ذلك إلى قلة الأراضي الزروعة علفا حبوانباً » فضلا عن فقر الفلاح 
العربي الذي لا ستطمم إقتناء الاشة . 
بعض مشكلات الانتاج الزراعي في الوطن العربي 

أولاً : مشكلة الماء : تظبر هذه المشكلة سواء في الناطق الجافة وهي الغالبة 
في الوطن العربي » أو في الناطق المءطرة » ففي الناطتی الجافة تقتصر الزراعة 
على أودية الأنپار » وحتى هذه الأنجار تحري في أكثر من قطر » وبعضها 
تقم منابعه خارج حدود الوطن العربي كما هو الحال في دجلة والفرات 
وكما هوالحال في نهر السل . فبناك مشكلات الاتفاق على التحكم في مياه 
دجلة والفرات واستفلاغیا » فبذه المشروعات تحتاج في تنفيذها إلى اتفاق 
بين العراق وترکما وسوريا وكذلك نهر الأردن الذي يحاول الصهاينة استغلاله 
لصالحيم بصرف النظر عن لبنان وسوريا والأردن » أما نهر الثيل فقد 
حلت إتفاقية الخرطوم ‏ القاهرة في نومير ۱۹۵4 مشكلة استغلاله بين 
المبورية العريمة والسودان . 

وتعتبر مشكلة التحع في مباه الأنبار مشكلة جميع دول أقطار الري » 
ذلك أن الباه تأتي وفيرة في فصل الفيضان وتکون فوق حاجة الأرض 
الزراعية » بل وتؤدي إلى إغراق مساحات كبيرة وإتلاف المزروعات » على 
حين نشح في وقت تشتد الحاجة الها . 

أما الناطق التى تعتمد على المطر في الزراعة » فتماني من مشكلة تقلب 
الإنتاج » ذلك أن المطر غير منتظر في آغلب الأحوال » فإذا سقط المطر 
موزعا توزیماً حسن تأتي الفلة وفبرة » آما إذا شح الطر أو تأخر عن مومم 
البذر أو سقط بغزارة في فصل النضج » فقد يتبع هذا تدهور في الانتاج 
الزراعي . وبزداد انحراف المطر عن المتوسط العام كلما اتحپنا نحو المناطق 
اللهامشية التي بصل فيها إلى ٠١‏ . وهذه آمور أثرها كبير على الاقتصاد 
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القومي لمظم أقطار النطقة » ولیس أدل على خطر هذه الذبذيات الطرية 
من قول أحد مديري المالبة التونسبين « ينقص ميزانيي هذا العام ٠ه‏ ملهتراً 
من المطر » . 

والأرقام الآتبة تبين مدى تقلب إنتاج غلة القمح في عامين ختلفین نتيجة 


لتقلمات المطر 
تونس ۱۹:۰ ۰ طن ۱۹۰ ۰ طن 
سور ۱۹۰ ۰ طن ۱۹۵۱ ...و..ه طن 


انیا ٠‏ مشكلة تدهور التربة ه وتظهر في مناطق الري » وخاصة الدائم » 
لآن الفلاح يزرع الارض أكثر من مرة وبذلك يرتفع مستوی الاء الماظني من 
ناحية » ويقبخر جزء من الباه السطحية تار كا الأملاح فوق السطح من ناحية 
آخری » ومع توالي السنین ترتفم الماه الجوفية و تختنتی جذور النماتات » كما 
تزداد نسبة الأملاح في التربة السطحبة . 

وقد ظبر أن إنتاج العراق بط ما بين ۲۰/ و ٠١‏ بيب هذا المامل 
كنا تنبهت المپورية العربية المتحدة إلى هذا الخطر منذ زمن بعسد ) فبعد 
بناه سد أسوان وزيادة الري الدائم أصبحت مشكلة الزراعة ليست الحاجة 
إلى ماء بقدر ما أصبحت صرف الاء الزائد عن الأرض » فکانت مشروعات 
الصرف الق انلشرت في أرجاء المهورية . 

وهناك مشكلة حرف التربة » وتظهر في الناطق التى كانت تغطبها 
الحماة الشجرية » وقطعت الأشجار بالوسائل غير العاسة مما أدى إلى كشف 
التربة للأمطار كما هو الال في كثير من الناطق الجبلية في لبنان الى أصبحت 
جرداء قاحلة نسبب استفلال هذه الاشجار منذ أمد بسد» كذلك قدتنکشف 
التربة نتيجة إنهاك الرعي كما هو الحال في كثير من جهات وسط وجنوب 
السودان وحبال لسنان ۰ 


تالا : تتميز الزراعة المربة بقلة استعیاها للاسدة والالات إذا قورنت 
تحبات أخرى من العالم » فبلغ عدد الرارات الستمملة في لبنان ٩۰۰‏ 
حرار وفي العراق نحو ۲۵۰۰ جرار وفي المپورية العرببة المتحدة نحو ۱۱ 
آلف جرار » بنا نجد ان عدد الجرارات في المونان ۲۹ ألف جرار وفي 
الدائمرك ۷۱۸ ألف جرار . وترجم هذه الظاهرة إلى تفتيت الملكبة الزراعبة 
أجبانا ووفرة الأيدي العاملة کا هو الحال في الجهورية العربية التحدة 
وإلى تأخر المزارعين وفقرم كما هو الحال في لبنان والعراق والجزائر > 
كذلك استهلكت الدانمرك من الأسمدة بأنواعبا نحو 4٩۰‏ ألف طن سنوياً 
بینیا استهلكت المغرب 0٠‏ ألف طن » والجمهورية العربية نحو ۲۸۰ ألف 
طن عام ۱۹۱۲ . 


رابعأ : مشكلة اليد العاملة : إذا استئنندا المبورية العريبة المتحدة فيمكن 
أن نقول أن اليد العاملة الزراعة قلملة بالنسبة للمساحات القابلة للزراعة > 
وهذا معناه بالتالي عدم استفلال كامل للمدئة العربية ¢ وبريد من هذه المشكلة 
باب السكان . وحتى نعرف خطورة هذا العامل في التنمبة الزراعية نذکر 
عبارة أحد وزراء الزراعة في العراق بمناسبة إفتتاح سد الکوت « ليس لدينا 
العدد الكافي من المزارعين لاستفلال الأرض التي تروي الآن ۲۷۱ . 


خامسأ : مشكلة التخصس في غلة معينة : كما سبق أن ذكرناهمافي 
خصائص الإنتاج الزراعي العربي تحمل هذه الاقطار المتخصصة في حالة تبعية 
تامة الاقتصاد الخارجي » فالتقلبات الاقتصادية التي تحدث للغلات الزراعية 
في الخارج تنعكس آثارها على الدول العرببة » وبذلك تصبح اقتصاديات 
الدول الزراعبة منها وكأنها وضمت في أرجوحة »تحر کپ تأثرات 


ارس 


۹ 


ثانياً : الانتاج الصناعي 


ظپور الصناعة الحديثة في الوطن العربي 


كانت الصناعة في الوطن العربي في مستهل القرن التاسم عشر على درجة 
كبيزة من التأخر فقد اقتصرت على تزوید السکان بالضروریات الاولسة من 
الغذاء والکساء والأدوات النزلية » وم تكن صناعات تحويلية تتطلب 
استخدام عدد أو آلات معقدة الصنم » أو قوی محر كة سوی القوة العضلية 
والمواشي"" . وکا الشتفلون بالصناعة بنتظمون في نقابات طائفية و4انت© » 
ولکل طائفة شخ رعی شئونها » أي أنها كانت امتداداً لنظام العصور 
الوسطی . وظل هذا النظام الطائفي حتى ظبر مد علي على السرح السياسي 
في مصر » وبدأ عملية تنشيط الصناعة من أجل الجيش والتوسم الحربي » ول 
يكن هناك مفر من قيام الحتكومة بالتوجبه والانشاء لخلتى صناعة قوية يكن 
الاستناد البپا في تسلسح الجيش » فخرحت بمض الصناعات في مصر من دور 
العصور الوسطى » وكانت هي القطر الوحید في العام العربي الذي بدأ فيه 
هذا التطور » غير أن هذه الصناعات ما لشت أن زالت بزرال نفوذ مد علي 


و بقو فعته داخل حد و ده الأولى مره أخرى 5 


وأتاح هذا التدهور العظم للصناعة في مصر والعالم العربي أجمع > اح 
الوطن العربي لا تتوفر له مقومات الصناعة 6 و شموبه زراعية بالفطرة ¢ 
ومن ثم لا يمككن أن تشارك في الصناعة الحديثة » وكان من أثر هذا طغبات 
السلم الأجنبية تام » واندثار كثير من الصناعات البدوية التي وجدت نفسها 
عاجزة أمام المنافسة الآلية . 

غير أن رد الفعل الشرق للتأثر الغربي کات صحوة . وتفتح الشرق على 
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مصنوعات الغرب بفضل زیادة وسائل الواصلات المحرية بين لندن وترستا 
ومرسملما وموانيء مصر وشرق البحر التوسط » فضلاً عن زيادة الحركة على 
الطرق البرية والجوية وانتشار اماتف والبرق والذیاع » فأدى هذا إلى طلب 
الشرق للتکنك الصناعي الغربي وبدأ الإهقام بالتعلم الفني » وأرسلت المعثات 
إلى الجامعات والماهد الأجندية للتدریب واکتساب الخيرة . 


وتضافرت عوامل کثبرة » اقتصادية وسماسية واحتاعية في مستبل القرن 
العشرین - وخاصة بعد ارب العالية الاولی - لوضم الاسس الاولية للصناعة 
الآلية في البلاد العربية منها النقص الذي عانته هذه الدول في کثبر من السلع 
التي كانت تأتيها من الخارج . إلى جانب كثير من التغييرات الإدارية التي 
حدثت عقب هذه الحرب » فقد أصبحت دول المنطقة بعد زوال السيسادة 
المانية عليها أقدر على استعمال الرسوم الجمركية كوسيلة لماية بعض 
الصناعات الحلية » ذلك أن الحكومات العؤانية يحم انحطاط هبیتها الدولية 
وضعفها ( الرجل المريض ) كانت عاجزة عن زيادة رسومها الجمركية 
الا" بعد استئذان الدول الصناعية » ولم تكن تلك البلاد لتأذن بهذه الماية 
فالدولة العئانية تعتبر خمن أسواقها الرئدستة . 

وكانت لتحديد الولايات التحدة الامريكية: للهحرة الما بعد الحرب العالمة 
الاولى » أثره في إبقاء كثر من العناصر الق کانت ستتيدم” طريق الهجرة » کا 
كان للهزة الاقتصادية, في المشرينات والثلائينات آثره في عودة كثير من 
المجاجربن الاوائل بأموالهم وخبرتهم من العام الجديد إلى رأوطانهم الاصلية » 
وقد استفادت من هؤلاء بصفتة“خاصة سور ولنتان ٩‏ 

ویعتبر عام ۱۹۳۰ الذي تخلصت فه مصر وسوريا ولشان من النظام 
اممري السابق هو عام مشپودباللشية لاصناعة.ی,هذه الاقطار » وقد ساعد 
على مذ الامو ظپور الوعي السياسي والتفکیر القومي في البلاد. العربة » 
فبدأت الاصوات الوطنية تنادي بأن تخلف العرب السمامي برع إلى تخلفهم 


4ه 


الصناعي » وان الدول الصناعمة مصرة على إبقاء المرب زراعمین » فاما نشبت 
الحرب العالمية الثانية وانعدمت النافسة الأجنبية تقريبا اتسم الجال آمام 
الصناعات الوطنبة مرة آخری فأخذت تتطور » وکان هذا التطور ظاهراً في 
مصر أكثر من الدول العربية الأخرى التي أخذت تتطور بنسب متفاوتة . 


ليس معنى هذا أن الدول العربية أصبحت دولا صناعبة في الرتبة الأولى 
ولکن بدأ بظپر في بعضها نظام الصناعة الحديث في آوروب ۳۵6۱07۲ 
Systm‏ > کا هو الخال في الجمبورية العربية المتحدة وفي وريا ولمنان والعراق» 
ورغم ذلك فالدخل الصناعي لا يسم الا" بنحو /5١‏ في الجمهورية العربية 
المتحدة » ۱۳ في سوريا ولبنان والمغرب والجزائر » وس/ في المرای > 
( تشمل الصناعة البترولية ) » 6/ في الأردن وتونس » كما لا يعمل بالصناعة 
سوى ۱۵/ في الجمهورية العربية المتحدة » ۷/ في العراق » 4/ في الأردن > 
5 في لبنان » ٠٠‏ في سوريا وذلك من يموع القوى العاملة *" بل أن 
كثيراً من أجزاء الوطن العربي لا زالت إلى البوم لا تعرف هذا 
التصنيع كالسعودية ولیببا باستثناء مناطق البترول » والفرب العربي 
باستثناء الدن الرئيسبة و کذلك السودان » والاردن » فمذه لاتعرف التصنيع 
بالمعنى الواسم » بل لا زال كثير من السکان ولا زالت کثبر من الساحات تعيش 
في دور الرعي بل ودور الصبد والقنص . 


وتتمیز الوحدات الانتاحبة الصناعية في الوقت الحاضر بصفر حجمهپا » 
وبرجم هذا إلى نمو كثير منها من مرحلة الصناعة البدوية » فضلا عن عدم 
|تساع السوق والقوة الشراشة احدودة . كما تتميز باستخدامپا للايدي بصورة 
کببرة نظراً لرخصها عن الآ لات الماهظة التکالیف » خاصة وأن النطقة تعاني 
من قلة رؤوس الاموال لتمدد مشروعات التنمبة . أما الوحدات الانتاجة 
الكبيرة » فلا ترجم في نوها إلى تطور الصناعات القدية لواجهة التحدیات 
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ادیدة ¢ بقدر ما هی تتمحة توحنه وتدخل الدولة و تشجمها 


والصناعات الرئيسبة الق تقوم في الوطن العربي هي الصناعات الاستخراحیة 
آی استضراج اا کافدید والفوسفات و الرضاض :تساي ن اقطاز القرب 
العربي » أو استخراج البترول في أقطار البترول . أما الصناعات التحويلية 
فأهمها صناعة الفزل والنسيج على آساس توفر القطن والحرير والصوف في 
كثير من الدول العربية » ومن ثم كانت الصناعة الرئيسدة » بنا تنجد أن هناك 
تركيزاً لصناءة الحديد والصلب في الجمهورية العربية التحدة والجزائر » 
وتستهلك صناعة الاسمدة کات قليلة من فوسفات العام العربي » کا تقوم 
صناعة الصابون اععادا على زبت الزیتون أو على زيت بذرة القطن . وهناك 
الصناعات الغذائية التي تشمل عدداً کب رآ من الصناعات سواء تعلیب السردين 
واه تب والمترورة الفروة” امین © ارت ور لوا 
وتعلسب الفاكبة وصناعة النسذ في الاقطار النتحة للفا كهة فضلاً عن صناعة 
السکر وغيرها . وقد ظهرت صناعة جديدة رهي تكرير البترول ولكنها 
محدودة تقتصر على الاقطار المنتجة للبترول » كا في الجمهورية العريمة المتحدة 
والعراق والسمودية والكويت والبحرين أو الاقعنار التي تقمعندنهايات خطوط 
الانابيب کا في مص وفي سوريا وذلك لتكرير حصتها . هذا » وهناك صناعات 
أخرى منتشرة انتشاراً متفاوتا في أجزاء أخرى من الوطن العربي 
كالصناعات الجلدية والزجاج والاسمنت وغيرها . 


الفْصّل الستادس 


نحو تکامل إقتصادي عربي 


لملنا نتفق چم في أن الطبيعة لم توزع هماتها على أقطار الأرض بصورة 
عادلة » أو أن تخطيط الحدود السياسية م براع فيه أن تكون الوحدات 
السياسية الحتلفة ذات اكتفاء ذاتي أو شبه اكتفاء . فبناك مناطق حبتها 
الطميعة بخصوبة في تربتها ووفرة في مطرها » وهناك مناطق حبتما الطبدعة 
بثروة معدنية متنوعة ولكنها حرمتها من التردة الخصبة النتجة » من ثم نشا 
ما بعرف عند الاقتصاديين ما يعرف بالمزايا المطلقة لزراعة غلة ما أو إنتاج 
سلعة ما . فالمزايا المطلقة في جانب إندونيسيا في زراعة المطاط ولكنها ليست 
في جانب الاتحاد السوفيدتي في إنتاج هذه الفلة » والمزايا المطلقة في جانب 
الحمهورية العربدة المتحدة في زراعة القطن ولكنما ليست في حانب فرنسا 
وهکذا . وفي بعض الأحبان نجد أنه يمكن لدولة ما إنتاج غلتين أو سلعتين 
إحداها بتكاليف مرتفعة تسب بیغا تنتج الثانية بتكاليف أقل وتديعها بربح 
أكبر » فتتجه نحو إنتاج السلعة الثانية ذات التككاليف الآقل . فمما لا شك 
فيه أنه يمكن لبريطانيا إنتاج الزبد وبعض الغلات الغذائية بتكاليف كبيرة » 
ببنا تنتج الآ لات ذات القبمة الكبيرة والربح الأكبر » من ثم اتحبت نحو إنتاج 
الآ لات والأجهزة وتستورد بأریاحها احتياجاتها الغذائية » ذلك أن خبرة 
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ومپارة عماها في الصناعة » والسبق الزمني في انتاجها ( المزايا اللسيبة ) أتاح 
ها فرصة انتاج هذه السلعة بتکالیف أقلمنهافيدولة آخری » (فضلا عن توفر 
المزايا الطلقة مثلة في الفحم وال ديد ) . وقد نتج عن توفر الزابا الطلقة 
والمزاما الذسسة شي ءمن التخمص الأقليمي ف الإنتاج Regional specialization‏ 
ونقول شیثاً نظراً لان ظروف التوتر الدولي والتكتلات الدولية وعدم 
حرية التجارة دی إلى اتحاه كل دولة نحو تنويم الإنتاج . وهذا التخصص 
بين الناطق احتلفة هو الذي أدى إلى قيام التجارة الدولية . 

بدأنا بهذه المقدمة لننتقل إلى الوطن العربي بأقطاره الختلفة نبحث في 
التوزیم الجغرافي لتجارته وأي وجبة ولت ؟ هل تشير أسهم التحارة إلى 
أقطاره أم تشر إلى أقطار خارج المنطقة العربية ؟ . 

تبين الأرقام التالية بعض الدول العربية إلى العام الخارجي > وهي 
( الممورية العربية المتحدة والعراق والسودان وليئان والأردن ) . 

النسب الثوية لقسمة صادرات الدول السابقة في الاتحاهات الختلفة 


عام ۱۹۱۰ ۲ . 
لسلدان العربية ٠١١۸‏ الولایات التحدة الأمريكية ۵») 
الكتلة الشرقمة ۲۵۳ المابان ۳۵ 
السوق الشتر کة ۱۹/4 بوغوسلافنا 33 
المملكة المتحدة »۷ أقطار أوروبية آخری 0۱ 
اند ۷۹ اقطار أخرى ۱۳۹ 


أي أن صادرات الدول العربية إلى بعضها نحو خمسة عشمر بالائة فقط » با 
خمس وثانون بالائة بنجه نحو أقطار خارج الوطن العربي » وبلاحظ أتنا في 
اختبارنا هذه الأقطار راعمنا ألا تکون من دول تصدیر البترول ( باستثناء 
العراق ) حتى لا يقال أن الصادرات المترولية تكون ق : 

وإذا انتقلنا إلى أقطار المغرب العربي سنحد هذه الصورة أكثر تضخما » 


۲ 


فالاقطار الثلاثة ترتبط بفرنسا في الرتبة الأولى التي تتجه إليها أكثر من نصف 
صادراتها » ثم تأتي منطقتا الدولار والاسترلنيفي الرتبة الثانبة ويصبح نصبب 
الأقطار العربية أتفه من أن یذ کر حال ۳۲. 

هذا وجه من التحارة فكيف حالة الوجه الآخر .. الواردات ؟ . ليس من 
شك أنه ضئيل أيضا » إذا كانت صادرات الدول العربية لبعضها ضشل » 
فمعنى هذا أن وارداتها ضثيلة أيض) . فلا تكون واردات الجمهورية العربية 
المتحدة من الدول العرببة إلا ما بتراوح بين ٠٠٠‏ و5و5/ من ججموع وارداتها » 
ولا تسهم منتجات الأقطار العربية في واردات العراق إلا بنحو ۳ بینا برتفم 
الرقم قليلآ إلى ۸۱۵ في الاردن » وإلى نحو ۲۲۰ في سوريا » ۲۷ في لبنارن 
وینخفض في الكويت إلى ه// . وإذا انتقلنا إلى أقطار المغرب العربي سنجد 
حاها في الواردات لا ختلف عن حاها في الصادرات » لا زالت مشدودة إلى 
فرنسا . وهذا معناه أن الأقطار العربية تعطي ظپرها لبعضپا » والعجيب في 
الأمر أن ممظمما يعاني عجزاً في ميزانه التجاري » أي أنه يستنزف خيراته 
الأحانب > وفي النهاية يصبسح مديناً هم . 

ما السبب في هذا ؟ . 


يلجأ المعض في تحلمل هذا الوضع التجاري إلى تشابه الإنتاج العربي في 
مجموعه فهو انتاج زراعي رعوي في المرتبة الاولى ولا تأتي الصناعة إلا على 
هوامش اقتصاده » ومن ثم كيف يكون هناك تبادل في منتحات متشابهة ؟ 
بل إن هذه النتحات تقف في السوق الخارجبة متنافسةينافس به‌ضپا بعضاً » 
وبالتالي يضعف بعضها بعضاً . 

إذا أقشنا هذا التعليل سنقسمه إلى شطريه : ونبدأ أولآ بالشطر الاول 
وهو الإنتاج الزراعي الرعوي » سنجدکنا ذكرن فعلا غلبة الإنتاج الزراعي على 
جميع فروع الإنتاج باستثناء دول البترول الصحراوية » ولکن .هل تعاثل 
الفلات الزراعمة في کل الاقطار العربية ؟ وهل يكفي إنتاج کل قطر عربي 


۳ 


استبلاكه المحلى ؟ الواقم لا » فهناك نوع من التخصص داخل الانتاج الزراعي > 
فنجد القطن في الجممورية العربية التحدة والسودان » ونجد الفاكبة في لبنان 
وسوريا وازاثر والفرب » ونجد الحبوب في سوريا والمراق وأقطار الغرب » 
ونجد الاخمل في العراق واطزاثر والغفرب وتونس » ونجد الزیتون في تونس 
و امزاثر والفرب وسوربا » هذه أمثلة الغلات الختلفة التى تنتحبا آقطاره 
وتزید عن استپلاکها اهل » آمامن عبت الثروة اموانية فنجد السودان 
وسوريا والعراق وأقطار الفرب العربي بها فوائض من ثروتها احبوانبة » بينا 
هناك قطار عرببة تماني نقصاً في هذه الفلات الزراعبة . 


وفي إنتاجها المواني خذ مثلا الجمهورية العربية التحدة أصبح إنتاجها 
من الحبوب ومن الإنتاج الحمواني لا يكفي الاستملاك يسبب زيادة السكارن 
وارتفاع مستوی الميشة » وكذلك الحال في ليبا رغم قلة سكانها » فإذا أضفنا 
المپا أقطار البترول الصحراوية فيا مرق العربي آدر كنا أن هناك وقا وحاجة 
لهذه الفوائض وأن غلبة الإنتاج الزراعي على معظم الأقطار العربية لا يمنع 
حال من تبادل هذه النتحات »© لنضرب مثلا بالكويت وهو الذي توفرت 
أرقامه أمامي » بلغت مجموع وارداته عام 1517 المنتجات النباتية والحيوانية 
نحو ۲٩‏ مبلون دينار لم تسم الأقطار العربية في مجموع وارداته سواء كانت 
ذماتية أو صناعية إلابنحو ملمون دينار؟” » استوردث كذلك الجمهوريةالعربية 
المتحدة في نفس العام من المواد الغذائية ما قيمته9؟ ملبون جنيه ؟* ما نصیب 
الدول العربية منپا ؟ أقل من أن يذكر . وهكذا ینطبق الحال على معظم 
الأقطار دون دخول في تفاصيل الارقام . إن إنتاج الوطن العربي ككل من 
الإنتاج الزراعي والحواني يكفي سکان هذا الوطن ويزيد إذا كان هناك 
تخطبط وتعاون وتنظم وتنسق بيننا » حدث لا حتاج إلى الخارج إلا فيا تمحز 
المنطقة العربية عن إنتاجه . 


إذا انتقلنا إلى الشق الثاني » وهو الصناعة نعترف أولا بتخلفنا الصناعي في 
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الم حلة الحاضرة وهذا ناتج عن ظروف تارخة وساسة مر بها الوطن العربي 
ولم ينتج عن عجز وقصور في مواردنا وني مواهبنا» أراد الستعمر لنا أن 
تظل أرضنا مناجم يحصل منها على خامات بارخص الأثان » کا أراد لارضنا 
أن تظل سوقا كبيرة متسعة لخاماتنا الصنعة يبيعنا إياها بأرفم الأسمار » 
فرفع من مستوی معيشته على حساب انخفاض مستوی معیشتنا . ولكن هذه 
الغمة انکشفت » وأصبحنا أحراراً فاماذا نصدر الحديد والمتجئيز خاماً من 
أقطار اللغرب » ولاذا نصدر الفوسفات خاما من أقطار الفرب والاردن » بل 
ولاذا نصدر النترول خاما ؟ 

أبن صناعة تكرير المترول داخل الوطن المربي؟ لا تتعدى سد الاحشاحات 
الحلية بينا نجدها في الخارج قد بلغت شأواً بسداً » ويكفي لتوضيح ما 
بلفته هذه الصناعات من أهسة ؤ في الوقت الحاضر أن نذكر أن أكثر من 
۰ من المواد الكياوية العضوية التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية 
مشتق من المترول » وأن قدمة هذه المواد المترو كماوية وصلت ف هذه 
الدولة إلى ما يعادل أكثر من نصف قيمة جميع انتاجپا من الواد الکماوية 
عام ١464‏ *" . إن نظرة إلى سواحل البحر التوسط ودراسة لواقع 
معامل التکریر في أسبانيا وابطالبا وفرنسا وملاحظة طاقة کر فا 
ومقدار الاستهلاك الحلى يتين منپا أن معامل التكرير هناك آنششت 
تصدير منتجاتها فضلاً عن كفاية الاستبلاك الحلي 2 1 
التكرير في عام ۱۹5۵ في ايطاليا ۸٤‏ ملبون طن بنا لا يزيد استبلاكها عن 
or‏ ملبون طن فقط » وبلفت طاقة التکر بر ف فرنسا 54 ملمون طن بسنا 
استپلاکها +ه مليون طن » وبلفت طاقة التكرير في اسبانيا ۱٩‏ ملیون طن 
بنا لا يتعدى استبلاكها ۱۲ ملبون طن ۳۱ . لقد كان بالامكان إقامة هذه 
المعامل عند نهايات خطوط الأنابيب » أي كان من الواجب أن يرصم الساحل 
الشرق لابحر المتوسط بيده المعامل قسل ايطاليا واسبانيا وغيرها آرخص 
الأيدي العاملة ولقرب البلاد من منابع البترول ولکن الشركات ل تشجم هذ 
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ولن محدث هذا الا بتضامن بلدان الرور وتوحند مطالبها حمال ال مکات . 
إن تصنيعا لخاماتنا المدنبة فضلا عن الزراعية لا شك يحل كثيراً من مشکلات 
استبراد المنتجات الصناعية وهي التى تمثل شطراً كبيراً من واردات البلاد 
المرببة » ولمل النيضة الصناعبة الى بدأت. فى الجيورية العربة التحدة القائمة 
على استغلال حديدها وطاقتها الكبربائية وفوسفاتها وبقروها وغلاتها الزراعية 
ممل يضرب في هذا الضمار » وحبنثذ تظبر صناعات عربية في بعض أقطار 
الوطن العربي متنوعة ويتم تبادل وتكامل هذا الفرع من فروع الافتاج دون 
أن بستةلنا أجني ونصدر منتحاتنا مصنوعة بدلا من بسعپا خامات . 

ولکن ألا يمكن أن يقوم تبادل وحركة تحارية في الانتاج الصناعي 
يحالته الراهنة ؟ يكن لبعض أقطار الوطن العربي الق مقطعت شوطا في إنتاج 
بعض فروع الصناعة أن تمد الأقطار الأخرى » يمكن للحمپورية العربية التحدة 
مد كثير من الأقطار العربية بالمنسوجات القطنية بدلا من الأنواع الأجندية التي 
تمرح في أسواق العرب » اللابس الجاهزة والأحذية » إطارات الكاوتشوك 
وغيرها . انه من المؤسف حقاً أن نحد في أسواقنا منتجات صناعية غابة في 
البساطة ومع ذلك تطفي الأنواع الأجنبية فبها على الأنواع العربية » خذ مثلا" 
الصابون ك نوعا آجنیب) تجد في أسواق بيروت وبغداد والخرطوم وطرابلس 
وغيرها ؟ هل هذه صناعة ثقيلة تحتاج إلى خامات وخبرات طويلة ؟ صناعة 
السجائر التي بزرع دخانها السوريون والجزائريون والعرافيون » والتي اشتبرت 
يصناعتبا مصر منذ القدم » هذه بدورها لا نجد للانواع المحلية منها أثر يذ كر 
مجانب الأنواع الأجنبية . بلادنا منتجة للخضروات والفاكبة » ومع ذلك تجد 
المعلبات الأجنسة قلا أسواقنا » ولا بقتصر هذا على أسواق الأقطار الصحراوية 
بل على أسواق نفس الدول النتحة للفاكبة والخضروات كأسواق لبثارن 
بینا يعاني لبنان من مشكلة تسویق تفاحه وفواكبه . كل هذا على حساب 
أرصدتنا في الخارج » و كأننا نضع القدود في أعناقنا بأيدينا . 

هكذا يمكن أن يكون هناك تبادل تحاري على نظاق أوسم بكثير ما 
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هو علمه الآن » ولا عبرة للقول بأن ضعف التسادل التجاري في وقتنا احاضر 
ناتج عن تشابه ظروفنا الطسعة و الاقتصادية . 

هل هناك ميادين أخرى للتعاون العربي تؤدي الى تکامل بين أقطارء ؟ 

الواقم أن البادین عديدة » فعناصر الانتاج لا تتوفر بنفس القدر في كل 
دولة عربية على حدة ما يشل كثيراً من أوجه الانتاج ويضعف ويقلل من قيمة 
المناصر الأخرى ويحمل استفلاشا غير أمثل . ولنضرب مثلا بعنصر الأرض 
الزراعية » فهو معدوم أو نادر في الأقطار العربدة الصحراوية » وهو موجود 
ولكنه قلمل بالنسبة انا والمپورية العربمة المتحدة والاردن والجزائر » 
وهو ميسور في سوريا ولكنه يصل إلى حد الإفراط في السودان والعراق > 
فبناك مساحات واسعة من أراضي العراق غير مستفلة » فإذا كانت المساحة 
المستثمرة في الانتاج الزراعي نحو ۱۳ ملبون فدان فان القابل للزراعة 
لغ نحو ۸ ملمون فدان ۳۲ وتبدو هذه الصورة أكثر وضوحا في حالة 
السودان الذي يزرع نحو 5 ملايين فدانا بنا الاراضي الصالحة للانتاج 
الزراعي تقدر بنحو ۲۲۰ فدانا ۳ . وقد أدى هذا إلى إسراف وإهمال 
في الزراعة بسبب قلة الايدي العاملة » وليس من شك أ تحويل جزء من 
الفائض البشرى من المبورية العراتثة. التجدة أو من الجزائر أو من لبنان إلى 
مثل هذه البلاد سوف یفمد الجانبين أها .(فادة ؛ وسوفه يصل بالانتاج إلى 
حالته الثل . 

ولعل وضع الصناعة في العراق 8 جل الو ینطبی على كثير 
من الاقطار العربية فرغم او الق ینذها العراق“لتتضّة الصناعة بإصداره 
قوانين ۱۹۵۵ » 5ه؟١‏ الخاصة بالتنممة الزراعبة وإعفاء الخامات والآلات » 
وإعفاء الارباح التي لا تزيد علی ١4‏ /آمن._راأس الال المدة خمس سنوات > 
والإعفاء من ضريبة العقار للعقارات التي يمتلكها الشروع ويحري فيهبا تشفيه 
أو خزن موارده ومنتجاته لمدة عشر سنوات الا أن الصناعة في العراق تواجه 
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نفس الشکلات الاساسة الق تواجبم-_ا الصناعة في البلاد العربة » من ضبق 
السوی الحلبة وضعف القوة الشراشة بين السکان ما حد من إمكانيات 
قيام الصناعة الواسمة النطاق » يضاف إلى ذلك ضعف إمكانيات التصدير 
خاصة إلى البلدان العريية المجاورة يسبب حماية هذه البلدارت لصناعتها » کا 
يعاني المراق من قلة المهارات الفنية وانخفاض مستوى انتاجية العامل . ومع 
أن تقرير مؤسسة أرثرد . لبتل وضع توصيات لصناعات جديدة غير أنه 
أكد أرن السوق المحلية صغير جداً ولا تبرر تنفيذ برنامج واسم للافاء 
الصناعي 0 


ماذا يحدث لإنتقال الأبدي العاملة في وقتنا الحاضر ؟ إذا استثنينا الانتقال 
السباحي الذي تصرح به كثير من الأقطار العربية فان تأشيرة الدخول تعد 
من أصعب الامور « ثم هناك التصريح بالعمل وإجراءته » وإذا كانت الدولة 
فيحاجة إلى خدمات هذه الأيدي العاملة» فإنها تعتبر مهمتها انتبت بانتهاء العمل 
يحبث لا بستطمم أحد منهم البقاء » وبذلك لا تأخذ المجرة طابع الانتقال 
السكاني . 


إذا انتقلنا إلى عنصر رأس امال سنحد أنه موفور في أقطار البترول 
ولکن فرصة استؤاره قليلة في معظم أقطاره نظراً لطبيعتها الصحراوية من 
ناحبة » ولقلة الأيدي العاملة من ناحية أخرى » فيصبح عندئذ الاستغار اللازم 
اي غرض من الاعراض يبلغ أضع افا عديدة للاستؤار الذي يفي بذلك 
الفرض في جپات أخرى » ويكفي أن نضرب مثلا بأن كل شجرة تقام 
في الكويت لتزيين مىدان أو شارع تكلف الدولة سنوياً ۲۵۰ دولار » 
بىا يكلف الفرد الدولة نحو ۱۸۰ دولار سنويا نظير إمداده بالماء والوقود ** > 
رغم أن جزءاً كبيراً من مياه شط العرب العذبة تذهب في الخليج هدراً .راذا 
لو اتحبت هذه الأموال نحو الأقطار العربية التي تتوفر فيها فرص الاستثهار » 
حقيقة يذهب جزء منها الى البلاد العربية لعدة أغراض كالسياخة وغيرها» 
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کا بتجه جزء كبير منه الى العقارات سواء بشراء الأراضي واعدادها للعمران » 
أو بتأجبر الباني » وقد اجه معظم هذا النوع من الاستغار الى لینتان 
والجهورية العرببة التحدة » فكثير من الممافي الشمدة في بيروت وذاء 
الشاطىء علکهپا مواطنون غير لنناندن . وستحه جزء آخر من الاستثارات 
إلى بعض الشروعات الأخرى کالتحارة » غير أن الاستثار في ممدان الصناعة 
لازال صلا . أي أن توجمهها دون تخطبط » آما الاستئار غير الماشر فان 
له مركزاً واحداً وهو بيروت ويتم هذا بواسطة الودائع الصرفبة » وذلك 
بسلاب نظام سرية ااصارف . وقد قدرت هذه الودائع عام ۱۹۱۰ بنحو ۲۵۰ 
مليون ليرة لبنانية ۱* . والواقع أن قسما كبيراً من هذه الودائع لا يستقر 
في بيروت بل يعبرها الى الخارج لموظف ف الملاد الصناعبة التي ا استعمرتنا من 
قبل سياسي)؛ ولا زالت الى الآن تحاول إحكام قبضتها الاقتصادية على أعناقنا 
وهناك أيضا أرصدة عرببة كبيرة في البنوك الأجنبية وخاصة في البنوك 
البريطانية والسويسرية . فإذا أراد قطر عربي قرضا لاغائه ولجأ الى هذه 
البنوك أقرضته بأرباح فاحشة أي أن أموالنا يتم إقراضها لنا بأرباح عالبة . 
كما لا نی محاولات الدول الكبرى فرض شروط سبأسية نظير هذه 
القروض *. 

نريد سوق عربية مشتركة » ونقد] موحداً » وش رکات موحدة . نريد 
تخطيطا اقتصاديا على مستوى الوطن العربي ككل لا على مستوى كل وحدة 
سياسية على حدة»فإن من الطسعي أن يتكافل الاقتصاد العربي كله دون عوائق 
وحواجز حت تتحرك عناصر الانتاج في هذه المساحة الضخمة محرية تامة 


+ يحب أن نشب إلى البادرة الحسئة التي قامت بها الکویت ؛ إذ أنشأت الصندوق الكويتي 
للتئمية الإقتصادية العربية عام ۱۹٩۲‏ برأسمال قدره ۱۰۰ ملیون جنيه » وقد سام الصتدوق 
مساهمة كبيرة في مشروعات الدول العربية. وبلفت جموع القروض للدول العربية خلال السنوات 
اس ( مه ۰۹ - ٣۲‏ / ۱۹۰۳) نحو .؟١مليون‏ جنيه » منبا ٤ه‏ ملنون جنه من 
صندرق التنمية حق ابريل 1١١9514‏ . 
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فتزید من ثروات أقطار الوطن العربى جمدما» تتح ركرؤوس الأموال غو الأرض 
الوفيرة » فسکل بعضها بعضاً . 5 

نريد سوقا عربمة موحدة تخلق تکاملا بين الدول الأعضاء تتفکك ممه 
القنود الفر كمة > ey‏ بالاستة للواردات الاجنية محسث تعطي فرصة 
اصناعاتها وغلاتها الزراعمة للتصريف الداخلي دون مزاحمة قاتلة من الخارج . 

نريد صندوق) اجتّاعا عربيا لتيسير العالة في السوق العرببة وإعادة تشغيل 
المال وتأهيلهم ۱ 

نريد سماسة مشتر کة للنقل والمواصلات نحمث ترتمط الدول العربنة بنعضها 
ارتباطاً أوثق بدلا من ارتماطبا الواهي . 

نريد بنك عرسا لنشر سياسة الاستغار العامة في السوق وتوجبه رژوس 
الأموال الأجبة الصحبحة بدلاً من اتجاهها في معظمها نحو العقارات أو تحول 
إلى الخارج . 

نريد تکتلا اقتصادیا كبيراً يتم فيه بيع وشراء على مستوى إنتاج 
وحاجات الوطن العربي ككل » كتلة اقتصادية تعداد سكانها بزید على المائة 
ملمون نسمة لا ثلثائة ألف ولا ثلاثين ملدونا حتى يمكنبا أن تفرض مصالحها 
على البائع والشتري . أي تصبح قوة اقتصادية بالمستوى العالمي . قوة اقتصادية 
شا نصيب الأسد في انتاج القطن الطويل التبلة » وتسهم بنحو ۸۰/ من صادرات 
الآنو اع الممتازة » ۱۵ / بالنسية لمع الأقطان > وتسهم بنحو ربع الصادرات 
العالمية من امضيات وزيت الزيتون والسسم » کا تسهم بنحو نصف صادرات 
بذرة القطن وما يزيد على ثلثي إنتاج النببذ ومعظم صادرات الصمغ 
العربي والتمور . کتلة ون العام بنحو ثلثي احتياجات الأسواق الاستيراد من 
المترول کا تلك أكثر من ثلفي رصيد العام البترولي » كتلة تفم في رصا 
أعظم احتباطي للفوسفات في العام وتشترك بثلاثة أرباع صادراته العالمنة » کا 
تغذي العام با بزيد على ثلث تحارته من الرصاص © هذا فضلا عن النجنیز 
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والحديد الخام والکوبالت وغيرها من العادن الاستراتيجية. ليس من شك أرن 
هذه الكتلة الاقتصادية ستکون أقدر على المساومة واستخلاص الزابا أكثر من 
سوق أي قطر عربي على حدة . لن تستطيع شرکات البترول حينئذ أن تضرب 
ببترول الجزائر بترول ليبا من حبث الکمة والقيمة کا كانت تفعل في استنزاف 
بترول ليبا وتخفيض إنتاج الجزائر حت لا تقوم الحكومة الجديدة عشروعانها 
الضخمة » وتخفض أسمار البترول اللبي حت تنخفض أسعار بترول الجزائر » 
تقوم بهذا لأنها جموعة من الشركات المتضامنة امتآ زرة التي تنسق إنتاجها جميما 
لصالحها » بنا لا تحد آمامپا سوى أقطار مفككة . 

ولثن كان مجلس الوحدة الاقتصادية العربمة قد قرر في دور انعقاده السادس 
( ۱۳-۸ أغسطس ۱۹۹ ) إنشاء السوق العربية المشتركة » وانضمت امپورية 
العربية المتحدة وسوريا والعراق والکویت والاردن إلبه» إلا أننا ننتظر انضمام 
بقبة الأقطار العربية يا ننتظر التنفيذ العملى والنوايا السليمة ومراعاة مصلحة 
الأمة العربية . ١‏ 

إن الفترة التي يمر بها العالم في الوقت الحاضر هي فترة التكتلات السياسية 
والاقتصادية » فهناك الغرب والشرق » وهناك منظمة الفحم والصلب » وهناك 
منظمة التحارة الحرة الأوربية » وهناك السوق الأوريبة الشتر که » ومنظمة 
تادل المونات الاقتصادية في الكتلة الاشتزاكنة » فان نحن الآن کاقطار 
منفردة منمزلة من هؤلاء:وأولئك ؟ 
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المهعندين‎ 


العالم العربي في العصور الوسطی الاسلامية 


الفصل الأول ؛ بناء الأمة العر بية 
- مقومات الأمة و القومية 
- احوال المرب قبل الاسلام من النواحي السياسية 
والاجتاعية و الفكرية . 
- عوامل الوحدة العربية قبیل ظپور الاسلام . 
- الاسلام وقیام الدولة العربية . 
- التوسع العربي ونتانجه في التاریخ العربي . 
- الوحدة الشاملة في نظم الحكم . 
- الوحدة الثقافية والفكرية . 
الفصل الثاني ۰ الوحدة العربية و مقاومة عوامل التحدي . 
- العوامل الداخلية . 
الاختلافات المذهبية . 
- النزعات الاقليمية . 
- الحركة العنصرية . 
- ال و امل الخارجية . 
- الحروب الصليبية . 
- الفول . 
- حرکات الجهاد إزاء أعداء الوحدة العربية زمن 
الأبوبيين والماليك . 


مه 
صر 
هو 
إذا كان مفهوم القومية العربية مرقبطا تام الارتباط بتعريف الآمة > إذ 
الأمة والقوم في اللغة شيء واحد . فما القصود بالأمذ ؟ وما العوامل التي تحمل 
بعض الجماعات البشرية تحس بأنها أمة واحدة » فتنزع إلى تقوية كمانها بإقامة 
دولة خاصة بها . 


والتعريف السائد للآمة : إا مجتمم إنساني طبيعي مؤسس على وحدة 
الأرض والأصل والتقاليد واللغة » على نحو متکامل متفاعل في الحاة » وفي 
الوعي الاججاعي : 

آما القومبة فهي نزعة اجتاعبة تربط الفرد بأمته وتحعله محبپا ویعتز بها » 
ویعمل من أجل حاضرها ومستقبلها » فالقومية هي الشمور والاحساس 
عقومات الامة السکان ٤‏ ووحده الارض واللغة والتاریخ والصالح المشتركة 6 
والتكوين النفسي المشترك ( وحدة الأمل والأماني ) » فضلا عن الاقتصاد 
الشترك . 

وإذا كانت القوممة العربية تعتبر من أهم الخصائص التاريخية في الاصف 
الثاني من القرن العشرين » فالواقع أن هذه الحقيقة التاريخية ترجم إلى قمام 
الدول العربية . 

والمقصوه بالأضول التاريحية للقومية » التجربة التاريخية المشتركةالتي عاشها 


)١( الجتمم‎ ۸۱ 


الشمب فترة طويلة من الزمان » صنع في أثنائها حضارة وثقافة » وصهرته 
الأحداث السياسية وجری التقارب بين النفوس »2 واجتمم القوم على مثل 
ومقومات وآمال وأماني واحدة .. ولا شك أن الشعب العربي عاش هذه 
التجربة منذ ظهور الاسلام في القرن السابع اابلادي حتی الوقت الحاضر » 
وأصحت دعوته إلى الترابط والوحدة ذات نبع قوي . منبثق من الاضي 
الحسد. 

وهذه الفترة التي تمتد منذ القرن السابع حتى الوقت الحاضر »> تقم في 
مرحلتین : 

المرحلة الاولى تشمل دراسة العالم العربي في العصور الوسطى الإسلامية . 

والمرحلة الثانية تختص بدراسة العالم العربي في العصر الحديث . 


AY 


الْصل الاول 


ناء الامة العربية 


6 ۱۰۵۰ م 
ترتب على ظمور الاسلام » أن جح المرب تحت لواء واحد » وأخضممم 
لحكومة واحدة » وفرض علبمم الوحدة السياسية والثقافية والفكرية » 
فأرسی بذلك الأسس والقومات التي نيني عليها الموم الدعوة إلى توحيد العرب 
وتضامنهم وتکتلهم » وبذا تهبأت للقومية العربية أن تنمض منذ القرن السابم 
الميلادي حت البوم . 
على أنه ما كان شذه التطورات أن تتم“ وما كان بللحركة الاسلامية أن 
تحرز ما أحرزته من النجاح » لول يكن العرب في وطنهم الأول » بلاد 
العرب » قد تسوا لقول هذا الحدث الضخم . فما وقم قي بلاد العرب قبل 
ظهور الإسلام من الأحداك » ولتّد شعوراً بالقومية المشتركة » فقطعت الآمة 
العربية عندئذ خطوة كبيرة في رى تحقيق الوعدّة » وظهر العرب في شبه 


أجوال المرب قبل ظپور الاسلام : 
المعروف أن بلاد المرب كانت موطن افحرات الق ارتحلت منذ 1لاف 


AT 


السنین إلى منطقة الشرق الادنی » ومنها خرجت آخر امحرات في أعقاب 
الفتوح الاسلامية . 

ل يكن ببلاد المرب في الجاهلية » أي قبل ظهور الاسلام » حکومة 
مر كزية تخضم اسيد واحد » وقانون واحد » إنما يصح القول أنه کات بها 
مقومات الآمة في صورة متفرقة » ذلك أن العرب ۸ يجمعهم وقتذاك شمل 
سيامي واحد » بل خضموا لأنواع مختلفة من الحكومات . فا غلب على بلاد 
السمن من الحضارة والاستقرار > تطلب قيأم حكومة ثابتة » توالت علها 
أسرات مختافة . على أن موقم بلاد اليمن في الطرف الجنوبي الغربي لبلاد 
العرب » ووقوعما على البحر الاحمر واحبط افندي ٠‏ واتصافا بأفريقية عبر 
البحر الاحمر » وما كان فما من أهمية تحارية نظراً لما برد إليها من تحارة اند 
والشرق الاقصى » فضلاً عن وقوعپا على الطريق التحاري الممتد على الساحل 
الشرقي للبحر الاحر » من الجنوب إلى الشمال » كل هذه العوامل أدت إلى 
التسابق بين الدولة الفارسية والدولة الميزنطية والحبشة إلى فرض السبطرة 
عليها قبل ظهور الإسلام » و إلى ثورات اليمن للتخلص من التسلط الاجني 
الذي حاول مد نفوذه إلى مكة » فانبزمت حل ابرهة في السنة الق ولد فسا 
ابي صلى الله عليه وسلم » عام الفيل . 1 


وقام في مكة ما يشبه النظام الجمهوري » إذ اقتسمت بطون قریش » 
الوظائف العامة » مثل سدانة الكعبة وسقاية الحج » والرفادة » والتحكم > 
والحرب والفداء .. ودانت مكة ازعم قرش الذي تولى توجيه سياسة هذه 
الدولة » بفضل ما كان له من سلطة أقرها أهل قريش » وما كان يحري من 
الشورى في دار الندوة . 

وكان لمكة مككانة خاصة بين سائر القمائل العربية » لأنها موطن الكمبة » 
التي لها قداستها الدينية عند العرب جميما » ولا أصابها من الرخاء الاقتصادي 
لوقوعبا على الطريق التجاري الذي يحتاز بلاد العرب من اليمن إلى الشام > 


AL 


فضلاً عن اتصاها بالطرق الودية إلى العراق . 

ومختلف بجتمع يثرب ( الدينة ) عن مجتمع مكة في أنه يتألف من عناصر 
مختلفة » من العرب والمهود » ويشتغل کثبر من السکان بالزراعة » ول تقم 
بدثرب حکومة مركزية . 

ومن امکومات العربية » ما قام على أطراف الدولتين الفارسبة والبيزنطية 
من إمارتين عربيتين » الأولى فى الحيرة حبث حك الناذرة » الذين خضهوا 
أسماسة الفرس التي تقوم على منم غارات العرب » والتضال‌ضد الدولة الميزنطية. 
وم ختلف وضع دولة الفساسنة يحنوب الشام على أطراف متلكات الدولة 
الميز نطة “عن وضع النادرة » فقد كانت إمارتهم تعتبر دولة حاحزة ) تنم 
غارات العرب من حپة . وتنبض اساعدة البيزنطيين في حرومم مع الفرس . 

دضاف إلى هذه الأنواع » حکومات القبائل » فالمءعروف أن القميلة جماعة 
من الناس ترجم إلى جد واحد » وترتبط فيا بینها برابطة الدم » فككانت القبيلة 
هي الوحدة السماسبة في سائر بلاد العرب» وتختار القبلة رئيس ها »من بين 
أشخاص اختصوا بصفات ها أهيتها في تسیر شثون القميلة » منها كبر السن » 
والشحاعة والسخاء » والحم » والخيرة > فضلا عن الثروة » حى دسمم فما 
تؤديه القسلة من الفديات والفرامات . 

ومن الطميعي أن تشب الحروب بين القبائل لتوافر أسباب الاحتكاك 
کالتنافس على اا والآنار © و اة .طرق القؤائل © والتفاضر الشاب 
وا الأعاد 6 وها ردي آله أف الاب من دروب فا ار ترات 
مثل حرب داحس والقيراء » وسرت السوس , 

واختلف العرب في حماتهم الاجمّاعية » نیم من عاشُوا في المادية » 
متاقلن من مکان إلى مکان » سعماً وراء العشب والاء » فلا ستقرون في 
مکان معين » على الرغم من أنه كان لبعض القبائل منازل تحل بها في الصف ١‏ 
ومنازل تستقر فما في الشتاء . 


6م 


ومنهم من أقاموا بالمدن أو قريبا منیا » مثما حدث في البمن ومكة 
والطائف ويثرب » وعلى حدود فارس وبيزنطة . 

هذا الخلاف نلحظه أيضاً في انقسام المرب إلى قحطانيين ( من الجنوب) » 
وعدنانمین ( من الشمال ) » وما کات من علاقات ودية أو عدائية 
بين الفريقين ١‏ 

يضاف إلى ذلك ما كان من اختلافهم في العقمدة الدينية » اد اعتنق 
العرب ديانات عديدة » كا مسيحية والمبودية والوثنبة وعبادة الکوا کب 
والنجوم والظواهر الطبيعية . 

وكان للعرب قبل الإسلام لغتان » لغة العرب الجنوسين » ولفة العرب 
الشمالمين » وها لغتان تلفتان من حمث القواعد والمناء ومدلولات الألفاظ » 
بل حتى من طريقة الكتابة » وشهدت الحماة العربية صراعاً بين هاتين اللغتين 
من أجل زعامة الحياة الفكرية في شبه جزيرة العرب كلها » وم تلبث أن 
تعرضت اللغة العربية الجنوبية لاضءف منذ القرن الرابع الملادي » يسبب 
اضمحلال الدول العربية الجنوبية سياسا » ووقوعبا في قبضة الاحتلال الأجني 
فضلاً عن اختلال أحواها الاقتصادية » يسيب امار سد مأرب من ناحية » 
وانتقال زمام التجارة الدولية إلى أيدي القوى الطامعة في الشرق الأدنى 
( الفرس والميزنطيين ) من ناحية أخرى » لذا دفع الانهبار الاقتصادى كثيراً 
القمائل الممنمة إلى البحث عن مواطن حديدة تطنب ها الحماة فما . 


وفي نفس الوقت » بدأت نضة العرب الشمالین التى امتدت من القرن 
الرابع إلى القرن السابع البلادي » وذلك بعد أن فشلت غارة الأحباش على 
مكة » وعجز الفرس والروم عن اجتباز بادية العراق والشام نحو الجنوب . 
فارداد نشاط مكة والطائف ويثرب ! المدينة ) وانتعشت الواحات المنكرة 
على أطراف الحجاز الشمالية » وارتفع شأن القبائل البدوية في نجد والحجاز . 
وامتدت أسباب هذه النهضة إلى اللغة العربية » فأضحت في آوائل القرن 


كم 


السابيع السلادي > لغة الکتابة والفکر والحساة الثقافية للعرب في الشمال 
واطنوب »> بعد أن تداعت لغة الجنوب . 

على أن هذه الاختلافات السماس.ة والاجتّاعية والثقافية انطوت أيضاً على 
إعساس أصدل برحدة الأصل والأفاق والس‌اطفة » ومن الدلیل على ذلك » 
ما كان بربط أفراد القميلة الواحدة هن التعصب للقسلة » والولاء لها » وقد 
اتسم نطاق هذه العاطفة حتى شملت » ما قام بين القبائل من أحلاف . وأكثر 
ما ظبرت هذه العاطفة » <ين تعرض الوطن العربى لخطر مشترك » وعندئذد 
ينهض العرب للدفاع عنه » فحنا تعرضت رلاد اسن للخطر الحشي ) و حد 
ملوك الیمن في أرض الشمال ملاذاً لهم » بل حرص الشمالیون على مساندة 
عرب الجنوب في حركاتهم التحررية»فساعدوا سيف بن ذي بزن في الخلاص من 
سيطرة الاحباش . ولا تعرضت مكة للغزو الحيشي بقبادة أبرهة » أحس 
الجنوبيون بأن هذا اهجوم موجه إلمم » وإلى بدت يحترمونه ويقدسونه . 

ومن عوامل الوحدة أيضا » ما كان من اشتراك العرب جمعاً من تقالید 
وعاداث اجتاعية تتمثل في الطقوس والاعیساد والثل . فالحج إلى مكة 
والاشتراك في تقديس الکمبة ومراعاة الاشهر الحرم » كانت كلها شعائر عربية 
اشترك في إحياما الجنوبون والشماليون . 

يضاف إلى ذلك ما كان للعرب من آعماد قومبة مشتركة » تتضح فيا كانوا 
يقيمونه من أسواق » فلم تقتصر هذه الأسواق على النشاط الاقتصادي » بل 
حفلت أيضا بالنشاط الآدبي رالاجغاعي » ما كان من إنشاد القصائد والتحكم 
بين القمائل والعشائر وتسوية المنازعات » وتوقف الحروب في الاشهر الحرم » 
واشتراك ملوك العرب في هذه المواسم » كل ذلك جعل هذه الأسواق أصة 
في التقارب بين القبائل العربية وتلاقي أفكارهم » ونمو عاطفتهم القومية . 

وانمکست صور الثل العربية بوضوح في التراث العربي القدم » و خاصة 
في الشعر » الذي صور فضائل العرب » کالشحاعة والساله ونضرة الضعيف 


AY 


وإغاثة اللپوف » والسخاء وحفظ الجوار . کل متفه الصفات نامسها في 
المعلقات والشعر الجاهلى . ويدل القصص الشمی الدي ينسب إلى الجنوسين 
والشمالمين» على أن قلوب العرب جمنما كانت تخفى ,هذه المثل المشتركة الى 
كانت موضم التقدبر عثد أهل الجنوب والشمال سواء . ۱ 

وسبق الاشارة إلى ما كان من تفوق لفة العرب الشمالین » فأضحت سحل 
الإنتاج الأدبي لأهل الشمال والجنوب » ودونت بها أيضا الأساطير العربية » 
ثم كان نزول القرآن الکرم بلغة أهل الشمال مؤكداً لأهميتها » فقد نزل 
باللغة التي يفبمها العرب جميعاً . 

والخلاصة أن العرب قبيل الإسلام » تحاوبوا بعاطفة قوية مشتركة » 
وحازوا تقاليد اجتاعبة وعناصر حضارية واحدة » وقطعوا شوطا بعرداً في 
طريق الوحدة الفكرية . 

وكل هذه الموامل الق تتألف منها الأمة قد توافرت للعرب قسل ظهور 
الإسلام » إذ ساد بینپم من عوامل الوحدة السياسية والأقتصادية والثقافية 
والاجتاعة » ما هيأ الأممّة العربية لدور, جدید » وهو دور الانطلاق . 

وخلاصة القول » أنه إذا كانت الآمة العرببة قد افتقرت قبل الاسلام إلى 
الوحدة السياسية » فإنها تحاوبت بماطفة قوية مشتركة » وتمتعت - شأرن 
الأمم الراقية في التاريخ - بتقاليد اجاعية وعناصر حضارية واحدة » 
رقطعت شو طا بسداً في طريق الوحدة الفكرية » وهكذا تمخض تاريخ هذه 
الأمة في الفترة السابقة لظپور الإسلام عن أسس قوية لبناء محم متين نما في 
ظل الإسلام » وعندئذ تهبأت الامة العربية لدور جديد » هو دور الانطلاق . 


الاسلام وقيام الدولة العربية 


تعتير الفترة الممتدة من سنة 5١١‏ حتی سنة ٩۳۲‏ - على قصرهاءت من أهم 
الفترات في تاريخ الأمة العربية » نظراً لا شهدته من تطورات:عظيمة الشأن 


44 


بعيدة الاثر . ويكفي أنها شهدت بعث ني عربي - هو جمد بن عبد الله في 
مدينة مكة » حاضرة شبه الجزيرة العريبة في العالم الفكر والروح والمال . 

وجاء هذا الني بدعوة جديدة كل الجدة من الا ة العريبة » فنادى بنبج جديد 
في العبادة والسلوك والمعاملة وغيرها من الآراء . وحسینا - في هذا القام - أن 
نتمين أثر هذه الدعوة الجديدة في 5 مستقبل الامة العربية » وفي الاتحاهات 


حو الوتعنه الشامله الق سق أن اقترا إل بعص عتاضرها : 


والواقع أن الدعوة الإسلامية التي ظهرت في مكة رسعت للامة العربية 
طریقا ددا واذ ضح المعالم . ذلك أا أرست اسسا جديدة ف العقيدة الديذية > 
وهيأت للآمة العرببة مثلا علبا جديهة في السلوك والأخلاق وفي الحماة 
الاجتاعية » أي أنها وضمت أسساً قوية لبعث عربي شامل . أما من ناحمة 
العقمدة الإهة » فان الدعوة الإسلامية أتت دك لآنها تعبر عن وحدانة 
مطلقة لا شهة فيها > أوضح بكثير من الوحدانية التي التي أتت بها العقاشد 
والديانات السابقة . كذلك أتت العقيدة الإسلامية بحديد في ميدان الأخلاق 
والسلوك» فالكرم م يعد وسبلة للفخر بل أصبح زلفي إلى الله “ويرى الأخلاقيون 
أن الإسلام جاء تحديد في مبدان الأخلاق » حينما حض على حياة جديدة تقوم 
على تطبير النفس من أدران الشبر والتقردب بينها وبين الخير . وقد حاولت 
الدعوة الإسلامية أنتعالج النزعة المادية عند القرشيين خاصة وعند القرب عامة» 
ووسملتها في العلاج واضحة » هي الاعان بالل . ويحمل هذا الاعان معه مفپوما 
واضحا هو أن المال عرض زائل يأقي به الله أو يذهب به » وأن الفارق 
الاقتصادي بين الناس يعالج بالإحسان ورعاية الفقير والأخذ بيد الضعيف . 


من الآخوة الشترکة بين البشر على قدم الساواة ؛ فكان هذا معارضة صريحة 
للنزعة القملمة عند العرب . 


وهكذا ظبرت هذه الدعوة الجديدة لتعد الآمة العربمة لتنبض بدور 


۸۹ 


بارز في الحماة الانسانية » أو بمنى خر الخروج بالعرب من تاريخهم انحلي الصرف 
إلى المسرح العالمي العام . ذلك إن الاسلام لم يكن دعوة خاصة للقرشین وحدهم 
أو العرب دون غبرهم » وإنما للعالم كله . حقيقة أن الرسول ردد دعوته 
أول؟ في الوسط الذي نزلت علبه في فبه الرسالة النبوية » كا يتبين ما جاء 
في القران : « وانذر عشبرتك الأقربين » وأنه قد بعث للنذر « أم القری 
وما حوفا » ولکن مالا شك فسه أن نظرة الاسلام امتدت منذ البداية 
الأرلى إلى مدی أوسم وأفق أرحب . فرسالة الني مد وصفت منذ أول 
الأمر بأنها « رحمة للعالمين » وتکررت عبارة هذه في القرآن كثيراً 
لمقصد بها الإنسانية جمعاء . 


وكان المفروض أن العرب إذا تم دخوهم في الإسلام » أصبدو عدة عده 
الدعوة وجندها وحملتها ومبلغيها إلى أمم الأرض . وليس بعد هذا رفما 
لقام الآمة العرببة وإعطاءها وزنا في الحماة الإنسانية » وأهمية في رسم الستقبل 
العظم الذي ينتظرها . 


وأهم من هذا كله أن الدعوة الجديدة أتاحت للآمة العرببة فرصة للوحدة 
في صورة لم تتوافر لما من قبل . ذلك أنها یات هذه الامة وحسدة دينية 
جدندة إذا اعتنقت الذين الجديد . فالعروف أن الآمة العربية لم تتوافر ها 
وحدة العق.دة قبل ظبور الاسلام » إذا انتشرت المپودية في أرجامًا ويخاصة 
بعد استقرار قبائل من المهود في يثرب » وتهود بعض ملوك اليمن » ولکن 
الدعوة إلى المهودية لم تلق من العرب استحابة ذات أهمية . كلك تسربت 
السحبة إلى بلاد العرب ونفذت إلى بلاد اليمن » حيث شيدت الکنائس 
ودخل بعض الداخلين في هذه الديانة . وكان أن اشتد تبار المسبحمة نوعا ما 
في ظل الاحتلال احبشي » ولکنها لم تلق من أمة العرب أذنا صاغية » ولعل 
العرب نفروا منها لما حوته من فلسفات لا تتفى وتفكيرهم » أو لا كان 
وراء دعوتها من نفوذ أجني » بيزنطي أو حبشي . وكان أن قسکت غالسة 
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الجديد من نسم عر بي أصيل » فدعا 0 ني عربي هریح 2۳ 0 عاد 0 
عربي مبين فصيح اللسان » فظهر أن الدعوة الجديدة تتلاءم مع تفكير العرب 


وبيثتهم . 

على أن الديانة الجديدة لم تهبىء للعرب فرصة توحيد العقيدة فحسب » 
وا أتاحت فرصة للتقالمد العربية أن تنصهر في بوتقة وحدة » وتمد الآأمة 
العربية بتقاليد جديدة معدلة وأخلاق كرية دعا إلبها هذا الدين وحث على 
التمسك بها . وأهم ما في هذا كله هو أن الديانة الإسلامية هبات للعرب نوع؟ 
من الأخوة لا تعتمد على نسب أو جاه » وإنما تعتمد على وحدة الاضوع لرب 
واحد » وعلى مساواة حقة لا شيهة فيها . وهذه المساواة في الحقوق والواجبات 
لم تستهدف غرضا دنبوناً وإنما قامت على صدى الإيمان والرغبة في الفداء 
والحباد » وبذلك صهرت الدانة الجديدة العصبية العردية في سدسکة واحسدة 
دات طابع حديد . 


وکان أن تحقق حلم العرب في الوحدة السياسية بزعامة الني » وتم للامة 
العربية ما كان بنقصها من أركان الوحدة الشاملة بعد أن اتحدث في العقيدة 
واتحدث في النظم » واتحدث في التشریم والمثل والتقاليد . أما اللغة فقد 
تأصات وحدتها بعد أن غلبت لفة القرآن وفحة فرش على لهحات العرب 
كلهم . وبذلك برزت الآمة العربية في التاريخ أوقرها تكرت قرة ووسدة 
ونضوجا . ثم كان أن بدأت الآمة العربية تطل على تاريخ الشرق الأدنى » 
وتتها لتحمل الأمانة » أمانة تبلغ دعوة الإسلام لأمم الارض قاطبة . 
وقد وضح الاتحاه نحو هذا الطريق في صورة الكتب التي بعث بها الني إلى 
الملوك والأمراء العاصرین بلفهم قنپا الدعوة ويدع_وهم إلى الدخول في 
الإسلام . كذلك بدأ هذا الاتجاه في صورة الغزرات التي قامت مها جبوش 
الني على أطراف الشام مثل غزوة تبوك . ويرى بعض الوزخن أن هذه 
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الغزوات بداية التدفق إلى بلاد الشام ؛ وأنها بث بة اختراق الخطوط الأماميه 
لجيبة الدفاع البیز نطبة . وهکذا توفي النی سنة ۳۲ م والآمة العربية على 
هذا القدر من الوحدة . وجيش آسامه بن زيد رابض قرب الدينة يريد أن 
دشق طردقه إلى بلاد الشام 5 


التوسع العربي ونتانجه في تاریخنا القومي ؛ 

وفي الوقت نفسه الذي شبدت بلاد المرب هذا البعث الجديد » ورأت 
تحرر الأمة العرببة وجمع شملها على هذا النحو » كانت بقية بلاد الشرق الأدنی 
قد تناهت أحواها فيالسوء. وذلك أن شعوب هذه المنطقة وجدت نفسها وقودا 
لحرب ضروس وصراع طاحن لا مصلحة لها فيه » بعد ان اشتد التنافس 
بين الكتلتين الفارسية والبيزنطية » کل منها تريد ان تحقق هصالها على 
أشلاء هؤلاء الناس . وقد بدأ هذا الصراع المسلح منذ القرن السادس المبلادي > 
وفي القرن السابع استطاع الفرس أن بدخلوا بلاد الشام وأن بستولوا على بيت 
المقدس » وأن نتوغل قواتهم في آسيا الصغرى حتى أشرفت على القسطنطنة 
بل أمعنوا ي هجومهم فدخلوا مصر واحتلوها . ثم ثم استطاع الیز نون بعد 
ذلك ان ينهضوا من كبوتهم وأن يردوا كيد الفرس » فأج لوهم عن مصر 
واستردوا منهم بيت المقدس » ثم أخذوا يغيرون على العراق انتقاما لا تاهم 
على أيدي الفرس . وسواء انتصر الفرس وانهزم البيزنطيون أو أنتصر 
البيزنط.ون وانهزم الفرس» فان أهاليمصر والشام والعراقهم الذيندفموا الثمن 
غالب] » إذ خرحت ديارم وأتلفت مزارعهم وبساتينم » وتعطلت مصالحهم » 
ومثل بزعمام . ول تسم بلاد العرب نفسها من هم ذه الحرب الضروس » 
فالاحتلال لحبشي لبلاد اليمن يأ تإلا بتدبير من البيزنطيين » وطرد الاحباش 
من اليمن لم يكن إلا بإيحاء من الفرس . وفوق هذا وذاك فقد كان على أهّل 
الشرق الأدنى الراسفينفي إغلال الحم الفارمي أو البيزنطي آذیظتلوا تحرومين 
حتى من حقهم المشروع في حرية العقيدة » فأضحت مصر وبلاد الشام - على 
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و حه الخصوص 3-3 مسر حا لصراع مذهی عنيف م آشهده هذه الملاد من قبل ۰ 
واشتد هذا الصراع بسيب الخلاف حول تفسير طببعة السیح » فآمن آهل 
مصر وفریق كبير من آهل‌الشام بمذهب الطبسعة الواحدة» في حين آمن آخرون 
عذهب الطممتین . وهنا اختارت حكومة القسطنطنة أن تؤيد مذهب 
الطبيمتين » ثم جار رت لب الشفوي إلى فرض هذا الذهب على من لا بقمله » 
واضظهاد ما عداه من اتماع اذ هب الونو فيزيق او الطسعة الواسعدة 5 وهكذا 
ذعر ض رحال الدين المسحيون ف مصر والشام اعدوان رما م دشېدوا ممله من 
قبل » فضيق على الکنائس واضطهد الناس » وعذبوا وحرموا من حقهم الطسعي 
في حرية العقيدة » حتى بدا الحم الميزنطي في هذه الفترة عبتا ثقلا لا يمككن 
احتاله. 


هذا ألى أن المعاصرين في مصر والشام وشمال إفريقة لم بروا في السک 
اليزنطي الموت والدمار والاضطباد الذهی فحسب » ولا وجدوا أيصا ان 
ذلك اليم يحمل في ركابه الأزمات الأقتصادية والضائقات الالبة . ذلك أن 
حاحة الدول الملحة إلى الال لتغطية نفقات الحروب ضد الفرس وغبرم من 
أعداء الدولة الميزنطية » دفعتها إلى المغالات في فرض الضرائب دون مراعاة 
لطاقة الناس أو اقدرتهم الإنتاجية حتى اضطر , كثيرون إلى اهجرة تاركين 
مزارعهم وديارهم فراراً من قسواةالضر انب .و تقتصر هذه السياسة الظالمة 
على مصر والشام وإنما امتدت على الساحل الشمالي لإفريقية » حيث ظل 
سكان البلاد الأصلءون دعدشون على هامش الحبساة ويشهدؤن من ألوان العسف 
البيزذطي الشيء الكثير . 

أما أهل العراق الخاضعون للفرس فلم یکونوا أحسن حالاً من أهالي الشام 
ومصر وشالی إفريقية الخاضعينة للبإزانظيين © إذ_أضحت بلاد العراق في 
الوقت نفسه تقریبا مسرحا لصراع دينى بينالزرادشتية » الدين الرسمي للدولة »- 


والانوية » وهي مذهب فلسفي بنزع بالناص إلى الزهد الطلق وغدم الإنتاج 2 
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هذا فضلا عن الزد کنة الشموعة وهو مذهب هدام » آثار الفقراء من الاغنماء . 
وکان أتباعالزرادشتية بضطهدون أتباع الذاهب الأخرى » مستخدمین‌الوسائل 
نفسها الى استخدمپا المبزنطبون في مصر وبلاد الشام وغيرهم! من البلاد . 
و من کتابات المعاصرين في مصر وبلاد السام والعراق وغيرها من 
بلدان الشرق الأدنى شمور النقمة على امک الأجني - الفارسي أو الميزنطي - 
البغيض » والضيق الشدید بهذه الحريات الديذية المكبوتة » والسخط البالغ على 
الأوضاع الاقتصادية الحافلة بمظاهر الضنك والضق . 


على أنه قدر لمذه الشموب المضطمدة أن تنعم بالخلاص من جمع هذه 
الشرور » والفكاك من ذلك الأسر المذهي الكريه . وقد أتى هذا الخلاص من 
ركن ليس بمنأى عن هذه الأركان المعذبة » وهذا الركن هو شبه الجزيرة 
العربية . وبمبارة أخرى فان الأمة العربية حملت في هذا الدور امام من 
آدوار التاريخ أمانة كبرى » تتمثل في تحرير الشرق الأدنى من نير العبودية 
وتخلص العابد والكنائس والأديرة من ظامة الأضطہاد » ورد كرامة البشر 
الضائعة في تلك المنطقة » وبث رسالة جديدة في الأصلاح » وكان أن ظل 
العرب في حركة جباد طويلة استمرت من ۱۲ ه حتى سنة ۱۱6 ه 
( ۸۲۱۳۳ - ۷۳۲ ۸ ) فخاضت جموعېم القتال ف موحات متلاحقة ودخلوا 
أعنف المارك التي شهدتها البشرية من أجل التحریر والعقيدة » وضربوا أروع 
الأمثلة في الدفاع عن المبادىء الإنسانية الشمريفة . وفي خلال هذه المعارك 
الطويلة سقط كثير من الشهداء فوق کل بقعة من هذا الوظن الفسيح المتد من 
الخليج العربي حتى افسط الاطلسي » حتى غدت الدولة الإسلامبة العربية 
نشمل الأندلس وشمال إفريقية ومصر والشام والعراق وفارس وشال الهندء 
فضلاً عن شبه الجزيرة العربية . لذلك لاعجب إذا كانت هذهالفتوح تعتهر حدئا 
ضخما بارزاً في تاريخ الإنسانبة من حيث آسبایها أو النتائج التي ترتبت عليها . 
حتى لقد اصطلح المؤرخون أن حركة التوسم العربي من أهم الغوامل التي 
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ساعدت على انتقال العالم من المصور القديمة إلى الغصور الوسطی . 

والواقع أن الفتوح العربية تركت أثراً بالغا في تاريخ هذه المنطقة التي 
تشغلها شموبنا اليوم . وقد أجمع الباحثون الذبن عرضو! هذه الظاهرة بالدراسة 
على أنها لم تستهدف مجرد الفتح والتوسع وأنها ليست اندفاعة من الاندفاعات 
المدمرة التى تحمل فى أعقاءها النؤس والخراب كغزوات المغول » وإنما كانت 
نافیل فى ریا فا رواک تاه وشيم کیت 
الجباد ضد احکومة الماغية إذا اختارت سبل القاومة » والسلام للشعوب بعد 
تحر برها ؛ وتطستق الثل الانسانية العلبا في الحرية والاخاء والساواة . 


ولاتعنينا كثيراً تفاصمل الفتوح العربية » فحوادثها مشروحة بأسباب في 
الکتب التاريخمة المتداولة » و إِنما الهم هو أن نوضح النتائج التي ترتبت علبها 
في تاريخنا القومي » أعني في الوطن العربي البوم» وهو الوطن الممتد منالخليج 
إلى احسط . ولعل أم هذه النتائج أن نوضح أنالفتح العربي خلص منطقةالشرق 
الادنى من أي أثر لا حتلال آجني دخسل ۰ ععسی أن العمرب حرروا شعوب 
هذه المنطقة تحريراً كاملا » فقضوا على دولة الفرس قضاءاً مدرم » واقتطموا 
الشام ومصر وثمال إفريقية من الدولة البيزنطية » وحصروا الدولة البيزنطية 
عند حدود معمنة لا تتخطاها . وبعبارة أخرى فان العرب قضوا على المدوين 
التقليديين اللذن ظلا أمداً مثلان خطراً جاماً عی‌صدور الاهالي في هذه النطقة 
فبدأت الحم العربي فترة سلام طويلة واستقرار متصل 6 وعاشت شموب 
البلاد التي فتحما المرب نحو خمسة قرون بعيدة عن أن تند لپا يد أجني 
حتى عصر الحروب الصلميية . وهذا هو المقصود من القول بأن العرب حققو 
ما يسمى بالسم الاسلامى الذي أظل هذه المنطقة من الخليج إلى المحبط . 

على أن العرب لم محرروا هذه المنطقة من الخوف ويحققوا للها الطمأنينة 
والسلام فحسب > وإغا لوا لأهل البلاد الاصلبین مبادىء الحبة والإخساء 
والمساواة والجرية 3 ومصداق ذلك عقود الصلح التي عقدها العرب مع شعوب 
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المنطقة كلبا : مع أهل العراق والشام ومصر والفرب . وأول ما بلاحظ على 
هذه العقود أنها تنسع من نبع واحد » وتكفل للشعوب المتعاونة مع العرب 
حرية النفس والعقندة والال » فحررت الكنانس السعقوينة والنسطورية في 
مصر والشام والعراق » وظفر الأهالي الذين اختاروا البقاء على دینهم بام 
يظفروا به من قبل من حريات » وه ذا مبخائيل الا كبر بطريرك انطاكية 
البعقوبي يقول : « تخلصنا من قسوة الروم وأذام وحلقهم وتحمسهم العشف 
ضدنا » ووحدنا آنفسنا في آمن وسلام » . 

ويضيف الستشرق بارتولد إلى هذه الآ ثر حقاتق آخری » فیذ کر أرنف 
المسبحيين أصبحوا تحت حك العرب أحسن حالاً .من قبل » لأنهم | محصلوا 
على حرباتهم فحسب » بل استطاعوا في كنف السلام العربي أن يثشروا ادسحبة 
في جهات ل تبلفها من قبل » وذلك بفضل نسامح العرب واتساع رقعة الدولة 
العربية . كذلك فامت روابط وثيقة بين مسيحبي الشرق جميعهم المستظلين 
بظل العرب » وهي روابط ل تتوفر لهم من قبل » بل استطاعوا تحت حم 
العرب أن بتصلوا اتصالاً وشيقا بإخوانهم في الدين في أوربا » وأن يتلقوا منهم 
الإعانات للمؤسسات الدينة . هذا فضلاً عن أن غير الساین من العناصر 
الخاضعة لحم المرب استطاعوا أن يعاودوا نشاطبم الثقافي القدم » بل 
تضاعف هذا النشاط عن ذي قبل بفضل تشجيع العرب » فأخذت المدارس 
البهودية والانوية والمسبحيه تؤدي رسالتها في سلام وطمأنينة . ول يلبث أن 
اشتد التعاون إلى أبعد الحدود بين المسامين والمسيحيين في الممادين الثقافية » 
فأمدوا العرب بثمرة أفكارم وأعانوهم على فهم مغاليق الفلسفة البونانسة . 
وكان كثير من الأعمال الفكرية والإدارية حتى النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر لا بزال في أيدي المسبحيين في البلاد العربية » كما ظلت التجارة في أيدي 
أثرياء اليبود » بزاولون نشاطهم طلءقین من كل قيد . وهكذا استطاعت مختلف 
الديانات السماوية أن تعيش وتتعاون في ظل الح العربي بصورة ليس ها نظير 
في تاريخ البشرية . وقد بقبت روح الأخاء تجحمع بين المسامين والمسبحين 
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مؤقتة زالت بانتهائها . 

وثة نتيجة آخری ترتبت على حركة الفتوح العرببة » وهي أن المنطقة 
المتدة من الخلمج إلى احبط آصبحت بعد الفتح العربي مسرحا لتطورین هامین 
صبغا شموب المنطقة »لصبفة المائلة حق الوم » وهي الصبفة التي صارت أساس 
ما تنعم به بلاد المنطقة من تعاطف اخوي وتضامن عربي ¢ بفضل ما حظت 
به من وحده المادات والتقالمد والمقومات الفكرية والروحمة 1 امس هذان 
التطوران فأو هیا هجرة کثبر من القبائل العربية من مواطنها في أعقاب الفتح 
واستقرارها في البلاد الفتوحة » وثانمها انتشار الإسلام واللغة العربية على 

وذلك أن القبائل العربنة خرجت من شبه الجزيرة في موجات متلاحقة . 
ول يكن هذا الخروج مفاجئاً وإنما كانت عملية بطمثة من شبه جزيرة العرب 
إلى الأطراف النائية التي دخلت في حك المرب . وقد استمرت ظاهرة الهجرة 
هذه حی القرن الخامس ا مهمحري ) الحادي عشر الميلادي ( ¢ فوكانت آخر 
افحرات هحرة قبائل بني هلال وسلم ورباح » وهي القمائل التي أقامت ف 
مصر زمناً ثم هجرتها إلى بلاد المغرب. ) وعندما خرجت أولى القمائل العربية 
مپاجرة عقب الفتح الاسلامي » قصدت أولا بلاد العراق ثم امتدت هجرتها 
إلى بلاد الشام وانتشرت في هذا القطر كله » ثم تدفقت إلى مصر ومضت 
جنوباً حتى بلاد النوبة وسهول السودات الفسيحة لتصبغ هذا القطر الشقيق 
بالصبغة العربية الواضحة . كذلك مضت هذه امحرات في أعقاب الفتح العربي 
متجبة الى بلاد المغرب » وانتشرت في برقة وطرابلس وتونس والجزائر حق 
بلغت المغرب الأقصى » ثم عبرت بعض البطون العربية إلى بلاد الأندلين 
واستقرت فمها وصمغتما بالصبفة التى ظلت تلازمپا وقتاً طویلا . 


على أن القمائل المهاجرة ظلت أول الأمر في مباجرهما اجديدة تعيش 
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عزلة احمّاعية عن أهالي البلاد » فماش العرب الهاحرون في مدن عربية أو 
في معسكرات أقاموها خصيصا هذا الغرض ؛ في البصرة والكوفة في العراق » 
وفي بعض الأجناد في بلاد الشام » وني الفسطاط والاسكندرية في مصر » 
وفي القيروان في تونس » وفي بعض الراکسز العسكرية في الفرت الأقصى . 
ذلك أن الدولة العربية اعتمدت في أول عبدها في اداء رسالتها على العخصر 
العربي وحده » فالعرب هم عدة الحرب وهم أداة الجباد » ولذلك كان من 
الأهمءة بكان أن يظل العربي محتفظاً مخصائصه المسکرية كاملة . ومن أجل 
هذا حمل بين المهاجرين ل وبين الأشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
تجند رجال العرب في الجيش » وتءين هم الأرزاق والأعطيات لإعالة أسرم 
والانقاق علمها . 
ومع ذلك فإنه حدث في هذا الدور البکر أن بدت بوادر الاختلاط 
بين المهاجرين العرب وبين سکان البلاد الاصلین . وکان هذا الاختلاط في 
مراحله الأولى یکاد يلك سبلا ممننة لا بتجاوزها » رها طريق السبايا 
اللاي اعتنقت كثيرات منبن الإسلام وأنحين أولاداً مما أدى إلى خلق حسل 
جديد من المولدين » آباؤهم عرب وأمهاتهم من غير العرب . وة وسيلة آخری 
تم عن طريقها اختلاط العرب بأهالي البلاط الأصليين » هي الزواج » وهذا ما 
بببحه الإسلام . والعرب في المبجر رجاهم أكسثر من نسائهم » ولذالك كانوا 
عندما دستقرون في المبجر بتزوجون من أهالي البلاد . 
على أن حباة العرب لم تكن لتستمر على هذا النحو مع اطراد افحرة 
وتزاید الاعداد في العسکرات الجديدة > ثم تضخم عبء العطاء الذي 
تدفعه الدوة من بيت الال . لذلك بدأت الدولة العرببة في العصر الاموي 
ترح للقمائل العربية حمازة الارض والاشتغال بالزراعة إلى حانب حصوفا على 
العطاء . وقد شبد ذلك العصر مغادرة الپاجرین العرب لراکز #معهم في 
العسکرات أو الدن الكبرى للاقامة في المناطتى الزراعمة . وکان معنی هذا 
ان العنصر العربي الوافد خطا خطوة واسمة نحو الاقتراب من الشعوب الأخرى 
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القيمة معه في نفس الماطقة » حتی اذا كان القرن الثاني الهجري وبمض الثالث 
( الثامن الملادي وبه‌ض التاسع ( بدأ المرب الپاحرون يفقدون امتبازاتهم 
القدهة » فحرموا من العطاء وفرضت علمپم الضرائب أسوة بغيرهم » كا 
آخذوا بفقدون معظم امتيازاتهم العسكرية . وقد أدى هذا إلى انسیاب المرب 
في الناطق الزراعمة وإقامتهم فبها واشتفاهم بالزراعة على نطاق واسم » 
ثم اندجوا في أهل البلاد حتى أصبحوا - بعد إقامة دامت أكثر من فرن أو 
قرنين ‏ من أهل البلاد الأصلمين . 

وقد جاء تداخل العرب في أهل البلاد على هذا النحو وامتزاجهم بهم 
امتزاجا كاملا مصحوبا بتطور آخر بعيد الاثر » هو دخول شعوب المنطقة 
في الإسلام على نطاق واسم . وبدأت هذه الظاهرة ضئملة بعد الفتح » ثم أخذت 
تشتد بمفي الوقت » حتى إذا كان القرن الثالث الهجري ( التاسم البلادي ) 
غلب الاسلام على الأمصار ودخل الناس فيه آفواجا » سواء في العراق وفارس 
أو في الشام ومصر والمغرب . 

ولا شك أن هذا كله أدى إلى سرعة تداخل الدماء العرببة في دماء 
اهل البلاد وكان ذلك من أهم النتائج التي حققها الفح العربي » إذ بدت 
المنطقة الواقعة بين الخليج واحبط وقد اكتسبت صبغة عربية في غاية الوضوج 
بفضل من استقر فيها من عرب وبفضل من أسلم من آهلپا » وبذلك اتسم 
مغهوم الوطن العربي » فلم يعد قاصراً على جزيرة العرب وإنما شمل كل هذه 
الأقالم الممتدة من الخليج إلى المحبط . على أن هذه المنطقة ألفت بين شعوبها 
أواصر أخرى إلى جانب وحدة الدين واللغة » إذ خضعت لحكومة عربسة 
واحدة خضوعا أصبح جزءاً من ترائها وتقالبدما ؛ بحيث صارت لا تفهم 
إلا وحدة على هذا النحو » کا أخذت تفکر بعقلية واحدة وتتمتع 


بثقافة واحدة ۰ 
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الوحدة الشاملة في تظام احکم : 

استطاعت الأمة العرببة بعد توسمها على النحو السانق إن توحد منطقتنا 
هذه تحت حك واحد ؛ وهي وحدة فريدة في تاريخ الطقة ‏ تشهد مثلها من 
قبل . حقيقة أن الدرل التي شهدها تاريخ العراق القدم تمكنت من التوسسم 
في صورة ما صوب الفرب » كا استطاع ملوك مصر القديمة ان یتوسعوا على 
نحو مشابه صوب الشمرق » وإذا كان الاسکندر القدوني قد أفلح في أن 
مخضم أغلب بلاد الشرق الادنی لسلطانه » فان الوحدة التي حققها كانت 
قصيرة العمر » فلم تلبث امبراطوريته أن تفتت بعد وفاته . آماالعرب فحققوا 
وحدة شاملة طويلة العمر عميقة الائر » جمعت بين بلاد العرب والعراق والشام 
ومصر والسودان وبلاد الفرب تحت لواء واحد . وبقيت هذه الوحدة الى 
تحققت تظل شموب النطقة بضعة قرون » حت أصبحت الوحدة جرا من 
ثراث العرب وتفكيرم بعد أن عاشوا دهرم كله وقد اتحسدت کتمم 
وتا افت قلويهم . 

على أن وجه الاهبة فما حققه العرب » هو أن النظام الذي رسموه هذه 
الوحدة الخالدة > م یکن نظاماً فرضه غالب على مغلوب » وإنما هو نظام 
أصبح عند أهل البلاد حزءا من إعانهم ور کت من عقبدتهم » لذلك شارك 
أهل المنطقة في تطبيق هذا النظام وفيتنفيذه مشاركة حقيقية» حتی إذا انتشرت 
هذه الوحدةفي عصور الضعف» كان انتشارها في مفو مأهل الملاد كارثةما بعدها 
کارثة ومجلنة !۱ تعرضت له بلادها من اطماع > وما نزل بهم وبلادم من 
أهوال » وما داهمهم من غارات وغزوات من الشرق والفرب وعندما استطاع 
أهل اللاد أن يتخلصوا من هذه المصائب وأن علکوا زمانهم بأيدهم كان 
طبيعبا أن يبلوا إلى تلك الوحدة التي عاش في ظلبا تاريخهم وأینمت في 
رعايتها حضارتهم وبنيت بفضلما امجادم . 

ويمكننا ان نحدد اركان هذه الوحدة في نظم الحم » وأن نبين طبيعتها 
وملاءمتها لأهل البلاد » ومشاركة أهل البلاد كلهم فيا رممته النظم من حقوق 
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وواجبات . وهنا يبدو أن تحدید السلطة الملبا في هذه الوحدة كان مر بقاا 
ومغالبتها للاحداث ولموامل التفرقة  .‏ وکانت السلطة الملا في الدولة 
العربية الإسلامية عثلة في نظام الخلافة » وهو النظام الذي شهدته الدولة 
العربية بعد وفاة الذي مباشرة » والذي نم من تقاليد المرب ومن تقاليد 
الثورة الكبرى التي أظلت البلاد في عهد الني . وقد ظفر هذا النظام بالولاء 
العسق من المسامين المرب في شبه الجزيرة » وبعد اتساع الدولة العربية 
وامتدادها من الخليج إلى احبط حظى بولاء جموع العرب المهاجرين الذين 
انسابوا في الأرض واستقروا بها على النحو الذي بيناه . وكان انتشار الاسلام 
على نطاق واسم » ودخول معظم شعوب لا تؤمن به “قد دی إلى نطام يحوطه 
الولاء العسق من كافة المسامين الذين غلبوا على هذه المنطقة منذ القرن الثالث 
امجري فصاعداً . وهكذا أصبح الناس في جميع البلاد الإسلامية لا بتصورون 
إسلاما بغير خلافة ولا يفهمون دولة الا على هذا النحو » وإن النحلال الخلافة 
في نظرهم جاه مصحوب) بانحلال وحدة الامة العربية وتفرقها في عصور 
الضعف والاضحلال . 


وهناك عامل آخر ساعد على تحقيق الوحدة السياسية الشاملة للبلاد 
العربية » هو أن النظم التي استخدمها العرب في حکم تلك البلاد م تكن 
جامدة » وإنما امتازت بالرونة إلى حد بعيد » بعنى أا كانت ذات قابلسة 
عظيمة للأخذ والعطاء » فأخذ العرب من النظم والتقاليد العظيمة ما لا يتعارض 
مع أحكام الشريعة » حتى أصبحت النظم العربية بمضي الزمن متلائمة مم كل 
بيئة وكل ثقافة وكل تقاليد . فأهالي مصر يحسبونها مصرية وأبناء الشام يرونها 
شامية » والمقيمون في العراق يعتبرونها عراقية » والمغاربة ينادون بأنها 
مغربية » وهي في الحقيقة جماع أسالىب شعوب النطقة كلها وتقاليدها 
وعاداتها ونطمهًا . والواقع أن العرب ظلوا فترة طويلة - ربا بلغت أربعين 
سنة - محتفظين في البلاد التي خضعت لسلطانهم بنفس الأسالنب القديمة في 
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نطم الحكم دون أن يسما تضبر بذ کر » فكانت النظم في العراق ساسانيةفي 
بلاد الشام ومصر والفرب تكاد تکون بيزنطية . ول بر العرب في ذلك 
مخالفة لاحکام الدين » بل رأوا أن هذه السياسة خير وسيلة لمع ولاء الناس 
حول الحكم العربي وإعطائهم مزيداً من الحريات المدنية إلى جانب ما حصلوا 
عليه من حريات دينية واجناعية واقتصادية . حقيقة أن النطم التي استخدمها 
العرب في حكم البلاد اكتسيت منذ عبد الخليفة عبد اللك بن مروان طابعاً 
عربباً واضحاً كل الوضوح » وذلك حين عربت الدواوين في جميع البلاد وظهر 
الدينار العربي الخالص» ولكن لا شك في أن هذه النظم تشربت عناصر فارسية 
وبيزنطية كثيرة . على أن هذه العناصر غير العرببة كانت في حقيقة أمرها أشبه 
بالصورة الكبيرة » إطارها عربي واضح » ولکن بها تفاصل دقمقة تتلاءم مع 
كل شمب ومع كل بيئة . وكان من نقيجة ذلك أن شعوب المنطقة شعرت في 
ظل اس العربي براحة نفسية كبرى » ول تشعر ابداً بان الحكومة الاسلامية 
حكومة غريبة عنها . 

ويمكننا أن نضف إلى ذلك نبجاً فريداً اتخذته الدولة العرببة في نظمها 
السياسية » وكان له أثر عظم في الأبقاء على الوحدة السياسية وتأصلها في 
نفوس المنطقة كلما > وهو نبج في الحسكم مختلف عن الأساليب التي لجأت الها 
الدول التي سبقت العرب على مسرح الشرق الأدنى . ذلك أن الدول البونانية 
الق ورثت ملك الاسکندر مثا قامت على أساس امتماز المنصر البوناني 
ر واحتفاظه جميع الحقوق والسلطات » في حين ظل غيرهم من أهالي 
البلاد رعبة حکرمان » علبیم أن يسمهوا ويطيعوا دون أن یکون لهم نصب 
یذ کر في المشاركة في اماة السساسة . کذلك لجأت الحكومة الرومانمة إلى 
منح حقوق الواطنة لفئة حدودة معظمبا من الرومان » وهؤلاه صارت هم 
كافة الحقوق السناسة من تولی الوظائف العامة أو الأشتراك في الجبش »> في 
حين ظل غيرهم من الشعوب التي حكها الرومان یتحملون كثيراً من الواجبات 
ولا يتمتهون إلا بقليل من الحقوق . أما النظم العربية فأنها اتجهت منذ 
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اللحظة الأولى إلى إشراك أهالي البلاد في حكوماتها العربية احلية مها كان 
لونهم أو دینهم » فاستمان العرب بأهل الذمة في كافة البلاد التي دانت 
لسلطهم واستخدموم في الأعمال الكتابة والإدارية واحسابية » حتى أن 
الدواوين ظلت سنوات طويلة تكتب بالفارسية أو الدونانبة . وبری بعض 
المؤرخين أن الحكومة في كل أقلم ظلت مدة غير قصيرة محافظة على صفتها 
الحلية » وم يحتفظ العرب الا ببعض الناصب العليا التي كان لا بد هم من 
الاشراف علبها . وظلت هکذا حتى بدأت الدولة تستحدب للحركة الإسلامية 
الضخمة الق عمت النطقة بأسرها » واللتغيرات الاحماعسة التى اجتاحتها 
فىدأت ري بين العرب وغيرهم من العناصر التي اکتسدت و عربياً 
واستخدمت لساناً غرسا . 


وثمة ركن هام من اركان الوحدة التي تحققت بين البلاد التي صارت تتالف 
منها الدولة العرببة الجديدة » وهو الركن الذي برتبط بوحدة التشریم بعد 
أن أصبح التشریم الإسلامي یظبق على ملایین المامين من الخليح إلى احبط . 
ذلك أن الحلفاء أخذوا سعثون بالقضاة إلى انحاء السلاد للفصل بين الناس 
وتطسق مبادىء الشسريعة الإسلامية » وعن هذا الطريتى أصبحت الدولة 
تتغلغل في صمم جياة الناس الخاصة » لأن الشريعة تمس الاحول الشخصية 
لدفة المسامين . ثم أن هذه الشريعة كانت 'نظيتى. على غير المسامين إذا شاوًا » 
في حين سمح لأهل الذمة بالاحتفاظ بها مهم الخاصة » کا قام رؤساء 
الکنائس وزعماؤها الروخبونمةام كبار القضاة بين المسحكينفي البلاد العربية . 
على أنه كان يجوز الذمی" أن يلجأ المحا ك الاسلامية بمحض اختباره » ولذلك 
خصص قضاة السامین يومأ للنظر في قضايا غير النلدينَ » بل كان يسمح للذميين 
بدخول المساجد للاحتكام إلى قضاة المسامين . 


الوحدة الثقافية والفكرية : 
ول تكن الوحدة التي أظلت هذه النطقة الممتدة من الخليج إلى الخيط 
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وحدة سياسة فحسب » وإغا كانت أيضا وحدة ثقافبة وفکرية . ولا شك 
أن هذه الوحدة الثقافية من أعظم القومات التي نتوفر للقومبات الناضحة » 
بل هي آبقی أثراً وأوفر أهصة من الوحدة السياسية نفسپا » اذان الوحدة 
الثقافة والفكرية التى تحققت لشءوب هذه المنطفة فقد اتخذت اکثر من مظپر » 
فکان من مظاهرها اللفة العربية الشالة الق عرضنا لظاهر فوزها قبل ظپور 
الاسلام والتي ذكرنا ان نزول القرآن بها أكد النصر الذي أحرزته » ذلك أن 
هذه اللغة انتشرت ف النطقة كلما بعد الفتح العربي رغم مأوحد في هذه 
المنطقة من لغات قديمة ذات تقالمد وثقافات عريقة » إذ كانت اللغة الفارسية 
منتشرة إلى حد كبير في بلاد العراق » في حين كانت اللفة اليوئانية منتشرة 
في بلاد الشام ومصر وبلاد الفرب أن هذا كله عدا لفات محلبة أخرى كاللغة 
القبطبة في مصر . ول يحاول العرب أن يغرضوا لغتهم على شعوب البلاد التي 
فتحوها » بل أبةوا على لغات شموب هذه البلاد » وعلى اللغات القديمة 
السائدة فيها ولم يتعرضوا ها بسوء » فظلت الفارسية لغة الحككومة في 
العراق نحواً من أربعين سنة بعد الفتح العربي » كا ظلث البوتانية لغة الدواوين 
في كل من مصر والشام وبلاد ا مغرب . على أنه يبدو أن هذه البلاد شهدت في 
أول الأءر صراعا - ظاهراً أو مستتراً بين اللغة العريية الوافدة وبين اللغات 
الأصلءة السائدة في البلاد المفتوحة . وكان من الطبيمي أن تخرج اللغة العربية 
ظافرة من هذا الصراع » بعد أن آثبت علماء اللفات أن التفوق السيامي 
هو العامل الفعال في انتصار اللغة . وحسب اللفة العربية انها كانت لغة دولة 
فتبة ناشئّة بسطت نفوذا على البلاد » في حين كانت المونانية لغة دولة مغلوبة 
على أمرها انکشت رقعتها وفقدت كل ما ها من نفوذ في بلاد الشام ومصر 
وشمال أفريقية . هذا إلى ما كان لانتشار الاسلام من أثر واضح في تفوق 
اللفة العربية وسيادتها » لان حركة الدخول في الأسلام ه عن عقيدة وارادة 
حرة » أخذت تشتد بعض الوقت » فصار لزاماً على معتنقي هذاه الديانة 
الجديدة أن یتعاموا اللفة العربية لفپم القرآن وأحكام الدين وإِحَنَاء شعائره . 
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هکذا وضح انتصار اللغة العربية منذ القرن الثالث اهجري فصاعدا » ففي 
ذلك العصر دخلت أغلبية أهالي البلاد الفتوحة في الاسلام وأخذت تنجل 
معالم النهضة الثقافية» وأصبحت اللغة العربية منذئذ لغة سكان النطقة المتدة 
من ال حبط إلى الخليج . بل ان غير المسامين من أهالى تلك البلاد » بدأوا يتخذون 
هذه اللغة اداة للمخاطبة للثقافة والعلم » فإذا أخذ أهل الذمة يؤلفون کت 
فإنما كانوا یولفونا بالعربية مما أدى إلى اختفاء اللغات القديمة اختفاء يكاد 
نكون تاماً . 

ثم أن شموب المنطقة كلما انفعلت بثقافة عربية موحدة . ذلك أنه حدث 
بعد أن تم للعرب السيطرة على البلاد الممتدة من اللحيط إلى الخليج » أرنف 
ازدهرت في ركام الحضارة ذتيجة لا حققوه في جمسم تلك اللاد من أمن 
واستقرار . ول نلبث أن انتشرت الثقافة العربية فأصبحت الأماكن التي اسقر 
فيها العرب مراکز للعم والمعرفة » وظبرت مدارس عربية في كل من الكوفة 
والبصرة والقسطاط والقيروان . وأدى إسقاط القمود والحواجز بين أرجاء 
هذا الوطن العربي الكبير إلى تنقل العلماء والفقباء بين أرجائه دون قيد. 
فانتشروا من احسط إلى الخليج » بفسرون القرآن ويروون الحديث ویبصرون 
الناس بالعقمدة الإسلامية . على ان انتشار الثقافة العرببة بين الناس على نطاق 
واسع كان رهينا بأمرين : أوهما انتشار اللغة العربية » وثانيه| انتشار العقيدة 
الاسلامية ؛ وهذان الأمران لم بتحققا بوض وح إلا في القرن الثالث اهمحري 
۱ التاسم اشلادي ) . لدلك شبد ذلك العصر نو المدارس الاقاممية وتفوقهسا 
و کثرة علمائًا وطلاما وإقبال اهل البلاد على الافادة منها إقبالاً عظيماً » بل 
بدأت هذه الدارس تتحاوز دور التقليد إلى دور الإصالة والتحدید» وظهر من 
أهل النطقة من تفوق فى التفسير أو الحديث أو الفقه . ولا شك أت 
الوحدة السياسية التي ثملت الوطنلعربی كل كانت من آهزما أدى الى ازدهار 
هذه النبضة وتأصل الثقافة المربية في نفوس أهل البلاد » فلم تكن هنالك 
قود حول دون تعاون مدارس المنطقة كلما » ول يحد ط لاب العم عناء أو 
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مشقة في التنقل من الغرب إلى الشمرق وبالمکس. وهکذا أخذ العاماء والطلاب 
برحلون من العراق إلى اج از أو الشام إلى مصر » ومن الغرب إلى مصر 
والشام والعراق ومكة والدينة » وهم أينا حلوا محدون الحفاوة والترحمب . 
وأخذت الدارس الإسلامية تتبادل الأفكار وتتناقل الولفات والکتب » 
فلا كاد كتاب يظبر فى المسرق إلا ويتلقفه الغرب » کا كان أهل المسرق 
بدورهم يحرصون على الوقوف على إنتاج إخوانهم المغاربة والأندلسین و 
يلبث أن أخذ الأمراء المحلدون في العالم الاسلامي منذ القرن الثالث الهجري 
( التاسع البلادي ) فصاعداً يتنافسون في فتح المدارس واستقدام العاماء 
والإغداق عليهم وتشجيم الحر كة العملية بكافة السبل » حتی فاقت المدارس 
الإقاممية مدارس الححاز وبغداد فى الدرسات العربية 9 

ولا شك أن أهم ما ساعد على ازدهار هذه الحر كة الفكرية » كان تسامح 
العرب مع الثقافات القديمة وإقباهم عليها وترجمة خير ما فيها » وتأثر الفکر 
العربى بهار الفكر الموناني والفارسی واهندی ¢ وغير ذلك من الثقافنات الى 
اتصل بها العرب وأخذوا عنها وأضافوا الها . وكان أن استطاعت الحضارة 
العربية أن هم هده العقافات وأن تطبعبا بطابع عرني واضح ¢ ولا قحب 
فان قابلية هذه الحضارة للتشرب وللأخذ والعظاء هي سر حبویتها وبقائا . 

وهكذا أخذ الوطن العربي س الحبط إلى الخليج ينعم بوحدة شاملة »سياسية 


وحضارية واجواعية وفكرية . 


اء ل الشكابى 
الوحد النضالية في مقاومة عوامل التحدي 


) ۱۵۱۷ - ۱۰۵۰ ( 


ومنذ منتصف القرن الحادي عشر البلادي قد لعوامل ضعف معينة أن 
تسعى إلى الوحدة العربية تريد أن تنال منها » من کیانها السياسي والاجتياعي 
والاقتصادي والديني وأن تعرض الوطن المربي لحن متلاحقة وتحديات سافرة . 
ذلك أن صورة الوطن العربي بدت في هذه الفترة أقرب إلى البعثرة السماسة 
والتفکك منها إلى الوحدة » فظهرت إمارات إسلامية مستقلة في الشرق 
والغرب » ورثت سلظان الخليفة الزمني واستقلت بالسلطات في نطاقها الإقليمي 
ول ببق للخلافة من نفوذها القدم إلا ال لمطان الروحي فحسب . وكانت هذه 
الإمارات حريصة على ألا تفصم الارتباط الظهري مخايفة السامین وذلك بالدعاء 
للخليفة على النابر و كتابة اسمه على السكة ومده محاجته من الال » والحصول 
على تقلمد بالولاية والسلطان . وكان ذلك في الوقت الذي تهاوت الخلافه العربية 
نحو الضعف » فلم تفقد سلطانبا في الامصار فحسب لها فقدت سلطاتها حتى في 
الحاضرة نفسها في عبد ذفوذ البوهمين والسلاحقة . وقد تکون الصورة الثقافية 
براقة على نحو ما» يسبب تنافس هذه الإمارات في مضمار الانتاج الادبي 
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والثقانی » ولکن الصورة السباسة كانت قائمة نتسجة للتفكك » وربما كانت 
الخلافة کنظام سامي مسئولة على نحو ماعن هذا التدهور السيامي الذي 
أصاب الآمة العربية لآنها جمدت أمام التطور الناتج عن انتشار الإسلام في 
جميع البلاد وتحرر الشعوب التي ل تكن قد اعتنقت الاسلام بعد » دون أن 
تحاول أن تبتدع نظام يمد التوازن إلى الحياة العربية فيعطي السلطات 
الاقليمسة حقپا الطببعي من الحقوق والواجبات » وتكتفي الخلافة بالقيادة 
القكرية والروحبة . ومپا يكن من أمر فان هذه الفرقة السباسية كانت هي 
الغالبة على العام العربي ساعة أن تعرضت الأمة لخطر العدوان الصلبي والمغولي . 

وبالأضافة إلى الفرقة السياسسة منيت الأمة العربية منذ منتصف القرن 
الحادي عشر بالفرقة المذهبية وانقسم العرب على أنفسهم بين سنة وشيعة . 
وكان هذا الانقسام موجوداً في جسم الآمة العربية منذ القرن الأول امجري 
ولكنه كان آشبه بالجرثومة في جسم المريض لم تمنع الأمة العربية من أن 
تنطلق إلى غايتها طوال عبد الامويين وصدر بني العبّاس » حت كان آخر 
القرن الثالث الهجري وأول الرابع حينا انطلقت عوامل الانقسام في قوة 
وعنف تهدد الوحدة الاسلامبة بأفدح الاخطار» وعندئذ قامت الخلافة الفاطمية 
على مذهب الشعة في تونس وامتد سلطانها الى مصر » ومن مصر امتد النفود 
الفاطمي إلى الممن والشامم» وبذلك شهد' العام المربيإ صراعاً عنيف بين 
العباسین والفاطمبين . 

وظل هذا الانقسام قائم] إلى أن كان التحدي الصلبّي الذي أفاد منه 
لصالحه واراد ان يتسلل”منه._ليقفى. على الکبان العربي كله . ول يكن في 
استطاعة الامة العرببة أنتقف علىقدميها مرة أخرى إلا إذا اجتثت جذور هذا 
الانقسام من واقعپا وحماتها |. 

ثم أن مظاهر التفكك ل تدهم الآمة العربية في واقعپا السيامي والفكري 
فحسب بل دهمتها ايضاً في حیاتها الاقتصادية . فبعد أن كانت أمّة العرب في 
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الواقم تعيش نمضة اقتصادية عظيمة تدب في آوصاها منذ قبام الخلافة 
العباسبة » ومضت‌هذه النهضة قدماً طوال القرن الثاات ازجري وبعض‌الرابم» 
واتصلت الامة العربية اتصالاً وثية) بأسواق الشرق الاقصى بل 
امتدت هذه الصلات التجارية إلى شرق أوربا وغيرها ؛ إذا بالعالم العربي منذ 
آخر القرن الرابع امحري يفقد هذا التفوق الاقتصادي . وكان ذلك بعد 
أن نمت سلطات الكنيسة في اورو» وتم التحالف بين البابوية والامبراطورية 
ونمت المدن الايطالمة وبدأت تتحهبغامراتها إلى أسواق الشرق الادنى وغت 
البحريات الاوروبية وبدأ العرب يفقدون السبادة البحرية في غرب البحر 
الاببض التوسط وشرقه . وكان الخطر الصلببي إلى حد كير تحديا اقتصادياً 
وطمعا في أسواق الشوق الادنى ومداً للمغاءرات الاقتصادية إلى عقر دار 
الامة العربية 

ول يكن واقع الامة العرببة ساعة وقوع التحدي يوحي بتفوق أو قوة 
في احال السكري » فقد ضهف العنصر العربي وتلاشى منذ القرن الثالث 
امحري. ولا ننکر كيف أصبح السلاجفة قوة للاسلام ومادة له في القرن 
الحادي عشر ؛ ولکن هذا البعث العسكري السلجوقي كان مركزه العراق 
في حين انتاب الضعف جوش الفاطسین في مصر » وجوش القوى الاسلامية 
في الشام . وكانت الآمة في حاجة إلى من يعطيها الثقة التي افتقدت » والروح 
التي عزت وحمع طاقاتها العسکرية حول صبحة الجهاد من جديد . 

هذه الظروف التي ذكرناها جعلت الأمة العربية تتعرض لخطرين فادحين 
أو ین رسظيميت: + الى الصلبى والمفول... وحافيت ا امه ار زود 
عن كمانها وعن وحدتها ووجودها معارك دامية > وهذه البلايا الى ابتلست 
بپا برا وفحرت الطاقات ال اة فنا . وعاشت الامة وحدة من نوم 
جدید ؛ وحدة النضال من مكاسبها ووجودها . وحدة النضال هذه التي أظلت 
الحماة العربىة حتى مستما القرن السادس عشر حين وقع الوطسن العربي في 
قبضة النفوذ العؤاني . 


الأمة العربية و التحدي الصليي : 

یمتبر التحدي الصلبي من أفدح الأخطار التي تعرضت فا الامة العربسة 
طوال العصور الوسطی ؛ وقد كان تحديا شبل جمع القومات العربية في سياسية 
واقتصادية واجتاعية وثقافية ؛ كان دد الوجود العربي نفسه ؛ لأن الخطر 
الصلبي مأساة شملت العالم العربي كله . فپذه موجات صلبيبة تهاجم بلاد الشام 
ومصر وتلك موجات أخرى تتدفق من صقلية إلى تونس › وموجات أخرى 
تباغت الامارات الاسلامية في الاندلس . واستمرت تلك المعارك فوق هذه 
الرقعة الفسبحة في البر والبحر على حد سواء وظل هذا المد الصلبی الكبير 
تتابع أمواجه ؛ كلا تخلص جيل من موجة تصدى الجبل الذي يليه لوحة 
جديدة ؛ وظل العرب يدفعون هذه الموجات المتلاحقة حتى مستبل القرن 
السادس عشر الملادي . 

وکانت الوجة الصليبية الاولی تستهدف بيت القدس أولاً وبلاد الشام 
كلها انا . آما الوحة الانة الي استمرت من عام ۸ حقی ۱۳۵۰ فقد 
كان هدفها مصر تريد أن تقوض زعامتها للعالم المربي ولحركة الجباد . ثم 
كانت الموجة الثالئة وطابمپا محری اكثر منه برى » موجهة إلى مصر زمن 
الماليك مستخدمة اسلحة من ذوع جديد ؛ منها الحصار الاقتصادي واولة 
عزل مصر عن بقية العالم العربي . والموجة الرابعة التي تزعمپا الاحباش للاطاحة 
بالةوى الاسلامية في شرق افريقية وقطع شریان التجارة المصرية المارة بالبحر 
الاحمر وشرق افريقية . 

وقد نتساءل عن الاسباب الحقيقية الکامنة من وراء هذا العدوان الذي 
ظلت نارة تضطرم اكثر من ٠٠١‏ سنة » وهنا تواجهنا الحقيقة الكبرى وهي 
أن العامل الديني لم يكن العامل الاسامي الذي حرك تلك الحركة العدوانية . 
وقد أجمم المؤرخون الاوربيون احدئون على أن الحجاج المسبحبين لم يلقوا 
شيئا من العنت أو الإرهاق عند زيارتهم الكنيسة القيامة وغيرها من الاماكن 
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القدسة التي تقم داخل اراضي الدولة الاسلامية » بل أن بعض هؤلاء الورخین 
يقرر أن المسبحبين کانو آسمد حظا تحت حك السمین منهم تحت حك الرومان 
إذ نعموا محرية التجارة والعيش في ظل الامن والسلام » والسلمون م برهقوم 
بالضرائب بل إن الحجاج الغرببين لقوا أثناء مرورهم في اراضي الدولة 
البيزنطية المسبحمة من العنف ما لم بلاقوه في بلاد المسامين . 

ونعتقد ان الحركة الصليببة كانت بثابة رد فعل للتوسع العربي العظم الذي 
استمر من القرن الرابع الميلادي حتى أول الحادي عشير مش في الحاولات 
المتكررة للاستملاء على القسطنطمئبة وغزو اوربا والاستىلاء على جزر حوض 
البحر المتوسط وفتح صقلية والتقدم إلى الاندلس وعبور جبال البرانس إلى 
جنوب فرنسا » والتفوق البحري العظم في حوض البحر المتوسط . وكان على 
القوى الاوربية أن توقف هذا التحدي العربي أولاً ثم تغلب الكفة من جانبها 
ثانبا منتپزة فرصة اضطراب أحوال البلاد العرببة وتفرق شملها » فقد صمد 
البيزنطيون في البسفور وآسيا الصفری وصمد الفرنجة قي فرنسا » وتحمعت 
الامارات السحبة في شبه جزيرة ايبريا وظبر النرمات في صقلبة وتزعحت 
الكنيسة الحباة في آور» لتأخذ بالثأر القديم . 

وثمة أسباب اخری نابعة من واقع الحباة الاوروبية . فمن الناحية السياسية 
طمع كثيرون من امراء الغرب الاوروبي في إقامة ماليك وإمارات هم في 
الشرق"» وظبرت هذه المطامع قبل وصول القوات الصليبية الغربية إلى 
بلاد الشام . 

وة سيب آخر من الاسناب الق حر كت الحروب الصليبية وشجعت علبها 
يتمثل في طمع الغرب » ويخاصة مدن ايطاليا التجارية في تجارة الشرقوطهر 
اثر العامل التجاري الاقتصادي واضحاً طوال الحروب الصلميية » إذ أن كثيراً 
من القوى التي اشتركت في تلك الحروب لم بکن يعنيها کثبر آ الاحتفاظط 
بكنيسة القيامة وببت المقدس بقدر ما بهمها الاحتفاظ برا كز نما في عكا 


١1١ 


وصددا وطرابلس الاسکندرية ودمناط تتخذها مفتاحا للوصول إلى تحارة 
الشرق واحتکار هذه التحارة . 

ومها يكن من أمر » فان الوجة الصل.دية الأولى أتت إلى الشرق الأدنى 
بين سذي ۱۰۹۷ و ۱۰۹۹ واستطاع الصلسون أن يقيموا اربع إمارات ف 
الشرق الادنی هي : الرها وأنطاكية وبيت القدس وطرابلس . وکات 
الصليببون بعد أن ثبت أقدامهم على هذا النحو بریدون التوسع من هذه 
الامارات للقضاء على مدن الشام كلها وتقويض معال الحياة العربية . 

وقد تصدى السلاجقة عامة وأابكة الشام خاصة هذه الموجة الصليبية 
الاولى لتفويت غرضها ولدضعوا الاسس الاولى ممة عربية متحدة لدفع هذا 
الخطر . ونخص بالذكر عماد الدين زنكي ونور الدين مود وقد اتحبت إلى 
توحيد إمارات الشام كلها تحت لوائهم ثم الاتجاء ال فشي مصر واللملولة دون 
سقوطها في أيدي الصلیببین . 

وبعد ذلك جاء دور صلاح الذين الذي قدر له أن يتصدى فذه الموجة 
الصليبية الاولى وأن يحقتى آمال عاد الدين زنكى ونور الدين مود والخلصين 
مق قادة الدرت فق اتدعم الل الاببلامنة تفه واوعیه: جهوه ممبر اوالشام 
جميعا نحو صد الخطر الصلسبي . 

وبعد أن اطمان صلاح الدين الى سلامة الجبهة الاسلامبة المتحدة التي 
جمعت بين مصر والشام وشال العراق » قرر أن يقوم ,بجومه الشامل على 
الصلیسین سنة ۱۱۸۷ » فاجتمعت البه قوات مصر والشام وحلب والجزيرة 
ودیار بكر والوصل . وف حطين دارت المعركة الفاصلة التي انتبت با أحرزه 
صلاح الدين من انتصار ساح ووقوع قادة الصلسین وزهرة فرسانهم ٤‏ 
أيدي صلاح الدين : 

وترتب على هذا النصر أن استولى صلاح الدين على معظم مدن ملكة بيت 
المقدس وموانيها » ثم ختم هذه الاعال الحربية بلاستبلاه على بيت المقدس 


۱۱۲ 


ذاتها سنة ۱۱۸۷ » وبذلك لم يبق في حوزة الصلييبين على الساحل سوی صور 
وطرابلس وأنطاكية. وم تفر الملة الشلمبية الثالثة برغم كثافة جندها وقمادة 
کبار ملوك آوروبا لها إلا قلبلا في الأوضاع الاقليمبة » فم تمد ملکة بيت 
القدس إلا رقعة من الأرض تتد على الساحل من بافا إلى انطاكية . 

وهکذا استطاع صلاح الدين في تصديه هذا التحدي الصلبي الأول أن 
يقضي على أمل الصليبيين في التوسم في البلاد» وأظهر أن الوحدة في حباة العرب 
هي قرين القوة والنصر . 

ثم كانت الموجة الصليبية الثانية ( ۱۲۱۸ - ۱۲۵۰ ) » وقدر لجيل آخر من 
العرب أن يتم جود صلاح الدين وأن يتصدى ۱۵ بنفس العنف الذي تصدى به 
أهل الجيل الأول » فقد أصبح التفكير في عزو مصر والاستبلاء عليها ر كنا من 
أركان السماسة الصلبية في هذه الفترة » بل ازداد هذا التفكير شدة حين تبين 
الصلبيبين أن معظم القاومة التي بذشا صلاح الدين وأ كثر المؤن والأمدادات التي 
اعتمدت علمپا حموشه إغا جاءت من مصر . وهذا بالإضافة إلى أن القرن الثالث 
عشر يلل بداية اتجاه جديد في الحروب الصليببة بعد أن تغلبث المطامع 
السماسية والتحارية حتى صارت ذات أثر بالغ في توجبه هذة الحروب في مرحلتها 
الجديدة . ويمدر أن ما تهرضت له بلاد الشام من الجروب المستمرة » وما ترتب 
على هذة احروب من التخریب والتدمير » جمستتل الصلايبين محاولون الإفادة 
من مر كز مصر التجاري و الوصول إلى البحر الأحمر وا يتصل به من 
تحارة الشرق . وظهر.من الصلمسيين من قال بأنه إذا استولى الصلسون على 
مصر أصبح أمر بيت القدس هينلا . ومن ثم ركرّت هذه الموجة 
الصلمسية اهتّامها كله على مصر ترید أن تنال مثا . وتتابمت الملات على 
مصر وأهمبا سنة ۱۲۹۲۸۱۲۱۹ «وکانت الملة الأخبرة هی التى فادها 
لويس التاسم ملك فرنسا . ا 


والمعروف أن الصليبيين اتخذوا دمباط هدفا لملاتهم » وعلى الرغم من أت 


۱۳ الجتمع (۸) 


هذه الملات إنما قدمت إلى دمداط زمن الفيضان وانها حاولت أن تختری الدلتا 
للوصول الى القاهرة » وبرغم ما حدث من النزاع بين القادة الصلبسين » وتفشي 
الأمراض بين جموعهم» فالواقع أن ما أصاب الصليدمين من الفشل إنما برجع إلىما 
غلب على المسامين من روح اراد الدبني « وممادرة المسامين في الشام لنصرة 
اخوانهم بمصرء واشتراك الشعب في مقاومة المعتدين . وشهدت حملة لويس التاسع 
نهاية الدولة الأبوبية وقيام دولة الماليك . 


وقدر طهؤلاء الماليك ‏ الذن أقاموا دولتهم ٠٠٠١‏ - أن يصدوا آخر 
الوجات الصليبية . والمعروف عن الماليك أنهم استعربوا منذ طفولتهم 
عرو لت ون وروحها منذ حدائتهم » فصاروا جزءاً لا يتجزأ من المحخبط 
العربي الكبير الذي نشأوا فبه » وأخذوا محسون بالأحاسيس نفسها التي هددت 
الوط الغ رند ابن هات اة وافترك ا "الماضروت من العررب 
أنفسهم » حت أن المؤرخ ابن واصل وصف الماليك بأنهم « داوية الاسلام » أي 
حنوده وفرسانه المدافعين عنه . وقد أحرز هولاء الفرسان النصر في معركة 
المنصورة وصدوا أمواج الغزو التي أرادت أن تضرب مصر في قلبم ا وتنال 
من عرويتها . 


وهكذا مضی المالبك في الاستعدادات الحربية في البر والبحر > رعا أبعد 
ما وصل اليه صلاح الدين » وعبأوا الشرق الأدنى بطاقة عسكرية كبرى . 
وقد جمعوا في ثقة بين مصر والشام » ووحدوا بين شسپا وجموعها في حركة 
نضالية واحسدة © ونفثوا القوة في البلدن واعتمدوا على مواردههم المادية 
والبشرية » في وقت فترت فيه الماسة في أوروبا وبدأت الفكرة الصليبية 
تخفت في الشمرق» وتنقطم بااصليبيين في الشام أسباب الاتصال الوثيق بأورويا.: 


ولم يكن جيل القرن الثالث عشر خلواً من بطولات تضارع بطولات 
الجبل السانق . فقد ظبر السلطان الظاهر بارس لنقود الجموش الإسلامية في 
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آخر حلقات الصراع » بعد آن استقر ت له الأوضاع في الداخل وتم احساء 
الخلافة العباسية في القاهرة 0 دولة الماليك سنداً شرعياً . وإذا کات 
پببرس»قد تجح في الاستبلاء على كثير من المرا كز الصليبية بالشام وأهمها أنطا كية؛ 
فان الحركة النضالية التي قام بها الماليك ضد الصلييبين لم تتوقف بوفاة الظاهر 
بببرس بل تابع خلفاؤه حمل الأمانة بنفس القوة والروح» ففي سنة ۱۳۸۹ وجه 
السلطان قلاوون حموده نحو امارة طرابلس وحاصرها واستولى علا » 
وقدر لخلدل ابن قلاوون أن یم ما دام أبوه فحوصرت عكا آخر قلاع 
الصلسین بالشام وسقطت هذه المدينة ف آيدي السامین عام ۱۳۹۱ . وتابع 
خلمل النصر في الأشهر التالية فاستولی على بقبة المدن الق كانت لا تزال في قبضة 
الصلییبین . ومکذا امتظاع المرب فى عر القرن الالت عشمر أن بتخلصوا من 
الكارثة التي دهمت بلادم آخر القرن الحادي عشر . بعد أن تم طرد الصلسین 
نهاشاً من بلاد الشام . 


وتحملت مصر في عصر سلاطين الماليك ما بقي من آثار المعركة الصلسة 
وتعرضت للحصار الاقتصادي الذي بريد أن بقطم شراین مصادرها التجارية . 
ذلك أن الغرب الأوروبي فکر في طمن تلك الدولة في أعظم موارد ثروتها عنم 
التجار الأوروبيين من التردد على مواني مصر والشام > وصدرت عسدة مراسم 
بابوية تحرم على الأوروبيين الاتجار مع المماليك > كا حرمت هذه الراسم تصدير 
الا غشاب و المادن وغيرها من الضروریات التي كان الشرى العريي بستوردها من 
آوروبا في تلك العصور . 


وم تقف هذه الملات العدوانبة الحاقدة عند هذا الحد » بل حاولت تلك 
القوى المعادية أن تتخذ من جزيرة قبرس مركزاً لتلك الحرب الاقتصادية 
و لفرض الصار على الشواطيء المصرية . وفتحت قبرس في عهد آل لوزجنان 
أبواءها للاجئين و التشردین من الصليبيين الفارين من بلاد الشام حت تعرضت 
الاسكندرية لغارة حرية كبرى » فدخل الصسون في اكتوين عام ۱۳۱۵ 


۱۱۵ 


المدينة في غفلة من أهلها » وباشروا أسلوب القرصنة على نطاق واسم » ونوا 
الحوانيت والفنادق » وأحرقوا القصور والحانات واعتدوا على الذساء . 
وتكررت حملات الحصار على مصر وتعرضت الاسکندرية لفارات متلاحقة 
حتى قدر للسلظان الآشرف برسباي أن يثأر لهذه الجلات البحرية المتكررة » 
فأرسل إلى قبرص قاعدة العدوان عدة حملات في سنة ١474‏ و ۱۱۲۵ و ۱۱۲٩‏ 
نمححت في غزو الجزيرة وأسر ملکها . وبذلك انتبت حملات العدوان البحري 
عل مصبر . 

على أن فكرة الحصار البحري واطرب الافتص‌ادية م تلق قبولاً من 
دول الغرب الأوروبي ف الشطر الأخير من العصور الوسطى فحسب » بل 
صادفت استجابة أيضاً من بعض حكام المسيحية في غير القارة الأوروبية 
وبصفة خاصة الحدشة . ومن الواضح أن دخول الحيشة في هذا الممدان أمر له 
أهرته » لانه يعني تهديد تحارة مصر في افند والبلاد الآسبوية فضلا عن بلاد 
البحر الأحمر . 

ذلك أن ملك الحبشة لم يكد يعم نبأ غزو بطرس لوزجنان ملك قبرص 
الاسكندرية سنة ۱۳۱۵ حتى بادر باعداد قواته لمساعدة في ذلك الصراع » ول 
يمنعه من التنفيذ سوى سرعة انسحاب بطرس من الاسكندرية . كذلك ل بکد 
(سحق الأول ملك الحبشة يعم باستيلاء الماليك على جزيرة قبرص وأسرم ملكها 
سنة ۱۱۲۹ حت بادر بالاتصال بملوك آوروبا للقيام جوم مشترك ضد الماليك في 
مصر والشام . ومن الثابت تاريخبا أن ثمة سفارة حبشبة وصلت إلى بلاد ألفونس 
ملك آرغونة في ذلك الوقت . وأن الاتفاق تم بان يسام ملك آرغونة بأسطول 
على نفقته الخاصة لمهاجمة مصر من الشمال » في الوقت الذي >اجمبا ملك الحيشة 
من الجنوب . 

ومن الواضح أن هذه المسروعات تضمنت إعلان الحرب الصلييبة .على مصر 
بإغلاق طرق تجارة الماليك وإقفال البحر الأحمر » الأمر الذي جعمل 


۱۱۹ 


سلاطين المالنك دعملون على هراقية هذا الیحر وعدم السماح للأوروسين پاحشازه 

وف الوقت الذي أخذ ملوك الحدشة هددون مصر بهاجمة الحرمين في 
الحجاز وتحويل جری الندسل » إذا يخطر صلبي آخر يظهر في ميدان شرق 
أفريقية هو خطر البرتغاليين. وكان هجوم البرتغالبين على مدن شرق أفريقية 
الإسلامية حدوه الروح الصليبة الصرفة 6 فاستو لوا على حربرة سقطری عند 
مدخل البحر الأحمر » کا استولوا على زيلع وأحرقوها عام ۱۵۱۷ أما 
الأمائر. فقد هللوا لانتصارات البرتفاليين وأرادوا محالفتهم لتوحيد الجهود 
شد العرائية : 

على أن القوى الإسلامية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك الخطر الصلبي 
الذي شارك فيه الأحماش والبرتغاليون وملوك النوبة السبحبون.من ذلك ما قام 
به السلطان الغوري من إرسال حملته البحرية المروفة رب البرتغالبين في البحر 
الأحمر عام ۱۵۰۸ . 


التحدي المغولي : 

قامت دولة الماليك کا قلنا في وقت مشحون بالخاوف والأخطار التي لم تهدد 
مصر والشام فحسب » بل هددت الوطن العربي الكبير بأجمعه . ففي بلاد الشام 
كان الصليبيون لا بزالون يحكمون إمارات في أنطاكبة وطرابلس وعکا» فضلا 
غن عشرات القلاع والحصون النتشمرة بين جنوب البلاد وشعاها . وكان ذلك في 
الوقت الذي أخذ الفول بقتربون سريعا من العراق » وبالتالی هددون البلاد 
العريية جیعپا بأشد خطر واجبه العالم العربي منذ وصول الملة الصليبية الأولى 
إلى بلاد الشام في أواخر القرن الحادي عشر . 


وزاد من وقم هذه الأخطار التي تعرض ها الوطن العربي حوالي منتصف 
القرن الثالث عر أن الو حدة التي جعت ب أهالي العرای والشام ومهسر 


۱۱۷ 


منذ أيام صلاح الدين تمزقت في وفت كان العام العربي أحوج ما يكون إلى 
الترابط والاحاد . 

ولم يكد النزاع بين الماليك في مصر والأبوببين بالشام بتخذ شکل قتال بين 
الفريقين » حتى اتضح خطر الفول على العراق » حين تطلم هولاكو للاستيلاء على 
البلاد العريبة في منطقة الشسرق الأدنى بلداً بعد آخر . 

وكان العراق أشد البلاد العرببة إحساسا بالخطر المغولي نظراً لقربه المباشر 
من حدود دولة المفول في فارس » فأسرع الخليفة العباسي إلى العمل على توحيد 
صفوف المسامين لمواجبة الخطر “وأنفذ رسولاً إلى زعم الأبوسين بالشام يطلب منه 
مصالخة الماليك في مصر حت بتفتى الجسم على حرب التتار . وهنا تناسی الميع 
خصوماتهم وأدر كوا أنه لا عاصم لهم من خطر الفول سوى الاتحاد . وهكذا 
تم الصلح بين الأبوببین في الشام والماليك في مصر في ابريل ۱۲۵۳ . 

ومن ذلك الوقت أخذ هولاكو بقضي على كل أثر لمقاومة التي اعترضت 
سبي » ثم بدأ يزحف على بغداد نفسها . وقد حاصر هولاكو بغداد حق 
سقطت ف دده في فبرابر ۸ > وحننذ انساب الفول ف احمائها دقتلون 
ویدمرون . ولم ينج من القتل الخليفة المعتصم نفسه وجموعة من أبناء البيت 
العباسي : 

ومن الواضح أن الخطوة التالية متام هولاكو صارت الاستيلاء على الشام 
ومصر » حمث أثازت اختدار سقوط بغداد وها فعله بها المغوّل موجة من الرعب 
والفزع . وفعلا زحفت جلوش هولاكو على حلب ول مض وقت طويالى حت 
أرسل هولاكو خطاب هدید إن سلطان ال مالك قي مصر ( قطز ) بطالبه 
بالتسلم » ويحذره من عاقبة العناد والمقاومة ,ولكن السلطان قطز م بضعف أمام 
هذا التم‌د ید واف رأة على القاومة رعا حبوشه ¢ وخرج إلى الصالحية لصد 
المغول الذين كانت طلائعهم قد بلغت أطراف مصر الشسرقية . 

وجدير بالذكر أن المغول في زحفبهم على يلاد الشام ل یکونوا حدم إا 
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حالفتهم بقبة القوی المعادية للعروية » بعد أن وجدت في الزحف الغولی خير 
فرصة لتحقيق أطماعبا في الوطن العربي » وهکذا زحف المغول على بلاد الشام 
تؤيدهم قوات من المسبحبين في الشام وأطراف آسيا الصغرى . 

وقد استولى الفول على دمشتى في مارس ۱۳۹۰ ومن ثم أخذوا ننفذرن إلى 
فلسطين . وفوجىء الفول بوصول المماليك إلى طبرية وهو أمر لم يتوقعوه مما 
أدى إلى هزعتهم في وقعة عين حالوت الفاصلة سنة ۱۲۹۰ . وفي هذه المعركة فتل 
قاد المفول واندفعت الجموش العربية خلف اافول تطاردهم حتى فروا من دمشق 
وسائر بلاد الشام إلى ما وراء الفرات . 

وهكذا انارت الخرافة القائلة بان المغول لا بغلمون وأثيتت الحوادث مرة 
أخرى أن الإيمان كفيل بتحقيق النصر . 

وكانت عودة الفول إلى ما وراء الفزات عودة مؤقتة» إذ م يفقدوا الأمل في 
معاودة الهجوم . ومذا تکررت إغارتهم على بلاد الشام بين حين وآخر طوال 
عصر الماليك البحرية . ولکن الوحدة التي تحققت بين مصر والشام عقب عين 
جالوت مکنت المماليك من الصمود لآية محاولة مغولية جديدة . 

ول يغير موقف مفول فارس وفاة هولاكو سنة ۱۲۹۵ اذ خلفه آبنه أيفا 
الذي سار على سباسة أبيه في التطلم إلى بلاد الشام و محالفة الصلیسین » وحاولوا 
مصالة الظاهر برس ولكنه أعرض وأيقن أن مصالحة مغول فارس أمر 
لا شرف حا؟] مساما بعد أنمزقوا قلب العالم العربي. وهكذا استمرتالحروب 
متقطعة بين الفول فى العراق من جبة والمماليك في الشام ومصر من جمة أخرى 
تبادلوا فيا النصر والمزعة » حتى تفککت دول المفول في فارس بعد أن 
اضطريت أحوالما نقيجة لما سادها من انقسام وفتن داخلية . 

وبذلك تکون الأمة العرببة قد خرجت من هذه المرحلة حتفظة بکانا 
السيامي وبترائها الفكري متغلبة على جم التحديات التي واجبتها . 
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المضارة المر بت 
نشاب و ندرج حياتها 


لقد جرى على ألسنة الژرخین للفحكر العربي الاسلامي لفظة الحضارة 
للدلالات با على جميع أنواع النشاط الانساني في مختلف ميادين اباة العملية 
التطسيقبة ثم الثقافية ثم توسعوا في مدلول هذه اللفظة حتى شمل جميسع ما ينتهي 
البه النشاط الانساني في جميع هذه الممادين مما يزيد هذه اماة ثباتا ورسوخاً » 
وهمىء لما جوا من الطمأنينة والرخاء ویشق لأهلها مسالك جديدة تنمو بها 
تجربتهم ویفتح لهم آفاقا واسعة من المعرفة التجددة على مدى السنین والأجيال. 

وقد استعمل العرب القدماء لفظ الحضارة مراداً بها ما يضاد البداوة فإذا 
كان التحضر سکنی الحاضرة فان التبدي سكن البادية وثمة فرق واضح بين 
طسعة الحياة في هاتين الميئتين فلكل منهها طابعه الخاص فما يتصل بأساليب 
الحياة ووسائل العيش وأغاط السلوك ونظام الم ويبدو أن العرب كالحدثين 
قاما أحسوا أن الحضارة تقترن بها دائما الصناعة والتصنع في كثير من مظاهرها 
فا لمتني مثلا” فقول : 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير يجاوب 
كا أن القران يشير في بعض آياته الى أن الحضارة تتطلب الاستقرار 


۱۳۵ 


والنظام الودي الى سلامة الحاة واطمثنانها وليس نة استقرار عکن أن ترتکز 
علمه الحماة الا إذا كانت هنالك مدينة فسمى القرآن هذه الدينة بالحاضرة في 
قوله تعالی : « واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » والقرآن يستعمل 
القرية للدلالة بها على » المدينة » كما في قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لولا 

ول يشم استعمال هذه اللفظة «الحضارة» إلا في العصر الحديث يعد أن اتجه 
بعض الاوروبمين الصفون الى دراسة الفکر العربي الاسلامي كاشفين عن الدور 
الذي أداه في خدمة الحضارة الانسانية بعامة ما كان له أكبر الاثر في تطور 
المعرفة واتساع الثقافة وأصالة الفکر وحماية التراث الانساني من أن تعبث به 
أيدي الضباع ويخاصة أن العرب بعد الاسلام كان قد انتقل اليهم أمر قبادة هذا 
الفکر وترقمته والحفاظ عليه ۰ 


وقد آ ثر الکتاب العرب الذين نقلوا بعض] من حوث هؤلاء الاورويبين الى 
العرببة ‏ كامة حضارة على ما سواها من الالفاظ ترجمة لکمة « )١١ Cu[ture‏ 
والمعروف أن المجحثين الاوروبيين اختلفوا حول مفبوم هذه اللفظة اختلافاً 
واسع المدى وما كادوا يتفقون فيه على رأي » نلحظ ذلك واضحا عند تناوهم 
اقضايا عل الاجخاع و صوله . 


ومن الاوروسين من تصدى لدراسة الحضارة العربية وكان رائدم في هذه 


الدراسة - برغم ما يسمغونه عليها من مظاهر البحث العامي الدقيق ‏ أن ينتبوا 
الى أن هذه الحضارة ليست من صئع العرب أنفسهم » وإما هي أشتات من 


(۱) رتکاد هذه الکامة تشیعم في جمييع اللغات الأوروبية في في الانجلية من )اس وهي 
في الفرنسية كذالك على اختلاف الطق بها وفي الايطالية و إن وي الأثانية إن) أن رهى 
في أصل مءناءه تدل على الزراعة واستغلال الأرض وافاعا . 


۱۳۹ 


المارف وألوان من الثقافات » استطاع العرب أن بصهروها وأن بولفوا منیا 
تسیا حضار ا لاس لهم فيه ايداع دقترن يأسمائهم أو جد دك أضافوه الىالتراءث 
الانساني .. الى جانب تلك الأحكام العامة التي بصدرو نها علىالفكر العربي نفسه 
من أنه فكر لم تتوافر له أساليب الابداع من التحلیل والتر کیب » وأنه يعنى 
بالجزئمات دون القضاا العامة والتحریب البعند والاستقراء الواسع = وهي 
أحكام کا ری علمم| التعصب الحانف لمنیج العلمي احرر . 


فاما اجه الب احثون العرب الى دراسة تراثهم والکشف عما فيه من رجوه 
الإبداع كان للحضارة العربية شأن آخر وقد شار کہم فما صنءوا ‏ كثير من 
الدار سين الاو رو سین‌الذین التزموا الموضوعمة في جومم واطرحوا تلك المواعث 
ااودية الى التعصب فکشفوا جميعا عن الدور الذي قامت به هذه الحضارة في 
ترقية المجتمع البشري وإمداد حماته بروافد جديدة أثرتم-_ا على مدى الحقب 
والأزمان. وإذا كان العالم - يوم أن ظهر العرب على مسرح الحياة العالمية ب لفون 
قوة جديدة ويحملون معرم فاتحين حضارة أخرى تحكمه دولتان ها الدولة 
الفار سة في ااشمرق والدولة الرومانية في الفرب - فان العرب وقد عاشوا في 
بيثة وط بين هاتين القوتين أضحوا يمثلون قوة حضارية أخرى ها معابيرها في 
السياسة » وموازینها في الإجماع» وأصوها في الفكر والثقافة واتحاهها فيالنظرة 
إلى الإنسان صانع هذه الحضارة والموجه لحماتها ١‏ . 


مراحل التدرج في حياة الحضارة العربية : 


قلنا إن الحضارة العريية كغيرها من الحضارات التى عرفته! الانسانية في 


(۱) هنالك فرق كمير بين نظرة الاسلام الى الإنسان وبين نظرة الموان اليه » فالانسان في 
الإ..لام في حاجة الى التوجبه والرعاية وهو عند اليونان مصدر المعرفة والحكمة وقد أشار الى 
ذلك ( بورا ) في كتابه عن الأدب اايوناني القدم بالانحليزية . 


۱۳۷ 


باريحها الطویل ل تظمر فحاة » وإنما مرت حياتها باطوار تاريخية شأن کل كائن 
وسبيل کل حي » وإذا أردنا أن نتسم عراحل هذا التدرج فيحياة هذه الحضارة 
كان علدنا أن نقسم هذه الأطوار » وأن نحدد فتراتها ولا سبيل الى هذا التحديد 
والتقسم إلا أن نتخذ الأحداث السياسية الكبرى التي عرت بها حياة الجتمع 
العربي حدوداً ومعالم هذه الأطوار حتى نتبين الخصائص الحضارية لكل طور » 
والحق أنتلك الحدود الزمنية ليست فواصل قاطعة > و لها هيكا قلت معالم - 
يهتدي بها الدارس التتسم سير هذه الحضارة في مجری الزمن . 

وإذا كان دارسو الادب قد قسموا العصور الادبية الى جاهلية وإسلامية 
وأموية وعماسية من حمث إن هذه الفترات الزمنية وما لابسپا من أحداث كان 
14 أكبر الاثر في تطور الادب نفسه» ذلك التطور الذي حمل معه صوراً لتطور 
اجتمع العربي من حمث إن الادب فن تنمکس عليه وجوه النشاط التي يمارسها 
ذلك اتمم با تحمل من صراع بين قدم و حدید وتأثير وتأثر واستحاية اوق 
الكثير من الظواهر الفكرية والحضارية الق أدى الى الاتصال بها ذلك التطور 
في حماة الامة المربة . ۱ 

إذا كان دارسو الادب قد تبءوا هذا التقسم فإن مورخ احضارة لا يستطبع 
أن يلتزم به وإنا يشير اليه عرضاً عند تناوله لظاهرة حضارية جديدة كانت 
ولبدة نقلة باريخية - في تاريخ أمة من الامم أو شعب من الشموب ! 

والعروف أن الاسلام کات الفيصل الأ كبر بين عصرى الحضارة العربية 
الكبيرين وها العصر الجاهلى والعصر الاسلامي » وتريد بالعصر الاسلامي ما 
پشمل هذه العضور كايا ن الزمن الذي تعیش فبه . 

ومن هنا سوف نقسم حياة امضارة العربية الى هذين العصرين الکببرن 
غير أنه ينغي أن نلفت إلى أن العصر السابق على الاسلام والذي اصطلح: على 
تسميته بالعصر الجاهلي - في دراسة الادب - عصر تظلله سحابات کشفة من 
الأساطير التي لا نكاد يطمئن اليها الباحث . 


۱۳۸ 


الحضارة العربية في العصر الجاهلي 


عاش المجتمع العربي أول أمره في جزيرة العرب وهي بيئة صحراوية ل تجر 
بها نهار ول تنمض بها زراعة تعينعلى نشأةحضارة أو امتداد عمران أو استقرار 
إلا في أما كن قلملة من ذلك المضطرب الواسع وهي اليمن » ثم تلك المالك 
الصغيرة الق عاشت على مشارف الصحراء في ااشمال متاخمة دود المملكة 
الفازسة فى ارق والآميزاطورية الزومانة ق افرب. وتس آازن فلگ 
اللخميين أو المناذرة وتشتهر الثانة يمملكة الفساسنة . 

أما في وسط الصحراء فكان الحجاز إذا كان يحجز بين تهامة ونحد وما عدا 
هذه المالك فكانت بيئة بدوية تغلب علمپا بساطة العدش وقسوة الحماة» وشدتها 
على الناس ولکنها كانت منطلقا واسعاً تضرب فمه القمائل المادية ترعى إبلها 
وأغنامها » وتبحث في بطونه عن الاء . ۱ 


وقد حفظ لنا التاريخ أسماء مالك ظهرت في البمن على اختلاف العصور التي 
تعاقت عله ¢ كذلك عتر الأثربون على بعض آ ثار كانت مطمورة ف دطن 
الأرض تشهد لبعضم-ا بدرجة من التحضر الذي لا نستطیم أن نتبین خصائصه 
الا من خلال صورة عامة لا تستدان قسماتها وملاما الدققة ¢ و أقدم ده 
امالك الملکة السنبة وقد ظمرت على آثرها مملكة سبأ وقد اشتهرت هذه 
المملكة بكثرة نقوشها كا اشتهرت بإقامة السدود وترقمة الزراعة وتوفير أسباب 
الازدهار لها » ويبدو أنها كانت بلغت درجة من التحضر تتمثل فما يقصه القرآن 
عنما من نظام الکم » وترف الحماة إد بقول في سورة «وسا» : «لقد کات 
لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن ین وشمال كلوا من رزق ریک واشکرواله بلدة 
طببة ورب عفور » 5 اشا الى انمار سك مأرب وكان أقرى ما شدت هذه 
الملکة من سد‌ود وقد آدی ام‌باره الى تفری العرب شال وحنوبا وحی صرب 
العرب الثل بهذا التفرق فقالوا في تفرق المع واصطراب الأمر : تفرقوا أيدى 
سبأ » وقد ذكر القرآن في سورة النمل بعض مظاهر الماة السباسة فى هذه 


- ۱۲۹ - المجتمع (+) 


المملكة حين دعا سلمان ملکتها بلقيس إلى الدين فحمعت اللا ۱۳ و استشارته 
فما يعرضه عليها - في قوله تعالی : « قالت ها اللا افتوني في آمري ما كنت 
قاطعة يرآ عق تكهذوت قالرا نحن أولر قوة وأولو باس كديد والأغر الك 
فانظري ماذا تأمرين » ثم قامت ملكة حمسّر ولكنها ذهبت هي الأخرىوبقىت 
بعض الآ ثار الدالة عليها . 


ونلاحظ أن المظاهر الحضارية هذه المالك كانت تغلب علبها الناحمة المادية 
التي لا 3 تتصل اساسا بترقمة الفکر وتنممة الإدراك وتريبة الضمير المسطر على 
السلوك الإنساني ا له . 


آما ملكة الغساسنة التي قامت على مشارف الجزيرة متاخمة لبسلاه الشام 
فقد تكونت نتبجة لهجرات عنية بعد انپسار سد مأرب ‏ وهي الأخرى م 
تنهض بها حضارة ذات طابم خاص أو اتحاه معين » وإفا كانت تقوم بحاية 
حدود الدولة الرومانمة » ويظهر أن الرومان أولو ها من عنايتهم ورعايتهم ما 
أتاح لأهلها لون من الحياة الناعمة الرخية » حتى کانوا مقصد الشعراء يمدحوهم » 
ويشهدون مجالسهم » ويغشون نوادهم ويحظون بعطايام » وقد لقت هذه 
الملکة حنی ظبور الاسلام وأسم آخر ملو كبا « جبلة بن الآمهم « 5 ارتد عن 
الاسلام ومات على دینه القدم ... ویذ کر تاريخ الأدب بعض الشعراء الذين کانوا 
برحلون الهم مادحين ومنهم حسان ثابت » وكان محن الى مجالسهم وتدور في 
ذاكرته ايامه التي قضاها بينهم . 

أما مملكة الناذرة أو اللخميين فكانت تقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم 

)۱ ۰ رالاً م يبدو من استعیال القرآن وجوه القوم وأعما: نهم وم موضع الشوری رمنتاط 
الرأي ومعنى ذلك أن الجتمم الذي كانت تحکمه بلقیس كان ينق-م الى قسمين » عامة پنشطون 


العمل والزراعة والکسب وخاصة يتولون تدبير أمر الدولة والحفاظ علمها . 


۱۳۰ 


به ملكة الغساسنة وهی مل hi‏ دفاعناً دود ملكة فارس وقد عاشت هذه 
الملکة حق ظبور الاسلام - وکان التنافس بين العساسنة والناذرة شديداً 
وكانوا حاولون أن يحذبوا إلمهم الشعراء ويقربوهم لمجالسهم ونوادیهم . والتاریخ 
الأدبي حافل بكثير من أخبار هذا التنافس . 

وهناك مالك ظبرت في المادية نفسها وربما كانت هذه المالك أكثر إممعانا في 
التحضر وأقرب إلى دراسة الانسان والاستفادة من طاقاته في دعم الحياة 
والتمکن لها وأهمها النبط وكانت مركزاً لااتقاء القوافل وسوقا تحارية هامة » 
وقد اشتهرت بآ ثارها الباقية الدالة على مدى التقدم الحضاري الذي نعمت به 
وأهه امسر ح وکان فد 5 على غط 00 المونائمة 5 ولا شك أن الأدب 
التمشلي الذي تعثمد على السرح والسرحنة لا تزدهر حباته إلا ف امه بلغت من 
الرقي العقلي والفككري ملا كبيراً “< اسشتبرت هذه المملكة بالكتاية السطية 
وهو الخط الذي اتخذه السامون فما بعد أداتهم لكتابة القرآن وقد امتاز بأنه 
لا تعمل كثير ا من الهحروف المتحركة را لا ستعمل التاء المربوطة إلا فللا 
وربما كان ذلك سبب ما نجده في كتابة المصحف من غرابة 4 الخط کا في كتابة 
«المؤمنت » جمعا و » رحمت » وما لها من الكامات الق لا تتفق كتابتبا 
والخط الذي نکتب به اليوم » وقد أشار ابن خلدون في المقدمة إلى أرن هذه 
الطريقة في کتابة المصحف لا تنيغي الحافظة عليها لعدم معرفة القوم بومذ 
بأصول الط ولكنه م يلتفت إلى أن تلك طريقة الط النبطي الذيكان يكتب 
به العرب في هذه المنطقة من الجزيرة » وقد أيد هذا الرأي الماحث الدكتور 
خلال يحبى نامي في بعض محوثه . 

ما ملکة تدمر فقد سمست باسم مددنة تدمر القدعة وقد امتازت هذه 
المملكة بقوتما الحربية وبأنها ورئت مرکز ملکة النبط في أن صارت ملتقی 
تحارياً اكا الغنى والثراء وود بقي من ۲ تارها کشر و محخاصة حول مص ردعلك . 


تلك هي المالك التي ظهرت في أطراف الجزيرة العرببة وال شاركت 


۱۳۱ 


حبودها في کثبر من الأحداث السياسية التي دارت يومئذ وقد سجل الورخون 
البونان و الرومان ما قامت به كل ملكة في هذا السبيل . 

ونلاحظ أن معظم هذه المالك - کا ذكرت - إنما عنيت بالجانب الادي 
من الحضارة شأن كل ملكة تريد أن تق حماتها على دعائم قوية من رفاهة العيش 
ورخاء الحاة والتمكين اسلطاتها » والحافظة على وجودها و کنانها » أما الجانب 
المعنوي أو الروحي من الحضارة فلم يظفر من عنايتما بشيء یذ کر غير ما أحدثته 
ملكة النبط ما آشرنا إلبه وهو بناء المسرح وما يقتضمه من فنون متعددة > ثم 
ذلك الط الذي اقترن باسمهم . 

وفي وسط الجزبرة - كا قلت - كانت تعيش القمائل البادية يلتقي شعرأؤها 
في الأسواق بتناشدون الشعر ويغالدون به » وقد ترك لنا اولئك الشعراء ثروة 
كبيرة منه تصور حماتهم وتكشف لنا عن طبيعة جتمعوم وأصوله وقضاناه 
الكبرى . 

والواقع أن الشعر هو المظهر الحضاري البارز عتد البدو ولذا كارن الشاعر 
متل‌مکانة خاصة بين عشيرته وذويه وهو الدافع عن أعراضهم والناشر لأيحادهم 
وهو كما يقول أبو حاتم الرازي : يتل مكان الني - في قبسلته . 


الاسلام والحضارة العربية : 


كان أهم ما أحدثه الإسلام من أثر في حياة المجتمع العربي ‏ ذلك التغيير 
الاجتاعي » فقد أنشأ الفرد بحس بذاته ويشعر بکبانه ويحتمل وحده المسؤولية 
كاملة» كا ضمن الاسلام للفرد حرية التفكير والعمل في نطاق الماعة وفي الحدود 
التى تكفل بقاءها وسلامتها وهنا اتحبت الحضارة العربية الإسلامية الى دراسة 
الانسان با هو قوة تتطلم الى اطباة ‏ وترنو إلى الكل » وترجو من الغسب چاه 
التوجبه وهداية القصد » فهي إذن حضارة تقدر طاقات الانسان » وتععل على 
استغلالها لخيره هو وتخطط لتوجمهبي ا » هدیا في ذلك دين يغامد على وحي 


۱۳۲ 


موصولة أسبابه بالسماء » ينظم هذه الطاقات ويشرع ها في أسلوب معجز وبیان 
مقنع » تخاطب العقل ویثبر الوجدان ویصقل‌النفس ویهذب اس حت يتم بذلك 
التماون‌بین‌هذه الطاقات فتحد و تعمل ابغاء تحقرق الر فاهمة للانسان و هاية الماعة . 

وقد ظبر الاسلام فيالحجاز - وهي بيئة وسط بين أطراف متقابلة فالرسول 
ع قرشي مكي : أبوه عبدالل بن عد الطلب وأمه آمنة بت وهب من خسار 
نساء قريش وقد اشتهر معظم أسلافه بالسبادة فقصي أحد أجداده برجم إلبه 
الفضل في استيطان قريش مكة بعد أن قادها في حرب ناجحة مع خزاعة » 
وهاشم أول من سن رحلتي الشتاء والصيف » وعبد المطلب هو الذي شرف قومه 
شرف ل يبلغه أحد من آبائه فاعاد حفر بثر زمزم وقد طمست مماله وكان بسقي 
منہا الحجاج الوافدين على مكة » فقد اختار الله رسوله من قبيلة كانت ها 
مكانتها بين العرب وقد اشتورت برفاهة الميش وعاو النفس وقد أشار القرآن في 
بعض اياته إلى بعض ما کانت عتاز به من الترفع والاستعلاء إذ کانوا يطوفورنف 
بالببت من مكان لا يطوف منه الناس فقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس » كما كانوا ددعون أنفسهم با مس فلا يتزوجون من غيرهم ولا بزوجوت 
بناتهم من سوام . ومن نشا في بيئة كبذه لا تقبل الضم ولا تفرط في حت ولا 
تستكين استذل ورث كل هذه الصفات و كذلك كان الرسول أول شمابه فقد 
اشتهر بالامانة والصدق وها الصفتان اللتان:تتو افران ان,نشاً مثل نشأته وعاش 
في ممل بيئته ونسل من آجداد کاجداده واستظل بحسب كحسيه » فا بلغ 
الرسول الأربعين نزل علسته الوحي و کان نزوله أولى خطوات ذلك التغيير 
الاجمّاعي الشامل الذي أصاب الج اة العربية والذي هزر كيان الانسانية فما 
بعد هزة قوية - ولقد كان م أبرز مظاهر ذلك التشتر شمور الفرد بذاته 
وإحساسه بشخصيته وتحمله وحده مسوولة عله . وقد أدى ذلك الى تغير 
النظرة الى الشعر العربي ومكانة التتاعراقي يحتمفه_فلم يعد الشاعر قبلا في .فنه » 
محدودا في نطاق هذه القبلية وا طفق يترجم إحساسه ويصور مشاعره ويعبر 


۱۳۳ 


سامعه ستطیع أن حدد اميه أبعاد التحربة الق عاسپا الشاعر في کل ناحبة من 
نواحي الحياة : في الحب والبفض في الشجاعة والجبن » في التطلع إلى الأمل 
أو الاس في الترفع عن الدنایا أو الانحدار الى سفاسف الأمور وصفائرها » أو 
بمعنى أدق أصبح الشعر العربي غنائيا بمعنى هذه الكاءة بعد أن كان مضطربا بين 
الغناشة والقصصية فكان إذا تحدث عن القسلة وأجادها وبطولاتها كان شعراً 
قصصيا وإذا تحدث عن نفسه » وقل أن يفعل كان شعراً غنائيا آما بعد الاسلام 
فإنك تامح فيه اثار ذلك التحول في جری حاته » في الألفاظ والأساليب 
والمعاني » والأخيلة والصور وقد أشار السبوطي » واين القم وسواها إلى أرنف 
الاسلام احا ألفاظ) وأمات ا عفن ¢ ودةر من عبارات كان العرب بستعملونا» 
كا أضاف إلى مدلول يعض الألفاظ أنواء) أخرى من الدلالة قضی ما ذلك 
التطور الجديد . 


نزول القرآن وأثره في الحضارة العر بية : 


قبل أن نعرض لنزول القرآن وأثره في اضارة العربسة بنيفي أن نتحدث 
عن اللغة الذي نزل بها القرآن وأن نقرر أرن الافظة هي القماس الدقيق الذي 
يمكن أن نزن به رقي الأمم أو تخلفها إذ أنها ا مرآ ة الصافية التي بری الدارس على 
صفحاتها تطور الأمة التکمة بها والتى اتخذتها وسملتها في التعبير عن الألوارف 
والظلال الحضارية اختلفة التي نعمت بها . 


والعربية التي كانت ولا تزال لغة الحضارة العربية التي نقول فيها - 
تمتاز عن غيرها من اللغات التي عرفما العالم التحضر ۲ نذاك والتي اتخذها 
وسملته في التعبير عن ذاته ثم التعبير عن امکاناته الحضارية التعدده - تتاز 
العربية بأنها عاشت في جزيرة العرب حتى آدر كبا الاسلام وهذه الجزيرة 
لها طابعها الخاص وخصائصها التفردة بها وإذا كانت الحضارات الانسانية 
قد اتخذت شواطىء الأنهار وبقاع الخصوبة والازدهار آماکن ها » ومنها 
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كانت نقطة البدء في رحلاتها إلى كثير من الآفاق فإن العربية التي وصلت النا 
عاشت في أعماق الصحراء فاكتسبت خصائص هذه البيئة وكان مما تاز به هذه 
اللغة الإيحاز في أبين صوره وأوضح مظاهره و أجی قسماته ولکنه امجاز ينمي 
في أصحابها ملكة التأمل في المعنى و استقصاء جزئياته والاستشراف إلى ما وراء 
هذه الجزئيات من أصول وقواعد » ويبدو أن القرآن وهو كتاب العربية الأ كبر 
حين نزل على الرسول كان يقدر إحساس العربي بلفته فكان يكتفي بالامحصة 
ويحتزىء بالإشارة كي يثير فيه ملكة التطلع إلى ما وراء هذه الإشارات» ولقد 
أحس العرب ما بين القرآن وبين هذه اللغة ‏ في اطار هذه الخصائص من صلة ‏ 
فتداعوا إلى الشعر يدرسونه ویکشفون عن خصائصه رجاء أن يعينهم ذلك على 
فهم النص فبما تتكشف فم به معانيه وتتضح لهم منه مقاصده كذلك كارن 
التر كسب الديني هذه الجزيرة فيه كثير من الفرابة فالمسيحية كانت تکتنف 
شرقیپا وغربيها الشمالبين » وجزءاً من جنویها » واليهودية تشيع في بلاد 
السمن كا ظبرت في المدينة وفدك وتماء وشيبر » وكانت الوئنسة تضرب 
في مضطرب واسع بين هاتين الديانتين » 'ومن هنا كانت هذه الجزيرة 
تشكل وضماً دينيا يحتاج إلى تناول خاص تتحدد به مسالك التحربة 
الدينية الجديدة . 


من أجل هذا كله نزل القرآن وكان نزوله يخالف الكتب الدينية السابقسة 
عله » نزل مفرقا حسب الأحداث والواقعات وكفاء الظروف والمناسبات 
في ثلاث وعشرين سنة ونزلت الكتب الديفية السابقة علمه دفعة واحدة كا نزل 
باللغة - بمعناها الواسع ‏ وهي اللغة التي شاء الله بجا هيا لما من الأسباب 
والظروف - أن تحتمم لهجاتها في لغة استطاعت أن تتسع هذه المعاني الإشة 
في مستوى رفسم م بألفوه من قبل أو يعتادوا علبه » وقد تدرج نزوله فأنشاً ف 
مكة يصلح العقبدة وبرسم خطوطبها الكبرى ومعالپا الواضحة في كثير من 
الإجمال اللامح واللفتة الموحية » والحجاج الذي يمس شفاف القلوب ويستثير 


۱۳۵ 


الوجدان» وهو في کل ذلك بسابر طرائقهم في التعدير وأساليبهم في الببان مقدراً 
أن للكادة آثارها القوية في إثارة النفس وتحريإك الإحساس وتعسق التأمسل ومن 
هنا امتاز الوحي المكي مخصائص أهمها مخاطبة الوجدان لأنه المعبار الأول عند 
البدوي الذي لم تمسسه الحضارة » يحم به على الأشياء ويقدر من خلاله آثارها » 
فدقبل علمها أو يدير عنما . كا امتاز بالاحاز لانه السمة المميزة لهذه اللفة في 
صحراغا ولكنه إيحاز كاشف عن الك ثار الإلهمة في هذه الدنيا الق يعيشون فيها 
واي سعوة في رحاب الراسعة وأن هذه ار لا يضم أن تشاف. إلى .وى أو 
صم ليس فيه من حقائق الوجود شيء » کا انه ليس فيه من خصائص الحياة التي 
يمارسونها أثر ما . 


وهو في سبيل تأصیل هذه الفكرة واللفت إليها بضرب الثل ويذكر 
القصة ويدير القول فيها على نحو يدل على معالم الطريق الطويل الذي سارت 
فبه التجربة الدينية منذ جلما الرسل إلى الناس إلى أن انتپت إلى الرسول 
العربي الكريم ۰ 

فما أذن الله لرسوله باهجرة بعد أن هز الجتمع المكي با أشاع فيه منالآيات 
البینات التي دعته إلى النظر وأثارت فيه غريزة البحث والتأمل ودفعت به إلى 
أول الطريق المؤدي إلى الخير والبر كانت اهحرة الفيصل بين الوحمين» وقد نزل 
الوحي المدني نی بیثة لها سابق تحربة ديثبة وفي أيدي ببودها کتاب قد صدر 
هو والقرآن من منبع واحد هو السماء . 

وفيهذه الميئة المدنية أخذ الوحي‌بتخذ لذفسه‌طریقاً آخر يضعفيهالتشريعات 
العملية الماظمة للحماة الق يحماها الناس والتى تحقق الطمأنينة المؤدية الى صفاما 
ما يضمن هم وجوداً متكافلآ وحياة مستقرة وادعة » يعرف فما كل فرد 
وظفته الاجماعية ومن خلال هذه المعرفة يستطيع أن حدد ماله وما عله » 
ومن هنا امتاز الوحي المدني خصائص أههمها التفصيل الدقيق هذا التشريع 


۱۳۹ 


والاقناع الذي يعتمد على العقل کا حر ص أنه بوحه الخطاب داعا اسا الدین 
برسالته وصدقوا دعوته لم نکن إعانهم عن‌تعصب له واعتزاز بنسيته إليوم واعا 
ىن أدر كوا أن حقبقة الدعوة التي بدعوا الما تحمل في أطواما الاعان بالدين 
كله ها هو حقيقة واحدة لا تختلف بين دين وآخر ومن حقبة إلى أخرى > 
وكل ما عدو صن أسراعااءين خلاف مرده إلى ما اساب التدینین با من 
اضطراب في التفکیر أو فساد في الفهم بستند إلى تعصب أحمى أو عناد 
£ الجدل أو مدعة عاحلة ۳ مدقه موهومة ف أي لا ستطيعون أن الوا 
ما كان عليه آباءهم . 

ولا جدال في أن الوحي الدني حين نزل - طفق يعالج الشکلات 
الإجماعية فبدأ بالاسرة وهى وحدة الحياة الجديدة دعك أن كانت وحدتها 
القسلة وقد حدد قدر ما دسم به كل فرد منها ف دعم كيانها وضان سلامتما » 
والتمكين لما » يا قدر هذا الوحى أن الفرد - مما هو فرد - عضو فى الجاعة 
الإنسانية له ما ما وعليه ما عليها فعالج مشكلة المال ووسائل كسمه وخفف 
من غلواء احتمازه وتنميته بوسائل يتجافى عنما الدين ويأباها الق الرفيع بما 
برد عن النفس شر كلفها به وعمادتها له » مو كداً أن الحماة بالإضافة إلى مالکه 
لدست إلا فترة قصيرة تهتمل فمها الفرص لبذل الخير والسعي فيه وعند ذلك 
تصفو الذدفوس وتنهو الارادة الخيرة 6 ودستمقم الضمير المسيطر على السلوك 
الإنسافى دعامة ومن هذا كان دور القرآن ف حباة هذه الحضارة دمحد د 4 0 

۰ سب اصلاح العقيدة‎ ١ 


— تنظم حمأة امجتمع ۰ 
۳ - تصفة النفس ٠‏ وإماء الإرادة الخيرة » وتربية الضمير الانساني , 


وتلك هي الأصول القوية لبناء حضارة تمتاز بالأصالة والعمق . 


۱۳۷ 


فكرة الدولة في الاسلام وأصوفا : 


أثيرنا فما سبق إلى أثر القرآزى ف النقلة الجديدة الق أحدثها في حماة 
الجتمع العربي من تأكيد ذاتية الفرد وتربيته على قواعد جديدة من السلوك 
الذي يسيطر عليه الضمير المقدر للمسئولية والضابط للأصول الاخلاقية التي 
ينبغي أن یتیمها الفرد حماية لنفسه ولاسجتمع من حوله » ا أشرت إلى أثره في 
العقمدة وتقريره لأصوها ودعوته إلى أن الدن كله بصدر عن مورد واحد هو 
اا ٠‏ ۱ 

ولا حدال في أن الاسلام آقام للعرب دولة ووضع لهم نظاما » وأرسى 
حباتهم على تقاليد لا يستطيعون أن يخرجوا عليها أو مجانبوها » ونحن هنا لن 
نتناول تفصيلاً فکرة الدولة وأصوها في الإسلام فإن ذلك يحتاج إلى وقت 
أوسع ودراسة أعمتى لا يتسم لما ما نقول فيه وهو الحضارة العربية في صورة 
عامة هحماة بتمين فمها الدارس خصائص هذه الحضارة ومميزاتها » ومحدد على ضوء 
منها ما أسبمت به فى رقي البشرية وعمرانها » غير أن هنالك ملحظا ينبغي اللفت 
إلبه وهو أن القرآن في تقريره لأصول الدولة عني أولاً بالفرد وتربيته وتنمية 
ملكاته » وتوفير أسباب الحياة الصحبحة له » وذلك ذه التشريعات الكثيرة 
التي فرق القول فما في سور متعددة . 

والواقع أن التشريع أو القانون هو آصل الأصول التي يقوم عليها بناء الدولة 
كا انه المرآة الدقيقة التي تنعكس عليها صور النزاع القائم بين الإدارة الإنسانية 
في صنم الحياة واستغلال خيراتها والاستمتاع با فيها وبين النصوص التشريعية 
وما تازم به من قواعد » وما تفرضه من أحكام . ونحن نعم أن التشمریم في عامة 
امرخ يقتدصي آمرن : 

أوهما : استنباط الحك الدلول عليه بهذه التصوص . 

وثانيها تطبيق هذا الحم تطبيقا يكفل المحافظة علی قصد اشرع 


۱۳۸ 


وارادته - في نطاق الصلحة التي ينشدها الفرد ودسعى إلى تحقبقها - مع تأمین 
مصلحة اماعة . 

وفكرة الحم والتطبين تحتاج إلى تحربة طويلة » وقد قدر لله تعالى صعوبة 
هذا التطمبق وما يلقاه العقل البشري من صعوبات فيه قد تدفم به أحياناً إلى 
الحيرة والتردد وقد تأخذ عليه طريق الإدراك الواعي لطيعة الحم وأهدافه » 
ومن هنا كان نزول القرآن في ثلاث وعشرين سنة » ومن هنا تأخر نزول 
التشريع المدني حت يحد قوماً لهم بهذا التطبيق سابق تحربة وقد أشار القرآن 
نفسه إلى هذه الصعوبات إشارة غفيفة في قوله تعالى : وفرآنا فرقناه لتقرأه 
على الناس على مکث ونزلناه تنزبلا» والقراءة في الاستعمال القرآني لا تعنی جرد 
التلنن بل تضیف ]لبه .شيا آخر هو الهم ابتفاء الرضول إل آمدات النضن 
ومقاصده‌والتشرع با جاء به منالأحكام والتأدب با دعا ٍلبه من آنواع السلوك. 
ولا سلامة لامة » ولا حباة لدولة حق تتضح لديها فكرة العدل والحق وحق 
تستقم سببلیما في حباة الماعة . 

ومن هنا قام اللشریم الاسلامي على هذبن الاصلین : العدل والحق . وللفقپاء 
والشرعین کلام طویل حوشا . 

وقد كان شذین الأصلين كبير الأثر في تطور حباة التشریم بقول ما کدو لد 
في کتابه العقيدة والفقه ما ترجمته لقد تغبر الوضم التشریم بعد وفاة الرسول 
« صلى الله علبه وسلم » ومن هنا نستطیم أن نتحدث عن التشريمي الاسلامي 
الذي أنشأ دؤدي دوراً خطيراً في حماة امماعة الإسلامية فقد بدأ المع والتنظم 
والتطور . ثم ينتقل إلى ببان مراحل هذا التطور جملة فيقول : وحینا كانت 
تظهر حالة تتطلب حکماً كانت هنالك عدة مصادر برجم إليها أهمها القرآان 
وقد جمع من التفرقات التي كان مكتوباً فما عصر الرسول وذلك بعد وفاته 
بعامين ثم جمع بعد عسر سنوات في عبد عؤان وهو كلمة الله نزل بلفظه ومعناه 
وقد كارن وما بزال المصدر الأول للتشریم الإسلامي وللعقيدة الاسلامية فإذا 


۱۳۹ 


كان النص يتضمن حك هذه الحادثة فاشکم لله وحده وانه لم يكن مة نص 
قرآني التمس الحكم ها من السنة ان كان الرسول قضی في مثلم بحكم فإذا كان 
الصحابة ل يستطيموا أن يعوا فيذاكرتهم هذا الحكم فان على الشرع أن يبحث 
عن مصدر آخر وهو عمل أهل المديئة فان ل يحد لأ إلى العدل الطبيعي > وهذا 
الذي يذ كره ماكدونالد من أن العدل الطميعي كان أصلاً من صول التشریم 
الإسلامى بؤدده قمه آولری وغيره يمن احہوا إلى در اسه التشر دم الإسلامى 
والکشف عن وحوه الخصوبة والاتساع فيه 5 غير أن دؤلاء جميعاً دقر رو شل 
أن العدل ۱۱۱ الطبيعي مصطلح اقتمسة الفقهاء السلمون من الفقه الروماني الذي 
كانت قد شاعت دراسته في تلك الميئات التي انتقل إليها المسامون بعد الفتح 
الإسلامي وأن أول من نادی ده ردنون و هذا الدي بذهون اه دعوی لا دليل 
علمها لأن القرآن نفسه يأمر بالعدل في كثير من آياته » ثم أن الرومان فيتفسيرهم 
حماية الحباة والتمكين هاء کا أن التشريع الاسلامي قسم للعقل مكانا فياستنياط 
الحكم و تطسقه ۰ 


ومن هنا انقسمت المدارس التشريعية الى اتحاهین: اتحاه بدعی أهله بأصحاب 
الرأي وآخر يسمى فقهاژه بأهل الحديث » والاتجاه الأول عثل حر كة التطور 
في حماة التشريع 2 إذ يقدر نمو الحياة وامتداد عمرانها » واتساع آفاقپا» مع 
ما يصحب ذلك كله من تغير في حماة الانسان وتطورها أما الاتحاه الثاني فانه 
اقا دزف هذ الور رصارل دا أذ نقفه نامر بعت ف اطراغا 
عن حکم ا جديد أو ظاهرة جديدة ويحاول أن يستبلك طاقات الاص حتی 
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لا یکون للهوى في التشریم مجال و للفرض في التطسق هدف . 

وقد أشار القرآن في کثبر من آیاته الى مكانة ولي الأمر في قومه وما تذبغي 
له من الطاعة » کا عرض شون ارب والسم رفصل الرسول القول ف آداب 
ارب وما بنيفي أن يلتزمه الحاربون من قواء د وأصول » ولكنه لم يعرض 
وإنما ترك أمر ذلك إلى الماع.ة الاسلامية تنظمه با محقق مصالحبا » ويلام 
حاجاتها وظروفها وان كانت النصوص دام تحث على الشوری کا في قوله تعالی 
« وأمرثم شوری بینم » . 

وقد عرض ابن خلدون ف اأقدمة لفكرة الدولة ف الاسلام وأصولا في كثير 
من السعة والتفصل ۰ 

وقد تبين لنا مما عرضنا له أن دور القرآن في التشرييع المدني كان وضع 
الاسس لمناء دولة راسخة الاصول والقواعد ويتمثل هذا الدور ف : 

۲ - تقر بر الأصول العامة لشئون الدو لة الداخلنة والخارجية وتحديد 
علاقاتها بسواها على أساسين ها السلم واحرب وما ينتج عن ذلك من زيادة 
في دخل الدولة وخرحها وقد نزلت سورة الأنفال خاصة ذه القاصد 
والاغراض كلبا : 
الفتوح الاسلامية وأثرها في الحضارة العر بية : 

قضي الحباة العربية الاسلامية في طريقها فقد لحق رسول الله بربه بعد أرن 
أدى الرسالة الق اختاره الله ها وولی الأمر من بعده صاحبه أبو بكر رضي الله 
عنه م مر شم عئان وقد اتد هؤلاء جا المديئة حاضرة هده الدولة الجديدة 
ومنها كانت ترسل الجدوش العريبة الاسلامية الى فتح البلاد الما ةا للجزيرة 
العربية - وهي منطلق الدولة الأول .. 


١4١ 


عن الا ساب والدوافع التي تختفي وراء‌ها فنهم من بری انها لم تكن الا هجرة 
عرببة كغيرها من امجرات التي خرجت من الجزيرة العربية على طول التاریخ » 
وبرى کنتانی أن دوافعپا الأولى كانت الاغارة والسلب > و لکنا نری أنحركة 
الفتح إغا قامت على أساس من طبيعة الدين الاسلامي والدعوة إليه » فالاسلام 
آخر الأديان السماوية القائمة على الوحي » وقد بعث به الرسول لابلاغه إلى الناس 
كافة لا فرق بينعربي وعجمي وقد أكد الرسولهذا العنی في كثير من الأحاديث 
الصحاح « إِنما بشت إلى الأبيض والأحمر » . 


قد أدرك المسامون الأولون هذه ااماني كلها كا أدركوا انهم مسئولون عن 
ابلاغ هذا الدين إلى الناس كافة ومن هنا تدافعوا إلى الحرب - لا بهذه الصورة- 
التي صورها بها کستاني - كي يتخذوها وسيلة إلى الثراء وجمع المال کا يقول - 
واغا لمؤدوا بها واجب هذا الابلاغ وقد تحملوه بدخوهم في الاسلام والتزامهم 
به » والدليل على ذلك ما أوصى به أبو بکر جدوشه حسين سارت أول حملة 
من حملات هذا الفتح : إذ يقول هم « .. ولا تخونوا ولا تغدروا ولاتَّثلوا ولا 
تقتلوا طفلاً ولا شخا كييراً ولا امرأة ... ولا تقطعوا شحرة مثمرة 
ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً » ودعوا النساك في صوامعهم 


دتعدون @ . 


وقد وصل هذا الفتح إلى سعرقند شرة) ثم إلى حدود فرنسا غرباً ففي حدود 
السنة الرابعة عشسرة من امحرة كانت دمشق خضعت للفتح الاسلامي كما خضع 
له العراق » وف السنة الحادية والعشرین كان السلمون الفاتحون وصلوا الى هراة 
ثم الى ممرقند أما في الغرب فکانت مصر قد فتحت سنة عشرن من احرة.. 
ولا كان الطریق الى قرطاجنة طويلاً وشاقا فانها لم تخضم للفتح الاسلامي إلا 


سنة ثلاث وتسعان . 


۱۲ 


وبهذا الفتح التوسم شرفا وغرباً قدفق الثراء إلى جزبرة العرب وقد أدى 
ذلك الى شيء من الترف والترف دام بودي الى تغبير مظاهر الماة التي كانت 
تعتمد على الشظف والبساطة وقد ترتب على ذلك أ نمت موارد الدولة 
وتعددت وسائل انتاجها کا طفقت الصناعات تحدث آ ثارها في ذلك التغبير 
فضلاً عن أن مفردات الحضارة الفارسية والرومانة وجدت طریقها إلى حماة 
أولئك الفاتحن . 


هذا التغيير الذي أصاب وجه الحياة الاسلامية كان من آثاره أن الجتمم 
الاسلامي لم يصبح عربباً خالصا وإنما دخلت فمه أجناسوشعوب ساطت‌دماژها 
في الدماء العربية » كا أن فكرة المعرفة لم تعد محدودة في نطاق التشريع 
وحده وإنما تحاوزته الى آ فاق بعىدة وحپات متعددة . ومن هنا كيز الفتح 
الاسلامي عن غبره من الفتوح التي شهدها التاریخ في هذه المناطق والتي جعلت 
من هدافا الاحاطة بكثير من مظاهر الحضارة مها تكن . 

ونلاحظ أن الفتح الاسلامي - كان دام -- يقترن بين السلطة الدينية 
والدنية : ما يدل على أن الدافع إلبه لم يكن إلا نشر هذا الدين في تلك الربوع 
التي استبدت بها العصبية الدينية المقاء » وسيطرت على أهلما طبقات دينية 
عاشت على أسرار لا يعرفها عامة المتدفنين يناه الأديان . 


وقواعده 3 
ونلاحظ - التقاء الدين (۷۲بالدنبا » أو السلطة-الداتشة بالمدنية - في تخطبط 
المدن الق شادها العرب في الملاد الفتوحة فكان بيت الإمارة يحاوره المسحد 
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وکان الولاة یأمون الناس في الصلاء ويأخذون مجالسهم بعدها في هذه الساجد 
يسأهم الناس فيا يعنيهم من الأمور وما بلقامم من مشکلات » فاما اتسمت 
الدولة العربية وتمقدت أسباب الحياة فبپا - نتيجة هذا التوسم - أخذ النظام 
القضائي يأخذ طريقا غير طريقه الأولى فکان إلى جانب الولاة قضاة ومشرعون 
يفصلون بين الناس في الخصومات وبقضون بينهم في المنازعات ويرشدونهم 
إلى وجه الرأي في المسائل الدبنية . كا نلاحظ أن تنظم موارد الدولة ووجوه 
الانفاق فما خضم هو الآخر لثل هذا التطور ونقرأ في کتب التاريخ والنظم 
أمثلة لهذا التنظم والقواعد التي اتدعت في تطبيقه » نقرأ هذا في سيرة عر بن 
الخطاب وهو المنظم الأول لحماة الدولة العربية كما نقرأه في سيرة الخلفاء 
من بعده من صار إلبهم أمر هذه الدولة وقد استعان أولئك جما دما وجدوه 
من النظم في البلاد المفتوحة ذلك لأن الإسلام الذي دانوا به بقدر التجربة 
الإنسانية » ويطلب إلى المتدين به الاستفادة بها في دعم حياته » والتمكين 
لها كا أنه يقدر العسمم ویدعو إلبه ويشجع على الاس أسبابه فقال تعالى : 
قل هل يستوي الذین يعلمون والذين لا يعامون » وقد عقد القارنة بين العام 
والجبل باطلاقیما دون تخصيص للعام بفرع من فروعه الختلفة أو للحپل 
مجانب من جوانبه » وقد ذكر المؤرخون أن الدواوين التي عرفت في عبد 
ااثصور كانت سيعة وهي دیوان اخاتم والشئون الساسية ودیوان الیش 
وديوان اند ودبوان الخزانة وديوان «لنفقات وديوان الأرزاق والشئون 
الخاصة بالدولة 


والواقم أن هذا التنظم ثالية الدولة ومواردها إا اقتبسه المرب من 
الفرس إذ كانت هم سابق تحربة يهذه الشئون وقد ذكر الاستاذ نريمان في 
كتابه تأثير الفرس على الحضارة الإسلامية ان من بين المترجمات التى نقلت إلى 
العربية كتاب آبين نامه وخداي نامه والأول يعني النظم والثافي سير الملوك وها 
من أوائل الكتب التي نقلت إلى العربية . 


1١44 


وغاية القول أن الفتوح الإسلامية أتاحت لهذه اضارة مصادر جديدة في 
النظم وأصول السياسة والاجتاع » ولكن هذه النظم كانت توزت داما 
ميزان اللشریم الإسلامي » وتقدير الصلحة » ورعاية مظاهر التطور في 
حساة ذلك ا مجتمع الجديد . 


إنشاء المدن ودوره في تنشيط الحضارة العربية : 


يذ كر الباحثون في السباسة والاجتاع أن الدينة أولى الخطوات في 
إنشاء دولة تمارس نشاطبها السماسي والعمراني وتسهم محپدها في ترقمة الحضارة 
الشرية وإمدادها بوسائل النمو والازدهار - كان ذلك هو الشأن عند المونان 
وعند غيرهم من أمم العام القديم » وقد سارت العصور الوسطى في نفس السبيل 
الذي سارت فيه المدنيات القديمة ومن بينها الآمة العربية يوم اتسع سلطانبا 
فشمل أرضا غير جزيرتها ودخلت في دينها أمم سواها » ولا حاجة بنا هنا - 
إلى تفصيل القول في نشأة الدن العرببة و كيف بناها أصحابها وطرائق تخطيطهم 
لها فان ذلك أمر يمني به الآثربون » ودارسوا الجغرافية الحضارية كي ينفدوا 
من خلال درسهم له إلى تقدير الخطى التي سارها التطور في هذا الصدد 
ولبدر کوا مدى ما بين أنواع العمارة والنناء عند الأمم من فروق في التخطيط 
والبناء والزخرفة والنقش وما البپا ما يعني الأتريون » وقد حاول الأستاذ 
«كريزول» في كتابه عن العبارة الإسلامية أن يعطبنا صورة عن هذه العمارة 
متتبعا نشأتها وتدرج على حياتها على مر المصور الإسلامية . 


ون ب سا و اوح مودي وام 
الم المفتوحة سارعوا إلى انشاء المدن إما في وسط هذه البلاد أو على طرف 
من أطرافها وكان محدوم في اختار الأماكن اللامة لهذا الانشاء - أن:تكون 
تلك المدن مقرأ للجند فكانت تقسم الى خطط تخصص کل خطة منها بقبملة 


۱1۰ الجتمم (۱۰) 


أو مجموعة من القبائل التي اشتر کت في الفتح ولکن ما أسرع أن تحولت هذه 
الدن الى معاقل للفکر ومصادر للثقافة حتى كانت مقصد طلاب العرفة 
برحلون إليها من ختلف الأماكن وشق البقاع » ونعلم أن البصرة والكوفة 
أنشئتا في العبد الاسلامي وان كلا منها أصحت حاضرة من حواضر العم 
الإسلامي » وفي الكوفة عني القوم بعلوم العربسة وأخصها النحو » کا عنيت 
البصرة بپذه العلوم ولکنها فاقت الكوفة بأنها كانت عاملا من عوامل تطور 
الفکر العربي يما سرعت البه من دراسة الفكر البونانی كما أنها عوقعبا الجغرافي 
على شط العرب صارت كما يقولون ثغر اهند عا يحمل إلمها من ضروب 
التجارة الوافدة علمها من تلك البلاد البعيدة » وقد ظهر في هذه الدننة عاماء 
كان لهم أبلغ الأثر في نهضة العلوم العربية وتطورها وأهمهم الخليل بن احمد 
الأزدي » ويعد الیل عند الأوروبيين والعرب على السواء عقبة ادرة 
تاز بالإبداع والاختراع فقد كان لهذا الرجل الفضل الأول في اكتشاف 
الأصول التي قام عليها العروض بتفاعيله وأوزانه » وزحافاته وعلله » كما 
أنه واضع السبيل الأولى لفكرة المعجم العربي . وقد أشار ابن خلدون في 
المقدمة الى أن الأنهج الذي اتبعه في ان والعروض واحد فقد استنبط عل 
المروض بهذه الدوائر امس التي ابتدعما والتي استنطاع أن حصر ہا الأوزان 
المستعملة والمهملة في الل ك) ال مور ج اران انها سن 
الشعراء العباسيو نكأبى المتاهية فقال فنپا شعراً وربما كانت هذه الأوزان 
المبملة من بين ما نبضت علمه حركة التجديد في الأندلس - بظهور فن 
الوشحات والواقم أن اتحاه الخليل إلى هذين العامين يحتاج إلى تعلمل - فالطريقة 
التي اتبعها فهیا طريقة رياضية تقوم على الفرض ثم تطبيق ما يصل إليه ذلك 
الفرض على المأثور من شواهد اللغة أو من الشعر نفسه . وقد تتامذ عليه سيمويه 
ذلك الشاب الفارمي الأصل وتلقى عنه النحو » ثم .ألف فيه كتابه السمی 
بالكتاب » ونجد في کتاب سيبويه محوئا مستفيضة عن الصوت وخارجه ثم 
علاقة الصوت بالصوت وهي هس بحوث جديدة على العرب دورما وانتهم 
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من الحند إذ كان المنود من أوائل الشموب التى اتحبت إلى دراسة الاصوات 
لارتباطبا عندم بأسرار مقدسة » كا يقول صاحب كتاب المند والحضارة 
المندية بالاتجليزية كنا أن المنود تصدوا للعمل المجمي » ولا نستطيع أن 
نجزم برأي في هذ التأثير » إذ أن الحضارة العربية بعامة قامت على 
اتجاهات لا تسكبين فما مناحي هذا التأثير في مفردات حضارية محددة أو 
مقررات بعبنها غير أن طبيعة عمل الخليل في اختراعه العروض وسبويه 
في ضبطه وتنظيمه لقواعد النحو ودراسته للغة أصواتاً مفردة ومركبة 
يأذنان بالقول بتأثر العرب بغيرهم من الأمم التي أسبمت في هذا الدرس اللغوي 
يؤيد ذلك مايذ کره ۱۱۱ « سبرسون » في كتابه عن اللغة : نشأتها وتطورها 
بالانجليزية » فقد أشار إلى سب افند في هذا اللون من الدراسة وآثارهم 
البا کرة فما . 

والذي دفع المرب الى المناية بدراسة الأصوات اللغوية - هو الذي 
دفعهم إلى جمع النحو واستقراء قواعده وهو الحافظة على سلامة النص 
القرآ ني من ناحبة الضبط الصحیح ثم أدائه في القراءة . 

ولقد كانت هذه الدراسة من العوامل الأصيلة في تطور التأليف في 
القراءات والتجويد القرآ ني فيا بعد كما كان للعروض العربي دوره في حا 
الدراسة العروضية عند الفرس التأخر بن فقامت حور الشعر عندهم على أساس 
من تفسلات الخليل ودوائره » وقد أشار الى ذلك الرحوم الدکتور عبدالوهاب 
عزام في بعض محوثه . 

ول يقفب دور المدن العربية التي أقامها المسامون عند هذا الحد بل 
تحاوزه کا أشرت سلف إلى أنها عملت على تنشيط الفکر العربي با أمدته به 
من ألوان الثقافات المترجمة كما يظبر فما بعد . غير أن المدن العراقية الأول 
التي شدها العرب حددت جهدها في الدراسة اللغوية والتشريعية أول أبرها » 


(1) yespers_ on Longuoge ites origin and development 2 2 70-76. 
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وقد تلتقي في هذه الدن مناهج متعددة في كسب المرفة وتحصيلبا برغم 
ما يبدو بينها من فروق واسمة : نجد ذلك في الكوفة فقد اشتپرت مدرسة 
اللغة بها بأنها لا تقیس في اللغة » ذلك لآن اللغة مبناما على السماع من 
أصحابها الأوائل دون أن يكون للخالفين أثر ما على هذا السماع » 
أو تعديل فيه أو قياس عليه : ولکن هذه المدرسة في التشريم لم نقف عند 
السماع » وإنما تجاوزته إلى الرأي بمنى أن للمشرع أن يفتى أو يقضي با 
تقضي به أضول الحق والعدل إذا م يكن مت نص يعتمد عليه ف الحم 
أو برجم إلبه فيه فبا نت ذا ترى أن المنبجين ختلفان كل الاختلاف متماعدان 
كل البعد » ولکنها الحرية العقلبة والفكرية التي کفلتها الحضارة العربية 
لأهلبا » يدرسون ويبحثون » ويعلذون آراءهم بين الناس في كثير من الصراحة 
والملانبة دون إشفاق من سلطان » أو خوف من حا » بقضي على ملكة 
البحث وحريته » وکلا المنبجين قد أدى ماعليه ‏ في حماية المعرفة » 
وحياطتها . 

ونجد مثل هذه الظاهرة في البصرة » وقد رأيت أنهذه المدينة 
انصبرت فما ثقافات وتفاعلت فيها معارف وأخصبها الثقافة البوتانية : 
وهي التي أدت إلى ظبهور الحركات المجددة في الفکر الإسلامي وأهمبا 
الاعتزال » وقد استطاع علماؤه كواصل بن عطاء وأبي الهذيل العلاف » 
وأبي إسحاق النظام أن يضعوا الأسس الأولى للاستفادة من الثقافة اليونانية 
في تعميق الفكر العربي حتى دسپم نحبمده في تفسير الوجود وظواهره 
الختلفة » كما أن هؤلاء العلماء نادوا بفكرة التطور على نحو ما » وکات 
من 1 ارها تقريرهم أن اللغة ملكة صناعية » وإن القول بالتوقيف فيها لا هکن 
أن يطمئن إلبه دارس إذ أن الجتمع هو الذي یصنم هذه اللغة » ويمدها 
بأسباب البقاء » ويطور من دلالاتها المختلفة فيصنع منها مصطلحات يتواضع 
علمها الدارسون في مختلف فروع المرفة التي تتخذ أداتها في التعبير » 
ويصنع من النظم الحاصل بين الفاظها أساليب یتفاضل بها الأدناء ويتايز بها 
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المفتنون في التصبر الأدبي الراق . 

فقد رأينا اذن أن هاتين المدينتين ارستا اصول الدر اسة العربية واللفوية » 
ووضعتا مناهجپا . 

وف مصر أنشلت الفسطاط وبني بها جامم رون الماص » وکا 
يومئذ كبقية الساجد العريبة الاسلامبة يقوم بالدور الذي تقوم الجامعة 
اليوم فيدوي في أرجائه أصوات الطلاب وقد علت يسألون » ویناقشون » 
ويثور بينهم الجدل وتشتد الخصومة » إما طلا الحقيقة أو مغالبة في 
الرأي ومکاثرة به. 

وفي هذا السجد تصدى الشافعي بعد رحلته إلى مصر للتدريس به يلقاه 
فبه تلامذه » والمحبون له » وفبه أملى تلك البحوث القممة الق تركها سواه 
في فروع الفقه الاسلامي أم في أصوله » وقد تغيرت نظرته إلى مذهبه القدم 
فأنشأ يقم لنفسه مذهبا جديدأ بعد أن زادت خبرته يا عند العاماء والفقهاء 
في البلاد التي هاجر إلبها من الأحكام والأقضية » والقواعد والأصول 
وفي هذا المسجد أملى رسالته في الأصول المعروفة برسالة الشافعي وقد نشبرت 
مرات كما آنا ترجت إلى اللغة الاجليزية مع مقدمة طويلة كتبها المترجم 
الدكتور مجبد ضروري العراقي « المتأمرك » . 

ولنستمع إلى ما يقوله الباحثون الأوروبيون «فشخت» و«جب» يتفقان على 
أن الشافعي أول من وضع نظرية متكاملة في التشريع أصوها أربعة : الكتاب 
والسنة والاجماع والقباس » وان رسالته أول عمل عمي منظم بکشثف 
للدارسین عن معام الطریق في حباة هذا اللشر یم ... 

ومثل ذلك كله نحده في المدن العربية الإسلامية التي أنشأها العرب في 
البلاد الفتوحة في القيروان » وغرناطة وما إليها » وان كانت الدراسة في 
هذه المدن تكاد تككون صورة لا كان عليه الأمر في المدن العربية الشرقبة » 
فقد تحولت هذه المدن جميعها معاقل للفكر » وحصونا للثقافة بعد أرن 
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أدت دورها الأول معسكرات للجند » وأماكن لتدبير آمر الفتح والتمکین 
له » وقمادة الشموب الفتوحة . 


ویکن‌آن نلخص ما انتهی إلبه الأمر في هذهالمدنوهوإرساءأصول البحث > 
ومناهج النظر في ضروب المعرفة الختلفة في : 

. النهج التارخي في عرض الآراء وتنسيقها‎ - ١ 

٣‏ - المنهج الاستقراني في جمع الجزئيات في الموضوع الواحد» 
والانتهاء من هذا المع والتصنيف إلى استنباط القواعد العامة التي تح 
سير الفکر العربي » وتوجه نشاطه وتبعث فنه الموية التحددة على مر 
العصور » وتوالي لام . 


بغداد ودورها في حركة الترحة : 


ما نقول فيه عن نشأة المدن العربية وأثرها في تنظم المعرفة » وبعثها > 
وتجديد حبویتها أن نتحدث عن بغداد وبناما » وإنما أخرت القول في بغداد 
ودورها في حباة الحضارة العربة ذلك لآن هذه الدينة أثراً يكاد يكون فریدا 
وهو حركة الترجمة التي قام بها الخلفاء العياسيون والتي لونت الفكر العربي 
بلون جديد » وأمدته بغذاء يكاد یکون جديداً لم يعرفه من قبل في عصوره 
الأولى قىل أن ينتقل الأمر إلى هؤلاء المباسين » بعد أن استبدت عوامل 
الضعف بالدولة الأموية حتى أدت بها إلى الفناء » غير أن هذه الدولة وت 
سارت إلى زوال في المسرق ‏ فقد بشت من جديد في بلاد الأندلس فكانها 
دور آخر في الحضارة العرببة ‏ في غير دمشتى عاصتها الأولى . 


وقد بنى النصور اخدفة العبامی بغداد على نهر دجلة في سهل خصب على 
طريق التجارة بين الشرق وآسة الصغرى » ويقال أن المنصور أمرناجتلاب 
العمال من الشام والموصل وفارس وبابل » کا أحضر العماريئ والمهندسين 
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من سائر البلاد فاجتمع في بنائها ما أبدعته الامم جميماً في فن العيارة 
والهندسة والتخطيط كما بنى في وسطبا مسجداً آدی نفس الدور الذي أدته 
المساجد الق شدت في الدن العربية الاخری من حمماية الفکر ودراسته » 
رخصوت + بقول « هل » في کتابه الحضارة الاسلامنة : «وما نفخر به‌الاسلام 
أنه م همل أو بقلل من شأن فروع المعرفة الأخرى وإِنما سمح ها بان تدرس 
في نفس المكان الذي درست فيه علوم الدين واللغة وظل ااسجد حتى القرن 
الخامس الهجري جامعة الاسلام وأدت هذه الحقيقة إلى ظمور أعظم خاصة 
امتازت بها الحضارة الإسلامية وهي الحرية التامة في التدريس » . 

فالتقى في هذه الساجد الفكر الديني القاثم أصلاً على مقررات إسلامية 
خالصة » والفکر الديني المعتمد على الفلسفة والترحمات من الحضارات المختلفة » 
وإلى جانب مین كانت تدرس العلوم الاسلامية الخالصة التي اقتضت 
دراسة التصوص الدينية وجودهامن لفة » إلى شعر » إلى نحو » وفي 
بغداد ظبرت حر کة الترجمة واسعة من کل عم وفن » وقد استطاع صاحب 
الفهرست في آواسط القرن الرابع الهجري أن بصنف العارف التي 
كانت شائمة في الدولة الاسلامية وأن يخص الترجات يقال طویل 
تحدث فبه عن الکتب الق ترجمت إلى العربية »كما آشار إلى جملة الترجمین 
الذينقاموا بهذا العمل » و کفلت هم الدولة الإسلامية حباة الاستقراروالطما نينة 
وكان أن أنشأ المأمون دار الحكة وجمع فيها أولئك المترجمين ووفر لهم أسباب 
الحياة المستقرة اللممادئة حتى يقوموا با كلفوا به من ترجمات وم 
آمنون وادعون . 

ولا حاجة بنا هنا أن نتناول تفصيلاً حماة المترجمين وأنواع المترجمات 
ولکن ينبغي أن نذكر أن الترجمة م تقتصر على التراث الموناني الذي كان 
يدرس في المدارس المنيثة في هذه المنطقة في جند يسابور وحران ونصببين » 
وإنما حاوزته إلى الترجمة عن افنود والفرس وها الأمتان اللتات امتازط 
محضارة عريقة » في الأدب والفلسفة والفن » وتظهر سماحة الدولة الإسلامية 
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وتقديرها للعاماء والفکرین في آنها أحاطت أولئك الترجمین بالعناية البالغة 
حتى اتخذتهم سفراءها في الأمبراطورية الرومانية الشرقية للبحث عن الکتب 
النادرة ابتغاه نقلها إلى العربية للإنتفاع بما فيها من آراء وحوت في 
الفلسفة والعل . 


ول يكن كثير من أولئك المترجمين يعرفون العربية محیث يمكنهم النفل 
من المونانية إلى العربية ولذلك ترجموا من اللغة الإغريقية إلى السريانية وقام 
مترجمون ۲ خرون بالنقل من السريانية إلى العربية وقد تمرضت الترجمات في 
رحلتها هذه إلى كثير من التحريف . 

وما كاد العرب يامون بپذه المترجمات ويدرسؤنها حتى أضافوا إلا 
إضافات جديدة خلدت أسماءهم » وقسمت هم صفحات مشرقة في 
تاريخ العم . 


ويمكن أن نستعرض في إيحاز ما حققه العرب في فروعالمعرفة المختلفة. 

لقد وجه العرب شطراً كبيراً من عنايتهم إلى الرياضيات فكانت ترجمة 
رياضيات إقليدس إلى العربية » ا أنهم أخذوا نظام الکسور العشرية من اهنود 
وكانت علامة الصفر التي اخترعوها ذات آأهبة بالغة في تقدم الرياضيات > 
كا أن تقسيمهم للأعداد إلى زوجية وفردية أعانهم على استنباط قواعد 
الجذور الترببعية والتكعيبية » وقد ألف الخوارزمي الرياضي کتابه 
لتدريس الجبر ودعمه بالأمثئلة كا أن المرب أضافوا جديداً في حساب المثلثات 
ونظريات الزوايا والعاس » ول يقف نشاط العرب عند ذلك اد بل انهم 
اتحبوا إلى النصريات ودراستب! ووصلوا من ذلك إلى أن المرآة ترى بوساطة 
الأشعة لمنمكسة منها على العين الراشة كا عرفوا انکسار الأشمة وتأثيره 
في حر كة الرؤية التي تقوم پا العين وقد اشتبرت بحوث ابن اليثم بين عاماء 
آوروبة المعشين بهذا اللون من الدراسات العاسة التجريبية » إلى جانب‌هذا كله 
عنى المرب بالفلك فأقاموا الراصد أيام الأمون » ووصلوا من هذا كله إلى 
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نتائج قيمة أضافت جدیداً إلى الفلك » وحدد البيروني مقدار محبط الکرة » 
وبفضل هذه البحوث استطاع السلمون أن محسددوا اتجاه القبلة الفروض 
عليهم في الصلاة . 

كذلك وصل العرب الى أن ضوء القمر مستمد من الشمس » وکان البتاني 
والفرغاني اللذان تما بشهرة واسمة معلمي آوروبة في الفلك » وقد ظلت 
الصطلحات العربية شائعة في اللغات الأوروبية إلى البوم مثل كامة « سمث » . 

ولیس من شك في ان المرب أيضاً اضافوا دید الى الکنساء ذلك 
انم اعتمدوا على التجربة والتطبق وم یکتفوا - كا صنم الاغریق - 
بالتامل المجرد والى جانب هذا كله تقدم المرب في الطب وأضافوا له 
إضافات جديدة واكتشفوا المجهول من دورة الدم في الجسم وأقاموا تشخيصهم 
للأمراض وعلاجها على هدى من هذه الكشوف > ومن العروف ان كتاب 
القانون في الطب لابن سينا ظل يحتل مكانة كبيرة بين مواد الدراسة في جامعات 
آوروبة حتى القرن السابع عشر ولا شك أن العناية بالطب اقتضت دراسة 
النبات وخصائصه ابتفاء الاستعانة بالستخرحات منه في صناعة الادوية » 
والعلاج بها » ويعد جابر بن حبان أقدم من جپز العقاقير واستخلصها من 
موادها الاولی » ولقد ساعد العرب على تحضير. الدواء براعتهم في الکیمیاء 
وبخاصة مايتصل منهینا بعقلتتات الصبررسوالإذابة '. والترشيح والتبلور 
والتقطير والتسامي » .كما عرفوا الشبة ونترات البوتاس والقلویات 
الجبزة من ملح الثرثار. ونترات البوتاس وما إليها .. 

وإذا كان العرب لم يبرعواءني فن اللشریح لان‌الدین وقف دونهم حائلا 
بين تشريح الاجساد فإنهم برعوا في أمراض العيون وعلاجها والکسور 
وحبرها ووصاوا في هذا كله الم منتوی خلات ابه أسماءم : 

فقد رأينا إذن أن الحضارة العربية في المسرق قامت بعملين:هامين : 

١‏ ) حفظ التراث الانساني في العم فترجمته إلى العربية:» وحمته من 


1١6 


عوادي الزمن وعبث الأيامٌ . 

۲ ) أا م تکتف بمجرد الترجمة بل ضافت إلبه الجديد في كل نوع منه > 
ولا تزال محوثهم في هذه النواحي يشار إليها في تاريخ العم . 

وبذلكأدت بغداد دوراً هاما في ناريخ الحضارة العربية » وصلت فيه حاضر 
هذه الحضارة بماضي الانسانية الطويل » في العلم والفكر والفلسفة والاجتاع . 

وهنا ينبغي أن ننظر فا أثاره بءعض الباحثين الذين تصدوا لدرس 
الحضارة الإسلامية العربية بعامة وهو محاولتهم رد کل شيء وصل البه العرب 
إلى أصول سابقة » ولكنهم في الرد يحاولون جمدم أن ينتقصوا من أحاد 
العرب » وفضلهم على العلم والفکر وكأن دراساتهم الغاية منها - فيا يزجمون ‏ 
أن بستروا الحقائق » أو بشوهوها » أو ینالوا من أصجابها . 

والواقع أن مرخ الحضارة - مهما أوتي من سعة العقل ورجاحة الفكر » 
وأصالة البحث ووسائله لا يستطيع أن بورخ أوليات الأشياء وذلك نا بينه 
وبينها من أبعاد زمنية واسعة لاتتضح فيها الرؤية » ولا ينفذ الما عقله مها 
يكن حظه من القوة والعمتى والإدراك . 

على أنه ينبغي أن نقرر أن الحضارات تقترن دائما بأزمان وتتحدد 
بسنين وإن تكن بعض مقرراتها يكتب طاالبقاء » ویکفل ها الخلود لأسباب 
تعود إلى طسعة هذه المقررات والحضارة العربية . كغيرها من الحضارات 
لا تستطيع أن تأتي ببدع ليس له سند من الواقع التاريخي للحضارات السابقة 
علبها » ذلك لان کل حضارة تقدر داماً احاولات الانسانبة السابقة علها » 
فتضف إلمها أو تعدل فما » أو توجه سبرها إلى غاية آرشد وهدف أممى . 

والحضارة العربية - تمثل العصور الوسطی قشلا دقنقاً ويكفي آنها احتملت 
آمانة احافظة على التراث الانسانی ومکنت له وانها قدرت أن هذا 
رات ملك للانسانة جمبعها لا فرق في ذلك بين أمة وأخرى وان يكن 

بعض الورخین للحضارات قد اتهموا العرب بع داحم للفکر والعم 
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مستدلین على ما یذهمون البه من أن المرب أحرقوا مكتبة الاسکندرية أول 
عهدهم بقتح مصر - وهو استدلال برواية تارخمة م بقم الدليل على صحتبا 
ويرفضها جملة وتفصيلا - أن الاسلام الذي حل أولئك الفاتحون - دين 
يقدر المعرفة ويدعو لپا » ويفضل العاماء على غيرهم من لم يكن العل سمة 
هم أو حلمة بزدانون بها . 

وما لا نزاع فيه أن المرب - في ذلك العپد الثاني من تاريخهم وهو العپد 
العبامي عنو بالعلم التجريي ال كد للحباة » والكافل لما أسباب‌النمووالإطراد؛ 
والحيوية وبذلك اجتمم لهذه الحضارة في هذه الفترة - آمرات آوشا : 
المناية ببناء الانسان روحیاً ونفسیا » وثانيه) : دعم الحياة الانسانية ماديا 
وفكريا عن طریق العام والفکر . 

وبهذه الحضارة التي اجتمم لما هذان الأصلان : الأصل الديني في سمو 
تحربته وصفاء عقيدته » والأصل العامي والفكري - بترجماته(۱) عن الأمم 
الأخرى » انتقل سير الضارة - الى الاندلس وهو الملد الموصولة أسمابه 
بأوروبة » والذي كان أحد الطرق التي انتقلت بها هذه الحضارة الي أوروبا 
فكانت أهم حر كة في بعث الحياة الفكرية والعامية فبها حتى كان ذلك بداية 
عصر النبضة الجديد في الحياة الأوروبية . 

الحضارة العربية في المشرق الاسلامي : 

لم تبى الحضارة العربية في بغداد والمدائن الاخرى وانما كذلك انتقلت 
مع الفاتحين الى الشرى الاقصى » وقد كان لها ۲ ثارها القوية في حباة تلك 
الشعوب التي تسكن هذه الاصقاع النائية » فقد نقلتها جملة من طور 
الى طور آ خر من أطوار التقدم العمراني » سواء في العقيدة التي دانت بها 


(۱) أنظر فى حركة الترجمة : كيف وصل العم اليواني الى العرب تأليف « أوليري » » 
الترجمة المربية ثم الطب العربي «لبراون کامبردج» ۱۹۲۱ وكتاب : 
Aralic thought anb the western world, by Myers Eugene‏ 
والفهرست لان الندم . 
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أم الشريعة التي اتبعتها في تنظم حياتها » أم في الفکر وساثر الفنون التي انتجتها 
وامتازت بها » وقد آشرت من قبل الى أن اختراع الخليل للعروض کات ذا 
آثر بارز في الشعر الفارسي » كا لمحت الى أن الماني العالية التي جاء بها القرآن 
وادیت کانت من بین العان التي اعتمد علا آدباه الفازسية امديدة في 
تلون فنهم وأدبهم » برغم النهج الذي سلکه کل فریق منهم في صياغة هذه 
المعاني » وعرضها فنری مثلا شاعراً کجلال الدين الرومي یتبع الرمزية في 
شمره وحاول أن ستتبط من التصوص الدينية التي ساقها في کتابه : « معاني 
تمبدة » ومرامي واسعة تستهدف تربية الانسان واستکشاف ذاته کا یقولون > 
و کذلك کا كان هذه الحضارة آثرها في الشخ سعدي وحافظ شبرازي في 
غزلباته » ثم في نظامي کنجوی وهو من أدباء الفرس الذین امتازوا بطريقة 
خاصة في التعبير » والمرض » وتناول الفکرة . 


ومن أولئك الفرس من أقبل على دراسة العربية حتي برع فمها وشارك في 
كثير من الانتاج العلمي والأدبي .. هذا الى ما أحدثه الاسلام من تغبير شامل 
في النظام الاجغاعي السائد قبل الفتح فقد آبطل نظام الطبقات القدم » کا اتخذ 
الفرس بعد أن استقلوا عن الدولة العباسية في المد الساماني ۲۹۲ - ۳۹۸ 
ا روف العربية لکتابة لغتهم الجديدة التي جمعت طائفة كبيرة من الکلمات 
العربية مع تغيير في مدلوها أحيانا كا أن هذه اللفة احتفظت بااصطلحات 
العردية في العلوم والفنون وهي بذلك تؤدي الدور الذي أدته اللاتبنية في 
أرزوية من حبث اجماع أمها على هذه المصطلحات » ولا نستطيع أن نقبل 
أن الأوز ان الفارسية التي نظم فيها الشعر الفارسي الحديث أوزان بهلوية 
کا يدعي « بارتولد » ذلك لآننا لا نعرف قلىلاً ولا كثيراً عن هذه الأوزان 
على أن التفاعيل التي جرى عليها العروض الفارسي هي نفش التفاعيل 


۱91 


العرببة ما ی كد انتقال هذه الأوزان الى الشعر الفارمی الحديث » ولکن 
هذا الانفصال عن الدولة العباسة وإحياء السامانية ومن جاء بعدم التراث 
الفارسي » لم يلبهم عن الإسلام والعناية به » ودراسة الآثار القيمة التي خلفها 
العاماء السلمون » ويذكر المؤرخون ‏ أنه بالرغم من أن اللغة الفارسية أصبحت 
لغة هذه الدول الرسمية فإن أصحابهيا ل يستغنوا عن الکتاب العرب بل 
کانوا يوظفونهم في قصورهم » ويبذلون لهم العطاء » ويكفلون هم أسباب 
الطمأنينة والرفاهية » وهؤلاء الكتاب في واقم الأمر - كانوا يؤدون 
نفس الدور الذي أدّاه المترجمون في الدولة العباسية من النقل عن المونان 
والفرس واهنود غير أن هؤلاء السامانبين لم يكن يعتيهم النتقل عن هؤلاء 
الأمم بقدر ما كان يعنيهم الاتصال الدائم بالحركة الفكرية والدينيةالاسلامية » 
فالسامانيون ‏ كانوا حقا ‏ حماة أهل السنة ‏ وفي أيامهم ألفت کتب عن 
العقبدة الإسلامية لماية عامة الناس من الاتحرافات الدينية العقدية التي كان 
يدعو إلا بعض الدعاة » وكان يكتبها بالعربية علماء عرب ذلك لانهم أقدر 
على فهم أصول العقيدة واستقرائًا من النصوص الدينية » ومن عمل المسامين 
الاولين من سواهم ‏ ثم تترجم الى الفارسية لبقرأها عامة الناس » والظاهر 
أن هؤلاء العرب كانوا قد جمعو! العم باللفتين حتى يستطيعوا أن ينهضوا بهذه 
الترجمة في كثير من الدقة والامانة والفیم » وفي زمن السامانبين ترجم 
تفسير الطبري إلى الفارسية » ولهذا التفسير مكانته في تاريخ الحضارة العربية 
والاسلامية إذ أنه كا يقول كاتب مادة طبري في دائرة المعارف الإسلامية 
عثل الامال التفسيرية التي قام بها عاماء القرون الثلاثة الاولى للإسلام 
سواء ما كانمنهمتصة بالرواية أم اللغة » أم التاريخ أم ما إليها ما يحوج إلبه 
فهم النص القرآ ني والإفادة منه . 


وهكذا ازدهر الأدب الفارسي في القرن الرابع وأوائل:القرن الخامس 
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امجریین في القسم الشرق من ابران » ولکنه أدب تتمثل فيه الروح الاسلامية 
وتتضح في جوانبه أصوطا » وتقاليدها . 


غير أن هذا الازدهار في حباة اللعة الفارسية في هذه الحقيقة بقض على 
العرببة فقد استقر العاماء المتكامون بها غربي ابران » وقد نبغ منهم الرئيس 
ابن سبنا ۳۷۰ ه ‏ ۹۸۰ م في إحدى قرى بخاري وقد طلب العم منذ صغره » 
وطوف في كثير من السلاد ابتغاء تحصله » وقد أتقن أصول الطب 
ووصله ذلك ببني بويه فحظى عندم بمكانة رفسمة ومنزلة عالمة » وكتابه 
القانون في الطب من خير الصادر الق كان يعتمد علا في دراسته وهو الذي 
أكسه تلك الشيرة الواشعة في الهری: والغرت # وقد عاضر النتروق: أ 
الريحان ‏ ابن سينا 1۰-۳۱۳ ولقبه وجادله جدالاً شديداً حول بعض 
السائل العلسة وقد ترك هذا الرجل كثيراً من البحوث القيمة التي أشاد بها 
مؤرخوا الحضارات » بل ووضعوه بها بين عباقرة العاماء فقد وصفه بعض 
المورخين الأوروبين بأنه لا نظير له » وإن البحوث التي تركها أضافت إلى 
العلم والفکر جديداً وقد أعانه على هذه الدراسة الواسعة أن السلطان 
مود الغرنوي مکن له من نفسه وأضفى علبه النعمة . 


فإذا اتحبنا إلى أقصى المشرق ‏ صادفتنا نهضة عاسة واسعة اتخذت لغ 
یہنا إلى اقصى ااشر 
العربية ووصلت إلمنا بعض ما کتبه أصحابها وما تزال موضم عناية بعض 
الدارسين الى اليوم . 


وهنا نلحظ ظاهرة حديدة بالنظر ؛ وهي أن هذه اانطقة عنيت بأمرين 
أوهما دراسة التشريسم الإسلامي » والعلوم المعينة عليه » ثم دراسة البلاغة 
العربية » فالسکا كي مثلا ‏ أحد اعمدة البلاغة العربية التقليدية من نسل من 
اصل فارسي » بل وقضى حاته كلبا على هذه الأرض وكتابه.المفتاح في 
علوم البلاغة هو اول ما وضع تقسم علوم البلاغة إلى المعاني والبنان والبديع 
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وکانت قله قدرس موضوغات متلاحمة بل کانوا نسمون البلاغة كلها تارة 
پالسبان » وأخرى بالبديع وثالثة : بالنقد » كا ظهر فمپا عمد الحكم السبالکونیي 
وقد اشتهر شروحه وتعلمقاته على كثير من الرسائل البلاغية وفمهاظهر السعد 
التفتازاني صاحب المحواشي المعروفه ويعد من آذکناء القوم ومن هذه المنطقة 
كثير » كالفخر الرازي » والنسفي » والسضاوي ويذكر كاتب مقال 
الحضارة العربية في كتاب العصور الوسطى بالانجليزية ‏ أن تفسير الببضاوي 
يمثل قة ما انتبی البه التفكير الديني الاسلامي في التفسير في هذه الحقبة » 
وقد به طائفة كبيرة من لإعاماء » فوضعوا علبه الحواشي والتقديرات 
والشروح والزخشري صاحب التفسير » والأطواق وغيرها من الكتب 
فارمي ايضأ والد هلوي له موسوعته المعروفة في تاريخ التشريع المسماة : ححة 
الله البالغة . ويها أضاف الى تاريخ التشريم جديداً لا بزال موضم عناية 
الدارسين الى اليوم . 

وقد تأثرت الدراسات البلاغية عند الفرس بها وضعه هؤلاء العفاء 

من أصول الدراسة فيهذا الفرع من تاريخ الحضارة الإسلامية . 

وهكذا نرى أن الحضارة العرببة الإسلامية كان لما ابلغ الا في دلوين 
الحماة العقلية والدينية في هذه المنطقة من الأرض . 

وليس هذا بعجيب فأن الموالي - في صدر الدولة العباسية رم أسلافهم 
قد أسبموا يحبد ملحوظ - في تاريخ هذه الحضارة وكان لهم نشاطهم الواسع 
في ختلف فروع الثقافة الإسلامية » فلهم طريقتهم الخاصة في تقسم المدلول 
الذي تدل عليه الألفاظ ورعا كان اتحاهپم في هذا التقسم أدق وال لما 
لميئتهم من تحربة سابقة في الدرس اللغوي es‏ يقسمون الدلالة 
الى منطوق ومفپوم ويقسمها الموالي الى تقسيمات أ كمل وأشمل من ذلك 
عبارة النص ودلالة النص » وفحوى الخطاب وما المها مما يذكره التصدون 
للدرس اللغوي المقارن بين مناهج هذه الدراسة في البيئات الإشلامية . 

Gambridge’s Medieval History IV . 
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الى جانب هذا كله.. عنوا باحدیث النبوي » ونقده وتوشق ااروي منه وهم 
فى هذه السببل محاولات تقترن بأسمائهم . 


الاندلس ودورها في نقل الحضارة الى اوروبة 


لا أخص هنا بلاد الأندلس وحدها » وقد أشرنا قبلا إلي امتداد حدود 
الدولة العربية الإسلامية غرباً حتى شملت بلاد الاندلس » كما ذكرت أن 
الامودين الذين انتبت دولتهم في المشرق م المؤسسورى الاول للدولة 
العرببة في الاندلس وقد طال حكمم فيها إلى قرابة قرنين من الزمات ويعد 
أزهى عصور الحضارةالعربية فقد تقدمت فيهالصناعة تقده) ظاه رأوقدساعدهم 
على ذلك تحسين وسائل الري » واستنبات كثير من‌النباتات المعينة عليها كالارز 
وقصب السكر والنخيل والرمان وهي جمیمپا ما نقلوا أصولها من الشرق إلى 
جانب أنهم شجعوا دراسة الادب» وأكرموا نزل الادباء الذين ارتحلوا إلبهم > 
وقد كانت بيئة قرطبة من أصلح البیثات الاندلسية لان تزدهر فيه الثقافة > 
وتنموالمعرفة - والواقع ان الدراسات الادببة واللغوية في الاندلس كانت 
صورة دقيقة لما كان عليه الامر في المشرق - إذا استئنینا ۲ ثارالبيئة الاندلسية 
في حباة الادباء فقد أمدتهم بكثير من الاخيلة والصور الفنية التي اكسبت 
إنتاجهم الفي قوة وحبوية » كذلك تقدم الفن العياري تقدما ملحوظاً في 
الاندلس فقد التقت في مساجدم وقصورم فنون هندسية يكشف عنبا 
المؤرخ الدقيق لسير القنون العيارية في البيثات الإسلامية المتعددة » کل الذي 
نريد أن نلفت إلبه أن الحضارة العربية في الاندلس وصقلية وبقية الجزر 
التي فتحها العرب واستقروا فما قد لفتت الشعوب الاوروبية وبهرتها لا 
حوته من ثقاقات وفنور:] ومعارف » حتى أن كثيراً من الملوك » والسادة » 
في تلك الشعوب کانوا يرسلون أبناءم إلى الاندلس ليتعاموا العرسية ابتفاء 
التثقف با فمها من ألوان المعرفة » وضروب الفكر » كما أنه أنشئت كما 
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يقول بووهم(0 ١١‏ مدارس للترجمة من العربية الى اللاتينية في طليطلة وغرناطة 
وذلك لترجمة التراث العربي الى هذه اللفة التي كانت لفة العم - في هذه الفترة - 
من تاريخ احضارة الأوروبية . 


ولا نزاع في أن هذه الترجمات لم تقتصر على العلم وحده وا تجاوزته الى 
الأدب وفنونه الختافة . وقد نقل الاستاذ جب في مقاله القم في کتاب تراث 
الإسلام الذي ترجم الى العربية كامة عن الاستاذ ماكبيل [ذعام۱۸۵ في حاضراته 
عن الشعر قال فما « إن أوروبة مدينة للملاد العربية بنزعتهبا الرومانسية « 
ويرجح الباحثون أن جپات انتقال هذه النزعات الأدبية كانت ثلاث : أولاها 
جبة القوافل التجارية التي كانت تغدر وتروح بين آسية وأورويا الشرقمة 
والشمالية عن طریق محر الخزر او طريق القسطنطينية وربا كانت هذه هي 
السبيل الق وصلت منها أطراف من الأخبار الاسلامية الى يلاد السکنداف . 
والثانية جبة المواطن والأصقاع التي احتلها الصليبيون في اثناء إغاراتهم على 
حدود الدولة الاسلاممة والتى نشيت أزمانا طويلة بين سورياومصر وسائرالأقطار 
الاسلامية . ويؤكد مؤرخو الحضارات أن الاتصال المادي ينتج اتصالاً ثقافا 
ومعنويا . أما الجبة الثالثة فهي الأندلس وصقلية وغيره من البلاد التي قامت 
فيهاحضارة عربية ومن بینها تلك الجزر التي فتحماالعرب واستقر كثير منهم فيها» 
وحعلوا بنشرون فمها ما لوه من آلوان الفکر وضروب العرفة »والتي جذبت 
إلمها كثيراً من الاوروبدین فساحوا إلمها بنپلون من مواردها الجديدة وثقافتها 
الوافدة ومن بين هذه الجزر صقلبة » وقد تناول آ ثار العرب فيها تفصلا الاستاد 
آماري في کتابه عنما » ويذ كر الاستاذ ( آربوئنت ) ۲۱ في کتابهه المؤافورن 
المرب » أن کناب ألف ليلة وليلة قد حظي بعناية کثبر من مورخي الغرب 
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ومفکریه وأن ما اشتمل علب + من آلوان القصص واللبالي كان من بين الواد 
الأدسة التي غذت الأدب الأوروبي بزاد جدید أكسبه قوة وحوية » وربما 
كانت صلة دانتي بالثقافة العرببة أوضح من صلة غيره من الأدباء الذين تأثروا بهذه 
الثقافة » ونقلوا عنما » إن م يكن في الموضوعات - ففي الروح التي بها تتناول 
المانی الأدببة » وتنتج بها الصور الفنبة ذلك لأن هذا الأديب الايطالي أقام في 
صقلية على عبد املك فردريك الثاني الذي كان معنا بدراسة الثقافة الاسلامية 
في مصادرها العربية . ويذكر التاريخ أنه دارت بسنه وبين هذا الملك مساجلات 
في مذهب ارسطو كان بعضها مستمداً من الأصل العربي . وقد لاحظ كثير من 
العاماء أن الشه قردب جداً بين أوصافٍ امن في كتب محي الدين بن عربي 
أوصاف دانتي في القصة الإلهية وقد أكد الاستاذ ( اسين بلاسوس ) أن دانتي 
اقتبس كثيراً من رسالة الغفران وتأثر بطريقة الرجل في عرض فکرته عن رحلته 
إلى العام الآخر كا تأثرت القصة الأوروبية في نشأتها بما كان عند العرب من فنون 
القصص في العصور الوسطى وهي القامات وقصص الفروسية . ويرى جماعة 
من النقاد الأوروبمين أن رحلات جلیفر وروبنسون كروزو مدينة لالف لبلة 
ولبلة ورسالة حي بن يقظان التي کتمپا الفیلسوف العربي ابن طفيل ١‏ 
وم بقف تأثر أوروبا بالأدب العربي - عند هذا الحد ‏ بل نا نحد كثيراً من 
الأدباء الأوروببين الذين وضعوا أصول الحياة الأدببة - عندهم - يشيرون في 
كتاباتهم الي شيء من اثار هذا التأثر وقد كتب الاستاد ( رن ) ۲۱۲ في كتابه 
تاريخ اللفة الانجليزية فصلا قصيراً عن أثر اللغة العربية » في اللغة الانجليزية 
وأرجع بعض الألفاظ إلى أصوها في اللفة العربية . 
ولهذه الألفاظ دلالتها الحضارية والعمرانية الق تأتر ما أصحاب هذه 
اللغة المنقول لپا فلقد نشطت البعثات كا قلت الى بلاد الأندلس من آعمسباق 
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القارة الأوروبسة لدر اسة الماوم والفنون والصناعات ولیشهد المبعوثون بأعينهم 
مدى التقدم والازدهار اللذين أحر زتها الحضارة العربية - في رحلةها الطويلة 
الى هذه الملاد ويذكر المؤرخون ان هذه المعثات كانت ثلاثا أولاها بعثة 
فرنسية برئاسة الأميرة اليزابث ابنة خال الملك لويس السادس ملك فرنسا > 
والثانىة انجليزية » والثالثة اسيانية . ويقدر المؤرخون أن عدد الطلاب في 
هذه البعثة يصل الى قرابة سبعيائة طالب وطالية » كذلك وعى التاريخ كثيراً 
من الرسائل التى دارت بين بعض الخلفاء الأمويين في الأندلس وبين بعض من 
ملوك أوروبا بومثذ فقالوا إن الأميرة دوبانت وكانت على رأس العثة الثانية 

« من جورج الثاني ملك انجلترا والغال والسويد والنرويج الى الخليفة ملك 
المسامين في ملكة الاندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل القام . بعد 
التعظم والتوقير فقد سمعنا عن الري العظم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد 
العلم والصناعات في بلاد العامرة فأردنا لابنائنا اقتماس غاذج هذه الفضائل 
لتكون بداءة حسنة في اقتفاء أثرك لنشر أنوار العم في بلادنا التي حبط پا 
الجبل من أركانها الاريعة وقد وضعنا ابنة سق قنا الاميرة ) دوبانت ( على راش 
بعثة من أشراف بنات الانجليز ... » وقد دمث ممما هدية للخليفة ثم رد عليه 
هشام برسالة رقىقة ومعيا قدية له و و ۰ 


ونلحظ في رسالة هشام الى الملك جورج روح التسامح والتقدير مع الاعتزاز 
بالنفس » كا أن فمپا آنه استشار من يعنيهم الامر من الوخهین للحركة العامية 
في الاندلس فوافق بعد اتاقشارتهم > ولغسا أشرت الى هذه البعثات لتقدير مدى 
اعحاب الاو روسین وروسامم حضارة العرب واقباهم علپا و تقدبرم۸ لاملا » 
وإجلالهم لسلطانم . 

وی كد ااورخون ان آغانی الب الق ظبرت في الغرب في هذه الفترة 
قد تاثرت بكثير من النزعات التي شاعت في الشعر العربي اف الاندلس وف 
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الشرق فقصيدة العباس بن الأخنف التى وجپپا الى صاحبته فوز تمثل هذه 
الئزعة وهي بادية الآثر في شەر التروبادور الأوروبي . على أن شعراء البروفانس 
تبنوا كثيراً من أشكال الدورة المعقدة عند العرب ونظموا فپا بعض أشعارهم 
على أن المدرسة المجازية في أوروبة في القرون الوسطى كانت وليدة الحماة 
المماسية الجازية التي سرت إلى الغرب كله من حر كة الفتح الاسلامي التي قام 
بها العرب في حوض البحر المتوسط وفي غيره من الأقالم والأصقاع الى دانت 
کم وانتشرت فپ ثقافتوم » وتغنى بأبحادها شعراژم » وهذه النزعة 
آداها المقررة » وتقالندها المرعبة » وكانت هذه التقاليد والآداب قد 
اسیقرت » وأجمع عليبا الناس وأنشأ شعراء العربية يشيرون الى كثير من 
أصوها وتقاليدها . 

والمروف أن هذه النؤعة بصاحبها في الانتاج الشعري - تلك القدمبات 
الفزلية التي پتشبب فيها الشاعر بصاحبته والتي يتحدث فيها عن حبه لها > 
وغرامه ۳ وإشفاقه علبها إذا تعرضت بعده لحوادث الزمن وعوادي الايام : 

وقد ظهرت هذه النزعة واضحة في کثبر من شعراء أوروبة في هذه الفترة 
الي نؤرخ شا . 

وکان الناس يظنون أن المرب برهبون البحر » ومخشون الساحة فيه 
مستدلين على ذلك بكامات مأثورة عن بعض العلماء في قول البرد لمن بريد أرنف 
يقرأ كتاب سيبويه : هل ركبت البحر - ولكن الواقع التاريخي ينكر ذلك 
جل وتفصبلا » فقد عرف العرب السياحة البحرية » واستغلوها أيام الفتوح التي 
قاموا بها في البحر المتوسط » وأقاموا دور بناء السفن وقد ساعدم علييبا 
معرفتهم بالفلك » وسير الکوا کب » والأفلاك» ومن أولئك الرحالة السمودي» 
وابن حوقل » وياقوت الموي الرومي والبيروني الذي تحدثنا عنه من قبل » 
ويظبر أن المسامين كانوا قد سبقوا أوروبة في هذا الضمار والدليل على ذلك أن 
بعض الكامات العربية الخاصة بهذه الناحمة لا تزال موجودة في المحم الأوروبي 
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على اختلاف لفاته و محاته من ذلك کلمة أدميرال اومكح وكلمة ترسانة 
1اtarsena‏ و کلمة عتدانامن ۲۲ وهي كامة قالب العربية . 

وهکذا نری أن الحضارة المرببة أضحت في هذه الفترة تمثل اتحاهت) 
إنسان) بشمل جميع المارف والثقافات » ويحاول أن يضيف الها الجديد » 
وأن يعمق آ ثارها في تربية الانسان نفسه » وتنسة قدراته » وملکاته » بل إن 
القرآن جمل الرزق مقرونا بالعمل الجاد » والسمي في سبيله . حتى أرن بعض 
الباحثن بری أن کلة Rk‏ الانجليزية هي کمة الرزق - وأا دخلت 
هذه اللفة من الطریق الذي دخلت إلبه کلمات اللاحة العربيبة 
لارتباطها بها . 

التزعة الانسانية في الحضارة العربية 

قد ریت في غير تعصب تحرص عليه أو نجادل عنه أن الحضارة العربسة 
ما أبدعته من علوم وفنون » ويا شاركت فيه من ترقية لمواريث إنسانية 
عامة فأضافت لپا ومكنت ها كانت حضارة إنسانية لا تمرف التعصب في 
انس أو اللون أو الثقافة » أو الدبن . ۱ 

فقد نزل القرآن یو كد أن ما ددعو البه من صول الاعتقاد ليس الا ما 
كان يدعو البه الرسل من فمله الذين اختصیم الله برسالته فقال : شرع لم من 
ما وصی به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصینا به ابراهم ومومی وعسی أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . 

كما آشار أيضاً إلى أن الشرائم بنيغي أن تقدر التطور الذي تمر به 
الإنسانية سواء أكان تطوراً في الفکر أم في الماديات التي تعيش عليها » ومن 
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هنا اختلفت الشرائع من حقبة الى اخرى إذ یقول لكل جملنا منکم شرعة 
ومنپاجاً كما أن هذه الحضارة سوت بين الناس چیما فلا فضل لعربي على 
عجمي . ولا للون على اخر فالناس سواسية كأسنان (المشط ) كا يقول 
الرسول و کا بقول القرآن با أا الثاس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنا م 
شموباً وقبائل لتعارفوا أن أ کرم عند الل أتقام »كما أن كتابها الديني دعا 
إلى الاستمتاع بالماة با فيها من ضروب الترف وألرخاء والتعة . في الحدود 
التي رسمها » وني نطاق الغايات التي أبانها فقال قل من حرم زيئة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالتقشف المؤدي الى سوه اساة > 
وقسوتها ليس من سان دين هذه الحصارة ولا من أصوله التي دعا إلبها وما 
قد يبدو في بعض العصور من تشدد يحاني هذه الروح وينأى منها فليس إلا 
نزعة فردية قابلة للدراسة والبحث » ورعا كانت أثراً من اثار نزعات 
سابقة وجد فيما المتأثرون بها ما برضي نزعاتهم ويشبع أهواءم ولکنها 
في جماتها لا تمثل اتحامات هذه الحضارد ولا نزعاتها العامة ومن خلال 
هذه الأصول الممرزة مه الحضاره تعددت نزعاتها الانسانية . فوصلت حاضر 
هذه اماة بماضمها في العلم والفن والاجذاع والسياسة . وأدارت محاولاتبا 
حول الانسان إذ أنه الأصل الاول الذي تقوم عليه الحضارة في نزعاته الفردية 
والماعية » والكشف عن طاقاته واسةغلاما »2 وترقية عقله ومشاعره » 
ومن هنا اهتمت هذه الحضارة بکل ما يعني الانسان ويمكن لحياته » ورفه 
عيشه » ويثير له الطريق إلى حماة أفضل .. تنشد الکمال » في جمسم اتجحاهاته » 


وختلف ممادینه 0 


ولقد كان من آهم مظاهر هذه العناية » وآشدها وضوحا عنایتها بالعلم وقد 
رأيت كمف مکن العرب للاحاطة به » و الوقوف على اتجاهاته في حركةالترجمة» 
والعناية بالمترجمين » وتوفير أسياب الحياة هم . 


وقد أدى هذا كله الى العناية بالکتبة » وتنظيمهبا وتصشف الکتب 
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والبحوث نحمث يسبل الانتفاع بها واجتذاب الطلاب لپا » ومن هنا شيدت 
هذه الحضارة الکتنات العامة > و شحعت على ار تمادها ¢ ودفعت الناس إلمها ۰ 
وتسمع عن مکتبات بغداد وقرطة ووصف ما كان مه في الا خبار 
النبثة في الموسوعات العربية كما انها عنيت بتصنیف المعرفة نفسها فوضمت 
الفهرستات المنظمة لما فتقرأ في كتاب إحصاء العلوم للفارابي » ومفاتسح 
العلوم الخوارزمي » وكتب الببروني كثيراً عن محاولات أولئك المفكرين 
تصنيف هذه المعرفة تصنيفاً سىء الانتفاع بها »2 ويحدد ما بين فروعها 
من صلات . 


و تغفل تلك الحضارة أصول البحث العامي الحرر التي ينبغي أن 
يتبعها الباحث حتى يكون عمل قامًا على أرض ثابتة » ( ونحن نعم أن البحث 
العامي يقوم على اللاحظة والتجربة ثم الاستقراء وكان ذلك منهج هذه 
الحضارة - في كل فرع من فروعها كما أنها عنيت بتوثیق النصوص التي 
بتخذها المؤرخ أو الشرع سنداً له » ومن هنا كما يقرر ( روزنتال ) وضع 
المرب أول منهح عامي في نقد النصوص وتوشقها وهو ما اصطلح على تسميته 
( بمصطلح الحديث ) ... فقد استطاع السامون أن يضعوا آصل الأسس 
في الدراسة التاريخية القائة على النقل والرواية من حمث نقد الراوي الخبر » 
وتقسمه - في الحدود التي وضعوها وأكدو | في حوثهم أن أم ما يقم به 
الراوي : عدالته وجعلوا من بين هذه المدالة ( دينه ) ... ذلك لآن الدين 
یعصم من الکذب المؤدي إلى اضطراب الحياة وتهافتها والدين رربي الضمير 
وينقي النفس » مما يضطرب في أرجاما من نزعات فردية جافية » ويحول 
دون فساد الحم على الأشخاص وقد ترتب على ذلك أن كان المسامون أول 
من وضع منهحا تاريخياً لدراسة التاريخ > وتحقدتى حوادثه » وربط أجزائه 
بعضها ببعض والاستفادة من سير الاجتّاع الإنساني ‏ في تحقيى مفرداته 
ومركباته وكان ابن خلدون أول من جمع أجزاء هذا المج » وأبان عن 
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أصوله » وجمع التفرق من قواعده . في مقسمته الشهورة وإدا كان ابن خلدون 
قد تأخرت حياته فان صول ما جمع من هذه النظرية كان قد سبقه إليه كثير 
من المؤرخين عليه كما أن من آثاره أيضاً » اهتام هذه الحضارة بالرحلات الى 
الأماكن البسدة والأقطار النائية لتسجيل ما عند أهلها من مظاهر العمران 
والتخلف . 

ومن هنا اهتمت الحضارة بالتاريخ وم تقصر نشاطها فيه على المرب وحدهم 
وإِنما تحاوزته الى ما استطاعت أن تصل إلسه من الفترات التارمخمة السابقة 
علمها » وقد ظمرت الوسوعات التارخ.ة مؤحدة هذا الاتحاه » وموؤصلة له 
فالطبري ااورخ - في کتابه التاریخ آرخ للفرس وحضارتهم » وما زالت آثاره 
فبه من أوثئق ااصادر التي يعتمد عليه اارخ لسير الحضارة الفارسة » قيل 
الإسلام » كما رخ المسعودي لكثير ما كان عند الأمم السابقة من مظاهر 
الحضارة والعمران في کتابه مروج الذهب ومعادن اوهر » وكذلك صنع 
البيروني في تاريخ الحند ( تحقيق ما للبند من مقولة ) وف الآثار الباقسة وشبيه 
بما صنع هذان الرجلان ما قام به مسکویه في تار خه ( تجارب الأمم ). 

ولقد كان أم ما يميز هذه الحضارة كما قلت . العناية بالفنون کالوسیقی 
والغناء » وها يقتضدانه من نصوص أدبية تلحن وتغني .. و کتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني ثل حقبة من تطور الفن الغنائي والموسيقى في هذه الخضارة .. 
فقد جمع الأصوات التي كانت تغني وترجم لأصحابها ومن غناها وأشار إلى 
اللحون التي كانت تستعمل في أدائها » ور بصل البحث العلمي الحديث - إلى 
تحديد هذه اللحون » والكشف عن المفلق من أسرارها وقد أدت العناية ذه 
الفنون الى شهرة كثير من المغنين» والجواري اللائي كن يغنينهاء وقد ترجم لهم 
في افاضة وسمة » الذويري ‏ في تهاية الأرب في بعض أجزائه . 

ويذكر الأستاذ فارمر في کتابه عن الموسيقى العربسة أن العرب سبقوا 
الأوروبيين الى فرع من الهرمونية يسمونه التركبب ویعنون به توقیم النفمة 
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الواحدة من عدة طبقات في وقت واحد وهو غير الهرمونية كما تفهم البوم»ومن 
الحقائق الثابتة أن آبناء آوروبة الفربية کانوا يتعامون ضروب الأنغام » وأفانين 
اللحون على أساتذة من عرب الأندلس وأنهم نقلوا بمض أسماء الالات بالفاظها 
العربية فبقيت في لغاتهم تحمل آثار هذه الأستاذية وتخلدها على مر العصور منها 
كامة مارآ وهي كامة العود العربية و كامة 11666 وهي الرباب العردية و کامات 
أخرى لا نطمل بذ کرها . ۱ 

وما هو يسبيل هذه النزعة الانسانية في هذه الحضارة عنایتها بالارض 
التي يعيش عليها الانسان وماولتها هدایته إلى جوانبها اختلفة كي يستطيع 
أن يمارس نشاطه فبها ‏ وقد هدي إلى مسالکها وأرشد الى الخاطر التى تهدد 
از | ۱ 

وقد استطاع الادرسي الجغرافي العربي أن یضم قورع دة الارش 2 
وكتابة نزهة المشتاق في اختراق الآ فاق دلبل هذه العناية» وبرهانها وقد شار که 
كثير من الجغرافيين الذين أسبموا جهودم في هذه الناحية كاين خرداذية 
والبعقوبي » وسواهها . 

وبعد - فهذه هي الحضارة العربية وذاك دورهاء- في نزعتها الإنسانية » 
واتحاهاتها العامة » ودعوتها إلى حماية الانسان وترقنته ملكاته » وتعستی 
ثقافته . 

وبهذه النزعة الانسانبة - أقبلت هذه الحضارة في العصر الحديث ‏ على 
الحضارة الأوروبية تفيد منپا في كل فرع من فروع العرفة وتترجم عن علمائما 
وتشد بآ ثارهم في ترقبة الفکر » وإناء العرفة .. ولکنها لم تقف موقف الناقل 
فحسب بل جهدت أن تضيف وان تعدل » وعامائنا المحدثون يقومون بدور 
كبير في هذا السبيل » فالمرحوم الدکتور على مصطفى مشرفة - قد أضاف 
الكثير الى نظرية النسبية وقد أشاد بمحبوده كثير من عاماء أوروبة كما أن 
المرحوم الدكتور ‏ عمد خلمل عبد الحالى ‏ قد أضاف هو الآخر بعض 
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الکتشفات الطسة مما اخترعه من أدوية وقد رثاه بعض أطباء الغرب يوم مات 
فقال لقد كان هذا الرحل أحد أعمدة الطب الثلاثة »وغير ذينك كثير لهم مکانهم 
في تاريخ الحضارة العربية . 


( الثقافة العربية ودورها في المجتمع العربي اليوم ) 

إن الذين يدرسون الأصول الحضارية للشعوب لا ملون دور الثقافة العمیق 
في بناء هذه الشعوب » وتحديد مكانتها في سير التاريخ » وتأثير ها القوي في 
ميزان الحماة العاشة . 

والمجتمع العربي يحتل مكانة كميرة - في تاريخ الانسانية البوم .. فهو یقع 
في بيئة وسط بين نزعات مختلفة » واتحاهات في السياسة العالمية متباينة . وله 
موارده الطبيعية التي ترفع من شأن هذه المكانة وتفرض وجودها بين هذه‌القوی 
التصارعة » کا أن له ثقافته الآصملة التي شار کت - كما رأينا ‏ في بناء الحضارة 
الانسائية - وهذه الثقافة تميزها خصائص : آهمپا اللفة العربسة الى عبرت عن 
هذه امضارة ورسعت ثقافات المشارات الى اتصلت ما ابان نبضتما تانح 
الذي مکتن لكثير من الناس أن بمیشوا على أرضها وينه موا برفاه2 العيش 
فيها » وقد کفلت شم حرية التفكير » والادارة » والعمل ولا شك أن هذه 
الثقافة هي الرباط الوثيق الذي بربط بين شعوب الحتمع المربي الكبير » من 
شرقه إلى غربه » وهي تحمل في أطواءها ‏ الآمال المشتركة والأهداف التي 
يتطلع إليها . 

ومن هنا كان دور الثقافة في حماية هذا المجتمع ما يدير له من ضروب المكايد» 
وألوان التحدي » كبيراً ينبفي أن نقدره ونحرص عليه ونمكن له . 

ولا سبيل الى ذلك كل إلا بان نحمب هذه الثقافة إلى أبناء هذا الوطن وأن 
نيسر سبلا إلبهم» ما كلفنا ذلك من جهد ومن مال - ويقتضي ذلك أن نشمع 
دور الكتب » وأن نبمث المخطوطات وننشرها نشرات عاسة محققبةة » وان 
یکون ذلك كل على مستوى عربي واسع تقوى به الصلات بين الشعوب العربية» 
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وتنآخى فمه الجبود » وتتفاعل الطاقات .. 

وإذا كان الغرضون الموم من الغربيين ‏ وقد رأوا من تماسك الأمة العردية 
ووحدتها في الفکر والثقافة » والنضال المشترك ‏ بريدون أن زوا من کناننا 
ويقضوا على تماسكنا ووحدتنا  »‏ فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا الى غایتهم » 
ولا أن يبلغوا الأمول من فساد طويتهم » فالشعب العربي ‏ في ذاته - طاقفة 
غلابة وقوة دافعة » وإعان مسترشد » وحموية ناممة لن تنال منها هذه الرغمات 
الحمومة ولا ذلك السعار الحاقد في قلوب أهل . 

إن الثقافة العربية - وقد تبينت لك خصائصها في تربمة الانسان وحمايته » 
وإنغاء ملكاته » والتخطيط الدقدتى لستقمله - قادرة على أن تحمل تماسك الامة 
ووحدتها أمراً مخلد على الزمن مها اجتمعت من حوله قوى المدم والبفي ومبما 
أسرف أولئك الطفاة الستبدون - في إثارة الأحقاد والضغائن » وبثها على أسس 
أخرى بعد أن فشلت محاولاتها » السابقة » وباءت يا لا برضون عنه » ولا 
بطمئنون إليه . 

وإذا كانت الشعوب تتخذ الثقافة عنصراً أصيلاً في بناء شعويها ‏ من 
جدید - كاما أظامت في وجا الحياة أو استبدت بها عوامل الضمف‌والانتکاس 
فان ثقافتنا العربية التي عامت الدنيا يوم كانت جاهلة » وأضاءت المشرقين يوم 
أطبق عليهما الظلام ‏ إذا كان كل أولئك فان هذه الثقافة - قادرة على أن 
نتابع بها البناء » ونمكنه لأنفسنا في الأرض با تدعو إلبه من المثل والمبسادىء 
وما تهدف إلبه من ندمل الأغراض والمقاصد > وما تشيعه من نور برشد به السائر 
في متاهات الحياة . 

ولسنا هنا ندعو إلى اقليمية الثقافة » أو الحد من نشاط المثقفين في طلب 
المعرفة والعاس‌آسایپا » وإِنما نريد الى جانب ذلك أيضا أن تقوى اتصالاتضا 
بالثقافات الأخرى وأن ننتفع بخير ما فيها » وحن سائرون ‏ الى هذه الفاية - 
فالبعثات العامية تذهب الى أوروبا وأمريكا لتجني مار ما عندهما: من التقدم في 
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ختلف فروع العلل » والفکر »> ... والحق أن ثقافتنا العربية الاسلامنة أوفى 
الثقافات حاجات الانسان الروحبة » وهي التي إذا أشبعت كان لنا دور آخر في 
نبضة شموبنا » فهي الثقافة التي تعم البذل > والإيثار » والتضحية » كما تضم 
للناس - في الحياة ‏ أسس الأخاء والتعاون » وقد رأيت أن التشريع الاسلامي 
مکتن لأهل الكتاب أن يعيشوا في ظل الدولة الاسلاممة » وتحت حایتپا » 
وان هذه الدولة استفادت يخبراتهم في شتى شئون الحياة » ول يصدها عنهم 
تعصب »رل يصرفها عنهم هوی علىعكس ما نجده عند بعض الأمم - من تعصب 
أحمق يؤدي الى إضعاف المعاني الانسانية التي ينبغي أن تكون دستور الحياة 
في تشابك حاجاتها » وتواصل مطالبها ‏ في نطاق من الانسانية الداعية الي البر » 
والمؤمنة بالسلام » والحريصة على أن تظل العاني الانسانبة - هي القاضية بين 
الشعوب فيا ينشب بينها من نزاع تؤدي إلمهرغباتجائرة»أو مطامعواهية»... 

وبعد فلعلك أا الدارس قد أدر كت أن الثقافة الق نعيش في ظلما حصيلة 
اربخ طریل وجبود موصولة وأنه یکمن في أطوائب١‏ تريغ الانسائية البعيد 
ومحاولاتها الشاقة الجاهدة فيا قامت به من كشوف عممة ودراسات عميقة في الفن 
والاجبّاع والسباسة 


© © © 
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الا سا ريع 


لالم العربي في العصر الحديث 


أقام المرب منذ القرن السابم البلادي وطناً لهم امتد من احبط الأطلسي 
غربا حى حدود الصين شرقا . وني هذه النطقة الشاسمة نمت الأمة العربمة 
وتطورت » بما جرى من انتشار الدين الإسلامي» وسمادة اللغة العريمة » والاخذ 
بالتقالمد والعادات الإسلامية » واكتال الحضارة الإسلامية الق تمثلت مظاهرها 
في النظم السياسية والاقتصادية والاجتاعية والمقيدة الدينية » فضلا عن العلوم 
والفنون والآداب . وخضع الوطن العربي حکومات نشأت في نطاق حدوده » 
فتوالى على حکه الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسیون . وعلى الرغم من 
التجزئة الأقليمية للوطن العربي زمن العداسيين » وانقسامه بين الخلافة العباسة 
في الشرق » والخلافة الفاطمية في مصر والشام وشال افريقية » والخلافة 
الأموية في الاندلس فما زال قائما بين أطراف العالم العربي من أسياب الوحدة > 
ما حمله عالماً مستقلا بذاته يتسم بحضارة واحدة » ويخضع لتقاليد وعادات 
متاثلة » ويصنع لنفسه تاريخاً مستقلا » و تحرص حكومته على التخلص من كل 
ما قد يتعرض له في الداخل من آسباب الفرقة » وحمايته من كل اعتداء 
خارجي . 


وسبق الاشارة, إلى ما كان من جبود الأبوببين والمالبك في الحافظة على 
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الوحدة العرببة » وفي رد الاعتداءات من قبل الصلسین والفول . على أن ما 
توالى على دولة المالك في نهاية القرن الخامس عشر » وأوائل القرن السادس 
عشر من أخطار من قبل الدولة العثانية » والدول الأوريبة السحبة » فضلاً 
عما كانت تعانيه الدولة اللو کبة من قلة الأموال » وعجز عن مواجهة مشروع 
التسلح وبناء الأسطول وعمارة الأسوار والأبراج » کل ذلك كان يؤذن بدخول 
منطقة الشرق الأوسط في مرحلة تاريخمة جديدة » تربص فمها الاعداء من كل 
جانب بالدولة المملوكية . فما تردد في منتصف القرن الخامس عشر المملادي من 
سفارات بين ملوك الحبشة والمابوات وملوك ارجون » كانت ترمى إلى تحالف 
الفرنج والحبشة للهاجمة الدولة الملوكية » بالإغارة على سواحل البلاد الحجازية » 
والتبديد بقطع نهر النبل وتعويقه يحيث لا يصل إلى مصر » وتعرضت سواحل 
مصر والشام وثغورهما للغارات التخريبية التي قامت بها جموعة كبيرة من سفن 
ارجون » والتي تعتبر بیدا للغزو الشامل للدولة المملوكية » يضاف إلى ذلك ما 
حدث من ضغط ملوك البرتغال على رعاياهم المسامين » وحملبم على امجرة إلى 
امالك الإسلامية بالأندلس أو شمال أفريقية » ومن انحيازهم إلى حلف ملوك 
الفرنج والأحباش لتجبيز حم صليبية عامة » ومن محاولات اکتشاف سواحل 
افريقمة الغرببة » كل ذلك كان هدف إلى تطويتى الدولة المملوكية » ومحاولة 
القضاء عليها » وانتزاع تحارة الشرق منها » بعد الوصول إلى شواطىء الهند » 
ومهاجمة السفن التي تحمل البضائع الهندة إلى جدة » فضلاً عن تحويل متاجر 
الشرق الأقصى إلى أسواق لشونة ( البرتغال ) وانزال اللهزيمة الساحقفة 
بالاسطول المصري على الشاطىء الغربي للبند » سنة ۱۵۰۹ م . 

وإذ تجح الفرنج في حرمان الدولة المملوكية من مصدر ثرائها وقوتها » 
وتجبزوا للقضاء علبها » تعرضت بلاد الشام ومصر لغزو العئانيين ».الذي كان 
لهم من أسباب القوة ما يكفي لوقف مطامع الفرنج الصلييبة والتوسعية 
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المثاتيون والعام العربي : 


ينتمي الءئانيون إلى قببلة تركبة » فرت من وجه الفول » واتجحبت نحو 
آسيا الصفری» حيث أقام السلاجقة سلطنة > تعرضت للفزو المغولى في منتصف 
القرن الثالث عشر المبلادي » ونجح عفان في أن محوز له اقطاعاً في بروسه » 
مكافأة له على ما بذله من خدمات للسلطان السلجوق » حتى إذا دالت دولة 
السلاجقة » وتفرقت القبائل الخاضعة لها » ازداد نمو الدولة العغانسة في 
آسيا الصغرى ثم استولت على القسطنطينية سنة ۱:۵۳ . ول یکد ينهي القرن 
الخامس عشر الملادي » حتى كان العثانيبون بسطرون على مساحات شاسعة في 
شبه جزيرة البلقان فضلاً عن آسيا الصغرى . وفي أوائل القري السادس عشر 
الميلادي » شرع العؤانيون في غزو الدول الاسلامية بالشرق الأوسط » فأغاروا 
سنة ۱۵۰۸ على العراق الذي كان تابم) للدولة الصفوية في فارس » ثم انتزعوا 
الشام ومصر » ١61١5‏ 6 ۱۵۱۷ من أيدي المماليك » وبذا دخلت هذه البلاد في 
حوزة الدولة العؤانية . 

ول تلبث البلدان العربية في الشرق والغرب ان خضعت لسك العثانمين » 
وإذ كانت بلاد الحجاز تابعة لصر زمن المماليك » فقد استسامت المغانمین . ثم 
أخذت الامارات الاسلامية الواقعة على الساحل الشرق لأفريقية » تلتمس حماية 
العئانيين أو تقبل سيطرتهم » بعد أن تعرضت لخطر البرتغالین الذين نقذوا إلى 
اللدخل الجنوبى للبحر الأحمر» وتحالفوا مع الأحباش لناهضة المسامين » فبادرت 
هرر وزیلغ ومصوع بالدخول تحت الجاية المؤانية» وخضعت بلاد البمن للسسطرة 
العثمانية في القرن السادس عشر . 

ولا اشتد النضال بين الامارات الاسلامية المستقلة في المغرب العربي > 
والدولة العثمانية من جبة » وبين القوى الاورينة في البحر التوسط» صار 
طبيعياً أن يتم التقارب بين العثانین وأهل المغرب مواجبة العدو الشترك » وم 


۱۷۹ 


تلبث الجزائ رأن خضمت العثمانيين سنة ۱۵۲۹ » ثمتلي ذلك سقوط‌تونس فيآبدييم 
سنة ۱۵۳۶ » بینا ظل الفرب الأقصى ( مرا کش ) بعبداً عنالنفوذ العثماني . 


وبذا خضم معظم الوطن العربي للسبطرة العثمانية » وما اتخذه السلطار: _ 
العثماني من لقب الخلافة » هيأ له أن يجمع تحت لوائه العالم الاسلامي » وأن يتبح 
له الفرصة للصمود في وجه الأخطار الأورويمة . 


نظام الحكم العثاني في البلاد العربية 

استمد العثمانبون نظم حكبم من مصادر مختلفة » منبا ما يتصل بالبيئة 
الأصلبة للأتراك قبل قدومپم إلى الأناضول حبث كانوا يمارسون حياة الرعي في 
أواسط آسبا ؛ومنها ما يتصل بالحضارتينالفارسية والببز نطبة» والنظم السلجوقية 
والماو كية التي تأثروا بها » يضاف إلى ذلك ما كان لنظمهم من أسس دينية 
مستمدة من الشريعة الإسلامية . فما كان من احتفاظهم باللغة التركية » وميلهم 
الغريزي للغزو والفتح » والاستعداد الطببعي لتقبل ما يصادفونه من أوضاع 
والأخذ بها » كل ذلك نقاوه عن بيثتهم الأصلية » وهب لهم أن يحكوا شعوباً 
وجماعات متباينة الثقافة » وتفوقهم حضارة ورقبا » كا أن ما هومعروف عن 
ابماعات البدائية من التحفظ حملبم على الابقاء على ما صادفوه من نظم وأوضاع 
في البلاد الفتوحة . 


ولذا أقر" العغانمون كل بلد على نظمه » مع إجراء تعديلات في التقسيات 
الاستانة إلى الولاية » ويقتسم حکومة الاقلم (الولاية ) الحمئات الآتبة : 
الوالي او الباشا 


۱۸۰ 


من ينتمون إلى عناصر مختلفة » فکان منهم العربي » والألباني » وال جر كسي » 
والمجري » والإيطالي . على أنه قل" أن جاء البلاد العربية وال من أصل عربي أو 
تركي . وقد يح دث أن يقر" السلطان في الولاية رجالا محلمين انتزعوا السلطة 
قسراً » ول يستطع حكومة السلطان تنحيتهم عنها » ومن أمثلة ذلك ما كان 
محدث في الشام » وبلاد الغرب > والءرای ۰ 

وإذ ارتاب السلاطین في إخلاص الولاء»حرصوا على أن يتخذوا من‌الوسائل 
ما يضعف سلطان الولاة في الأقالم » ويمنعهم من الانفصال عن الدولة . ومن 
هذهالوسائل اتخاذ الجواسدس الذین‌بنپون إلىالسلطا نكل ما يحري منتضر ف الوالي» 
کا أنه لجأ إلى الإكثار من تغييرهم وتمدیلهم . يضاف إليذلكمالجأ إلبه السلطان 
من انتقاص سلطةالوالي » با أقامه من وظائف يعتبر أربايها في الظاهر مساعدين 
للوالي » غير أنهم في الواقم كانوا بسلبونه اختصاصاته » ومن هؤلاء الدفتردار 
والكتخدا وُقاضيالقضاة والحاميات العسكرية “وحرص السلطان على أن تکون 
ولابة الماشا لمدة سنة قابلة للتحديد » ولا تزيد على ثلاث سنوات . 

الدبوان 

يتألف من الدفتردار » متوليالخزانة » وهو مسئول عن إرسالالميري القرر 
للدولة » ومن الکتخدا 6 وهو و کل الماشا » ومن قاضي القضاة » وقائد 
الحامىة » فضلاً عن عناصر محلبة » أمثال نقمب الأشراف » ونقيب التجار » 
والعاماء » والأعبان » ويشترك الدیوان مع الباشا في تصریف أمور البلاد. 

التقسمات الادارية 

ويتولى إدارتها في مصر أمراء الاك . يضاف إلى هذه الفئات » الحاميات 
العانية التي تألفت من عناصر عديدة » من الانكشارية والأكراد والفارية 
والأرناؤوط . 

وما أصاب الدولة العثانية من ضعف » لا كان مجري من تنافس عی‌الساطنة » 


۱۸۱ 


والتدخل الأجني في شئون اس با حازته بعض الدول الا وروببةمن‌امتبازات 
لرعاياها الذين حون بأملاك الدولة العثمانية » ولا كان من نساء القصر » 
ومعظمپن من الأورويمات من تأثير في توجمه الساسة العثانىة » فضلاً عن المود 
الذي لازم العثانبين لتخوفهم من الخطر الأوروبي » والانپبار الذي حل بالجيش 
العؤاني فلم یأبه‌السلطانلا حدث من تطور فيالأسلحة والخطط الحربية » کل ذلك 
انعکس في السياسة العؤانية في العالم العربي » إذ أدى ضعف السلطة المركزية إلى 
قيام حرکات انفصالية في الولايات » مثما حدث في مصر زمن علي بك كبير » 
وفي الشام مثل حركة طاهر العمر » واغتصاب حقوق الحكومة والطوائف 
والأفراد » إذا تجبأت الفرصة للممالمك أو المرتزقة أو العشائروالقمائل »ولا سما 
بعد أن كان هذه الفثات نصيب في إدارة شئون البلاد . 


وأقام العغانيون بذلك في داخل بلاد الشرق العربي أرستقراطية حاكمة 
منعزلة عن سائر أجزاء الجتمع » فعاش الشعب العربي شبه مستقل عن حكامه » 
وقنع با فرض عليه من الحياة التي زادها سوءاً ما أصاب العالم العربي من الانهبار 
الاقتصادي والسبامي والاجعاعي ۲ 


وبقابل ما حدث من الر كود والجمود في العالم العربي منذ القرن‌السادس‌عشر» 
حر كة النهضة الأوروبية » وما صاحبها من تقدم ورق من النواحي السياسية 
والاجتاعية والعامية » فضلا عن الکشوف الجغرافية وحركة التوسم الأوروبي 
وراء البحار والحبطات » ول يتيسر للعالم العربي أن يتصل بأسباب الحضارة 
الأوروبية ننمجة العزلة التي عاشها قبل القرن التاسم عشر في ظل اس العماني. 


الغرب الأوروبي والوطن المربي 


استبقظت أوروبا وقتذاك من سبات العصور الوسطى لتدخل مرحلة 
الکشوف الجغرافمة »وتمد سبطرتها على أمريكا والهند » إذ تحول الحنممال(قطاعي 


۱۸۲ 


في غرب أوروبا إلى مجتمم صناعي تجاري » فتوافرت السلم التجارية » وکا 
لا بد من البحث عن آسواق جديدة فما وراء البحار لتصریف الانتاج الصناعي > 
والحصول على الواد الأولية » وأدی هذا النشاط الاقتصادي الضخم إلى توافر 
رؤوس الأموال فنشأت الشرکات القوية التي كان شا أهيتها في الحرحكات 


الاستعمارية . 


ووجبت الدول الاستعيارية الغربية اهّامها إلى الملاد العربية في الشرق 
والغرب لما امتازت به من موقع بالغ الأهمية » وثروة طائلة . وما أصاب هذه 
البلاد العربية تحت حم العئانبين من التأخر والجود » حمل الدول الغربية على أن 
تنفذ إلى هذه الأقالم . واامروف أن الدول الأوروبية السبحبة سبق أن حصلت 
منذ الحروب الصليبية على امتبازات تجارية وقضائية واجتاعية في الشرق 
الأدنى » حت إذا سبطر العؤانيون على الوطن العربي ؛ انعقدت العاهدات بين 
الدولة العؤانية والدول الأوروبية » ففي المهاهدة التي أبرمها السلطان سلمان 
القانوني مع البنادقة سنة ۱۵۲۱ م » استعاد البنادقة ما كان لهم من امتيازات في 
أملاك الامبراطورية البيزنطية » قبل أن تسقط في أيدي الم انين » وانعقدت 
أيضاً معاهدة مع الفرنسین سمة ه6١‏ ومع الانجليز سلة ۱۵۸۰ . 


ومن الامتبازات التي حصلت علمپاف رنسا »في‌معاهدةسنةه۱۵۳) وماتلاها 
من معاهدات» کفلت فاحرية التحارة في الملاد الخاضعة للدولةالعؤانية » وحرية 
الملاحة » والاقامة في الثغور والدن لاغراض تحارية ۰ ویکون للحالية الأجنسية 
فندقها و كنيستها و خبزها » ويخضع أعضاژها لقضاء قناصلهم . ولیس السلطات 
المغانمة أن تقتحم فنادقمم » أو تتدخل في أحواهم الشخصة . وتطورت هذه 
الامتمازات فاعتبرف فرنسا أن لها الق في حاية المسبحمين اللاتين في الأملاك 
العئانية » ما أثار مشكلات للعؤانيين فما بعد . 


وأفاد الأوريبون من هذه المماهدات ¢ عا حری من نزوح الأورودين إلى 


1A۳ 


بلاد الوطن العربي » فهرع إلمهاالتجار والدشرون والسائحون والستکشفون » 
و نجحت الشرکات التحارية التابعة لانجلترا وفرنسا » وأهمبا شركة اطند 
الشرقبة البريطانية » وش کة اللفاتننت البريطانية » وغرفة مرسبلیا التجارية 
الفرنستة » في مد نشاطما إلى الولايات العربية » و استطاعت سفنها أن تنفذ إلى 
البحر الأحمر » حتى بلغت السویس . 


وما كان بين انجلترا وفرنسا من تنافس في أوروبا وأميركا والهند في القرن 
الثامن عشر الملادي » امتد إلى البلاد العربية » وتسابقت كل من الدولتين في 
عقدمعاهدات تجارية مم الأمراء ا اليك صر »وكان لهذا اللسابق‌تأثبر كبر فياحدث 
في أواخر هذا القرن من قدوم الملة الفرنسية إلى مصر > ومحاولة نابليونانتزاع 
مصر من أيدي العغانیین حتى يسيطر على الطرق المؤدية إلى اند » ويتحقق 
أمله في طرد الانجليز من المند وإقامة امبراطورية في الشرق . 


وشهد القرن التاسع عشر قنة التغلغل الاستعماري في الوطن العربي » منذ 
ارب الصليبية » من الملات الحربية مایفوق وقتذاك الملة الفرنسية التي 
حرصت فرنسا على إعدادها ووضع خططبا » واتخاذ التداببرالي تكفل تجاحپا. 
والواقع أن الملة الفرنسية على مصر ( ۱۸١٠-٠۱۷۹۸‏ ) تعتبر بداية عبد جديد 
في التنافس بين الدول الاستعيارية وتسابقها إلى اقتسام العام العربي » وهذه 
المرحلة الجديدة امتدت منذ الملة الفرنسية إلى أن تم الاتفاق بعد الحرب العالمية 
الأولى سنة ١47٠‏ على تصفية سلطان العئانبين من الوطن العربي . 


وأدركت انجلترا وفرنسا ما للوطن العربي من أهمية سياسية واقتصادية 
واستراتيجية » وإذ ظلت انجلترا تخشى عودة الفرنسيين » بعد جلامُم عن مصر 
سنة ۱۸١١‏ > إلى الشرق العربي وتهديد مصالحم في الهند » تشطت في مناوأة 
نفوذ فرنسا في هذه المنطقة » واتخذت من التدابير ما يكفل منع امتدادالنشاط 
الفرنسي إلى اند » فأسهمت انجلترا في طرد الفرنسین من مصر » واستطاعت 


۱۸ 


أن تستميل بعض زعماء الماليك « مد بك الألفي » وأن توجه حملة فربزر إلى 


أما التدابير التي لجأ إليها الاتجليز لتجنب هدید الهند فتشمل ما جرى من 
احتلاهم جزيرة برمم ببوغاز باب المندب (بين البحرالأحمر وخليجعدن) » وعقد 
معاهدة مع سلطان 'عمان الذي امتلك الثغور الواقعة على جاني مضيق هرمر > 
وسبطر على بعض الواقع على الجانب الفارسي من الخليج العربي » فصار لشر كة 
الهند الشرقية البريطانية مقر دام في مسقط » وامتد نشاطبا بمساندة انجلترا 
في أقالم الخليج العربي » وانعقدت معاهدات بين انجلترا ومشايخ ساحل عمان» 
والبحرين لتنظم العلاقات الخارجية بهذه البلاد » ثم ارتفع شان انجلترا في هذه 
اپات بعد سقوط تابلیون » فاشتد ضغطها على شوخ الخلمج العربي » فأجبرتهم 
على توقبيع معاهدات سنة ۱۸۲۰ ٩‏ ۱۸۳۹ 6 ۱۸۵۳ بعد أن أفادت من 
المنازعات والحروب بين شوخ الخليج والبحرين وساحل عمان » فصار ها نوع 
من الوصاية على سائر المشيخاتعلى ساحل الخليج العربي » وزعمت لنفسها الحق 
في تفتيش السفن التجارية العرببة في منطقة الخليج العربي والبحر المندي » 
بدعوى محاربة تجارة الدقيق . 


اتخذت انجلترا ثلاثة مراكز لنفوذها في منطقة السج العربي » في مسقط 


والبحرين والکویت » وم تلبث أن سطت سيادتها في هص ذه الجبات » حتى 
لا يتطرق إلبها نفوذ الدول الاخری » أمثال فرنسا وروسيا وتركيا وألمانيا . 


وم تكتف انجلترا بالتغاغل من ناحية الخليج العربي » بل اتحبت أيضاً نحو 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر » فاحتل الانجليز سنة ۱۸۳۹ ثغر عدن » وذلك 
للحد من نفوذ مد على في شبه جزيرة العرب » ومنعه من مد سلطانه إلى بلاد 
اليمن » ول تكن عدن إلا نقطة ارتكاز » أخذ الانجليز منها يبسطون سلطانهم 
على امتداد الساحل الجنوبي لبلاد العرب » فم يكد ينتهي القرن التاسم عشر » 


۱۸۰ 


حتى فرض الانجليز حمايتهم على سائر السلاطین والشایخ من لحج غرباً حتی 
حضر موت شرقاً. 


الاستعمار والغرب العربي 
م تقتصر الحروب الصليبية بين المسامين والسحبین في العصور الوسطی على 


الشرق » و فا كان للمغرب والأندلس أيضا دور بارز في تلك الحروب. والمعروف 
أن الأورببين المسحبين شنوا هجاتهم على المسامين في الأندلس وشمال أفريقية» 
حت إذا جرى طردالمسامين من اسبانيا » أضحى المغاربة هد فال طاعالأوروبيين ل 
ونشط سكان شال أفريقية وبلاد اغرب في هجياتهم البحرية في غرب البحر 
المتوسط » فالحقوا الأضرار والخسائر بالمدنالأوروبية » واعترضواطرق‌اللاحة» 
ولعل ضغط القوى الاستعيارية على الغرب هو الذي حمل المغاربة على أن يلتمسوا 
مساعدة العثانبين » وسقطت الجزائر في أبدهم سنة ۱۵۲۹ ثم تلاها 
تونس سنة ۱۵۳4 » بنا ظلت ترا کش » أو الغرب الأفصى “ بصدة عن 
السطرة العغاننة . 


والواضح أن دخول المغرب تحت نفوذ العثمانيين أمد المغاربة بقوة جديدة » 
فضعفت هحیات الاسبانمین بوجه خاص على الغرب » وأنشأ الما نوش قوة 
محرية انقسمت فثات وطوائف » خضعت کل منپا لقائد يعرف بالريّس . وآفاد 
الغاربة من الحروب التي نشبت في القرن السادس عشر الملادي بين اسبانيا 
وفرنسا » فصاروا يغيرؤن على سواحل اسبانيا وفرنسا » ویمودون بسفنمم مل 
بالأسرى والفنائم » وبذا ازداد خطر الجزائر وتونس تحت السک العشماني » 
وأدرك الأوروبيون أهمية ما يتبددهم من أخطار من قبل الفاربة . 

وما أصاب الدولة العثمانبة من الضعف » وتدهور السلطة المر كزية بها » 
هيأ الفرصة لاقوى الاستعارية في الغرب » ولا سيا فرقسا بأن تمد نقوذها إلى 
المغرب العربي » واستندت في ذلك إلى التجارة والمال . إذ كانت فرنسا تشجم 


۱۸۹ 


تونس على الاستقلال عن الدولة العثمانية كما تفيد من ضعف باي ( آمبر ) تونس 
في انتزاع امتمازات جديدة » والتحع في اقتصادیات البلاد » وم تلبث فرنسا أن 
استولت على تونس سنة ۱۸۸۱ بموافقة كل من المانيا واجلترا » وبعد أن تغلغل 
بها النفوذ الأوروبي » وساءت أحواها الاقتصادية » ول تستطم الدولة العثمانية 
مساندتها . 


وفکرت فرنسا منذ القرن السادس عشر في انتزاع الجزائر من العثمانبين » 
فحرصت على تنسة علاقاتها بها » إذ حصلت الشركات الفرنسية طوال القرن 
السابع عشر وشطراً من القرن الثامن عشر على امتمازات تجارية عديدة » وقدم 
إلى الجزائر عدد كبير من القساوسة » آسپموا في تنفيذ سياسة فرنسا . وأخذت 
فرنسا تفتم الفرص للاستيلاء على الجزائر » فعمدت إلى استثارة الجزائريين “فم 
تؤد ما علبها من ديون للحزاثر » وتعرض داي (حاع ) الجزائر للاهانات من قبل 
بعض القناصل الفرنسيين » ومع ذلك إرسلت فرنسا سنة ۱۸۳۰ حملة احتلت بها 
الجزائر فوضعت بذلك أسس امبراطوريتها الاستعيارية في أفريقية » وبدأت في 
تعويض ما فقدته من أملاك أثناء حروب تابلمون . على أن غزو الجزائر يعتير 
استمراراً لشعور التعصب الديني في فرنسا » التي تعتبر حامية للكاثوليك » بينا 
كانت الجزائر تتزعم دول المغرب في الصراع بين المسيحيين والمسامين في البحر 
التوسط » والذي اعتبره سكان شمال أفريقية جباداً » فاشتدت مقاومة الجزائر 
الغزو الفرنسي » ول تستطم فرنسا أن تحک سبطرتها على البلاد إلا سنة ۱۸4۷ . 
وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها فرنسا للقضاء على الروحالقومية في الجرائز > 
فأصدرت سنة ۱۸4۸ قانونا باعتبار الجزائر جزءاً من فزنسا » ومنح الجزائريين 
الجنسية الفرنسية » فضلاً عن نشجبع هجرة الفرنسبين إلى الجزائر وحاولة 
فرض الصبغة الفرنسمة على الملاد » فان الجز ائريين ظلوا سنوات عديدةيقاومون 
أهداف فرنسا » حق انبعثت الثورة الجزائرية الکبری سنة ۱۹۵4 ٠‏ التي أدت 
إلى حمل فرنسا على الاعتراف باستقلال الجزائر سنة 19519 . 


۱۸۷ 


لا شك أن استملاء فرنسا على الجزائر وتونس » حملها على التفکیر في مد 
سلطانها شرق) وغربا وجنوباً » فأخذت تتطلم إلى الاستملاه على مراکش > بعد 
أن انتایها من التدهور ما أصاب سائر بلاد الوطن العربي . 


ونظراً لما قلکه مراکش من مركز استراتبحي خطير » يتمثل في طنحة 
الواجهة لجبل طارق » ولا لساحل الفرب على انحیط الأطلنطي من أهية في 
طریق الواصلات البريطانية إلى جنوب أفريقية » أخذت احجلترا ترقب نشاط 
فرنسا وتحذرها منالمذني في السبطرة على بلاد ا مغزب » ولکن لتلبث‌الاتفاقیات 
الودية أن انعقدت بين الدول الاستعيارية الغربية کانجلترا وفرنسا وايطاايا 
بين سنتي ۱۹۰۰ - ۱۹۰۵ للسوية مشا كلما الاستعارية » ومنها مشکلتا مصر 
والفرب » فاطلقت اتجلترا بد فرنسا فى الفرب ( الاتفاق الودي‌سنة ۱۹۰6 ) 
مقابل إطلای بد انحلترا ف مصر » كما عقدت فرنسا اتفاقاتها مع ابطالما (۱۹۰۰ 
-۱۹۰۲ ) بشأن طرابلس » ومع اسبانيا سنة ۱۹۰4 . 


وبذا أضحت فرنسا حرة في تنفيذ أغراضها بالفرب» و أخذت‌تقتطم أجزاءه 
رویدا روبدا » حتى دخلت القوات الفرنسبة مدينة فاس سنة ۱ ثم فرضت 
الحاية على الفرب سنة ۱۹۱۲ . 


وإذ اطمأنت إيطاليا لموقف فرنسا وروسما من أطماعبا » أعلنت الحرب 
على تركما سنة ۱۹۱۱ 4 وقامت بغزو طرابلس » ول تحتج الدول الأوروسةعلى 
تصرفپا » وبذا اقتسمت انجلترا وفرنسا وإيطاليا » الغرب الغربي » وأملاك 
الدولة العثمانية في شمال أفريقية . 


والفترة المتدة من سنة ۱ > التي خرج فبيا الملة الفرنسية من مصرحق 
سثة ۱۸۸۲ 4 التي احتل فمپا الانجليز مصر » تثل تنافساً حاداً بين النفوذین 
الانجليزي والفرنسي في مصر » وحرص کل من انجاترا وفرنسا عل التمکن ها 


۱۸۸ 


في البلاد » بالإفادة من الامتبازات الاجنيية » وإنشاء الدارس الأجنبية » 
وتشجسع البعثات التبشيرية وإقامة الشرکات التجارية » والإسهام فيا جرى من 
إصلاحات في التعلم والجيش والبحرية والقضاء » وتحقيق مشروع ربط البحر 
الاحمر بالبحر الابيض » عبر قناة السويس > وبذل المساعدات المالية عن طبب 
خاطر لولاة مصر ( الخديون ) » فتهبأت بذلك الفرصة للتدخل في شئون مصر 
الداخلية محجة حماية أموال الرعايا الأجانب » والحرص على فرض رقابة على 
مالبة مصر » كل ذلك أدى آخر الأمر إلى عزل الخديو اسماعيل سنة ۱۸۷۹ > 
وانفراد انجلترا باحتلال مصر سنة ۱۸۸۲ وبذا تحكمت انجلترا في سياسة مصر 
الداخلية والخارجية » على الرغم من أن مصر تعتبر من الناحية الشرعية تابعة 
للدولة الءإنية » ول تلبث انجلترا أن أعلنت احماية على مصر عند بدء الحرب 
العالمية الأولى (۱۹۱۶) » بعد أن انحازت تركما الى الانيا وحلفاعا . 


المروف أن علاقة فرنسا ببلاد الشام ترجع إلى عصر الحروب الصلييية في 
العصور الوسطى . وما عقدته فرنسا مع الدولة العؤانية سنة ۱۵۳۵ من اتفاقية 
هیأت لفرنسا الفرصة لأن تحعل من نفسها حامية للأقليات الكاثوليكية . ول 
يلبث أن ازداد نفوذها بفضل الارسالبات الدينية ومتظیات الرهبان الجزويت 
والفرنسيسكان الذين مدوا نشاطیم إلى بلاد الشام» وأنشأوا بها الدارس و الادبرة 
والمؤسسات الخيرية ٠‏ 


وحاولت فرنسا أن تستغل سنة ١85٠‏ النزاع بين الطوائف في لبنان » ولا 
سما بين الدروز و الارونین حتى تتدخل حربباً في لبنان» على أنه أفسد مغامرتها 
مبادرة تركيا الى ضبط الأمور » وإصرار احلترا على جلاء القوات الفرنسية عن 
لبنان » ومنعها من الانفراد في التدخل في شثون سوريا ولبنان . على أن مكانة 
فرنسا في تلك البلاد > من النواحي الثقافية والدينية والاقتصادية على الأقل » 
ظل معترفا بها حتى قيام الحرب العالية الأولى . 


۱۸۹ 


حركة الافاقة العثانية : 


۱ - آدرکت تركما آخر الأمر ما كانت عليه التتأخر والجود » وما كان 
ينعم به الغرب الأوروبى من حضارة ورق » فحاولت أن تتدارك ما فاتها » بأن 
تفيد من الحضارة الفربية في إصلاح أوضاعبا الداخلية كما تصمد للأخطار التي 
تېد د کانبا . فحاول السلطان سلم الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) إعادة باه 
الدولة على أسس آوربية غربية » وتشکیل جيش جديد وفقاً للتظم الفرنسية . 
وعلى الرغم من مقاومة الانكشارية والموظفين لكل عاولة للاصلاح» فقد أفادت 
حاولات السلاطين في التخلص من الجند القدم » .والاتكشارية » والقضاء على 
الامارات الكردية » وعلى حك الماليك فى المراق» وفي إدخال اصلاحات تتعلق 
باحترام الحريات »> وتوزيم الضرائب » وطريقة التحنيد وفترة الخدمة 


العسكرية . 


۲ - اتجحبت حركة الإصلاح نحو المر كزية » بأن يصير للحع العؤاني بالولايات 
العرببة من طابم الر كزية ما يكفل للدولة مقاومة النزعة الانفصالية التي ظبرت 
في ولايات كثيرة » بان تحرص الدولة على أن تتوثق الروابط والصلات بين 
حكومة الولاية » وحکومة العاصة (الأستانة ) . فخرجت الدولة عن التزاماتها 
التقليدية التي تتعلق بالأمن والدفاع والعدالة » وحرصت على التدخل في كافسة 
أنو اع النشاط الثقافي والاقتصادي » وتغيير وضع الديوان القسدم وأضحى علا 
للولاية » بعد أن انضم إلبه عدد من الأعيان الذين يثلون فئات الشعب . وتألفت 
في الدن مجالس وبلديات » وجرى الاهتّام بالنافع العامة مثل شتى الطرق ومد 
السكك الحديدية » وتشسد المنائر ودخل المرب في الجيش العثاني . على أن هذه 
السباسة أثارت في الشام غضب الأقلبات غير الاسلامية » وتعارضت مع نظام 
العشائر في العراق » کا أن تطبيق هذه السماسة تطلب شبكة من الواصلات 
تربط الولايات بالعاصمة » وهو ما افتقرت إلمه وقتذاك الدولة العؤانية . 


۱۹۰ 


۳ - لجأت الدولة العؤانية إلىاتخاذ وسملة أخرى لتوطيد نفوذها في الولایات 
العرببة » فأفادت من حر كة الجامعة الاسلامية » التي دعا إليها في النصف الثاني 
من القرن التاسع عثسر » جال الدين الافغاني » بعد أن رأى بلاده ( افغانستان ) 
بتنازعها النفوذ الروسي والانجليزي » وجا الجو لقبول دعوته في مصر » التي 
كانت وقتذاك مسرحاً للتدخل الأجنى » والاضطراب الاقتصادي » فضلا عن 
الصراع بين القومية المصرية الناشثة والروح التركبة الجركسية . دعا الأفغاني 
الى يقظة شعوب الشرق وإلى أذ تكون أمورهم بأيدهم » والي التخلص 


وصادفت فكرة الجامعة الإسلامية هوی من نفس السلطارل. الغئاني “ اد 
والترك برباط واحد » هو الاسلام 6 و تجعلهم مخضمون للسلطان خلفة المسامين» 
وبذا بتحد السامون لقاومة النفوذ الأوربي في العالم الاسلامي . 


وتزعم هذه الخركة في نهاية القر ن التاسم عشر السلطان عبد المسد » الذي 
اشتهر بالاستنداد » وكراهية النظم الدستورية » ونظام الشورى ؛ ونسي 
السلطان عبد اليد أن الخلافة الاسلامبة قامت على أساس الشوری بان 
اسان جميعا . 


؛ ‏ كان للجمعبات العلنية والسرية الق ألفها بعض الأتراك المصلحين أهصة 
كبيرة في حركات الاصلاح . ومن هذه الجميات » جمعية الاتحاد والثشسرق التي 
وضع بذورهما في باريس » بعض الأتراك الأحرار » وظلت تنشط في ختلف 
عواصم الغرب الأوربي » حتى شقت لنفسها طریق) داخل الدولة العثانية ذاتها 
وتولی زعامة هذه المعبة » جماعة من ضباط ابش التر كي » الذين تأثروا بالثقافة 
الفربية » وأحكموا تنظمپم » فامتطاعوا آخر الأمر عزل السلطان عبد الجيد 
سنة ۱۹۰۸ وتعمين السلطان محمد الخامس بدله . وإذا كان هوّلاء الاتراك 


١5١ 


الجدد سبطروا على الحتكومة الفعلية في الدولة العؤانية حتى قيام الحرب العالمية 
الأولى » فإن سیاستهم نحو المرب في الدولة لم تختلف كثيراً في روحها عنسياسة 
الأتراك القدامى ؛ ذلك أن الأتراك الجدد أقاموا حر كتهم على أساس تفوق 
العنصر التركي و والاعتزاز بترائه » والاحتفاظ له بالسبطرة على سائر العناصر» 
ولا سما العنصر العربي » في الدولة العغائمة . 


۵ - صحبت حركة الافاقة عند المغانین > إعادة سبطرتهم على بلاد السمن 
وقم الفتنة .هذه البلاد سنة 191١‏ » وامتداد نفوذهم إلى الخليج العربي » بعد 
سحق حر كة الوهاببين » على أن الكويت أفلتت من قبضة العغاندین » وتوثقت 
علاقتها بالحكومة البريطائية . 


يقظة الأمة العربية + 


١‏ - المعروف أن العام العربي شهد في القرن التاسع عشر حركات دينية 
عديدة » تعتبر رد فعل لا أحس” به السامون وقتذاك من أمى وخوف » لما 
انتهى إلبه آمرهم من الضمف والتفكك » والتعرص لطر الاستعمار الأوربي » 
فدعت إلى الرجوع إلى سنتة السلف الصالح » والاتحاد لمواجبة الأخطار . ومن 
أمثلة هذه الحركات » دعوة الوهابسین في بلاد المرب » والسئوسيين في شال 
افريقية » والحركة المهدية في السودان . على أن هذه الحركات ل تؤد شین بالغ 
الأهمية للتبار القومي العربي . 

۲ - وما أحاط بالشرق العربي في القرن التاسع عشر من أوضاع هبأت لقيام 
حركات قومية» و استپدفت تحرير العرب من سبطرة العثانبين والمستعمرينسواء. 
فالأنظمة الإقطاعية التي سادت البلدان العربية في العصر المهاني الأول » والتي 
اعترضت سبيل نمو الامة العربية واتحادها » م تلبث أن تعرضت للابينتار . 
نتبحة للسياسة المر كزية التي أتبعتها الدولة العؤانية أثناء صحوتها : 


۱۹۳۲ 


وبانجبار النظم الاقطاعية في الولایات العربية » اشتد الترابط بين أركارن 
الجتمع العر بي » وبدأ يتجه أبناء الأمة العرببة نحو هدف قومي واحد . إذ 
أضحى للولايات العربمة کسان » بعد أن تألفت بها حکومات مستقرة» وقوات 
حربية من أبناء سكانها » فأخذ سکانها بشمرون بةوميتهم » ويدر کون العلاقات 
بين الحكام والحمكومين» وبذا وضحت مدلولات الأمة الهربية والقومية العربية» 
وتميز الوطني الستقر عن الغريب »> وأسهم في نمو الوعي القومي أيضا ما 
توافر في الأوطان العرببة من أسباب الاستقرار » والاهتام باستفلال 
موارد البلاد . 

۳- صحب اتهبار النظم الاقطاعية في الولايات العربىة » ظپور الطبقفة 
البورجوازية » وهي الطقة المتوسطة الواعية في كل جتمع » التي بدقعپا اشتغاها 
بالتجارة والاقتصاد إلى الرغبة التعلم » والتأثر بالصفة العامانبة » فضلاً عن النزوع 
إلى الحرية > حرية العمل > وحرية الفکر > وحرية الأوضاع الاجتاعية 
والاقتصادية . 


؛ ‏ ولا شك أن هذه الطبقة التوسطة الواعمة التي ظهرت في المجتمع العربي 
في أواخر القرن التاسع عثسر كان لها أثرها في اشتداد التبار القومي في الولايات 
العربية » نظراً لأن أفراد هذه الطنقة,لم برضوا عن تزمت الآداة العئانية في الحم 
واتجاهها المر كزي من ناخبة ‏ كا أنهم من ناحنة آخری حاربؤا النفوذ الاستعماري 
الغربي الذي استهدف استّغلال موارد البلاد العربية » ومزاحمة البورجوازيين 
العرب في نشاطبم الاقتصّادي . 


ه - الملحوظ أن الحركة القومّيّة العربية الق أذ تبارها دشتد» منذ أواخر 
القرن التاسم عشر » اشترك فيها العرب على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم اذ وقف 
السحبون مع المسامين جنباً ال جذب بنشدون التحرر والوحده ۰ 


+ - الواضح أن بقظة الأمة العربية في الشرق الأدنى مهد لما جماعة من 


۱۹۳ الحتمم (۱۳) 


أعلام الفکرین » منم جال الدین الأفغاني » وحمد عبده » وعبد الرحمن 
الکواکی » فدعا الأفغاني إلى النهوض بالشرق الاسلامي » وإلى الصفة العربية » 
وإلى حث الأتراك على اتخاذ العربية لفة لدولتهم . وعبّر الأفغاني وتاميذه محمد 
عبده عن آرایا في صحفة العروة الوثقى التي أصدراها في باريس » وامتد 
تأثيرها إلى حتاف الملاد العرسة . أما عبد الرمن ن الكوا كي ( ( ۱۹۰۲-۱۸۸۹ ) 
فشنتسب إلى مدشء حلب » وقد نشر آر اء في کتابه « طبائم الاستعباد » 2 
و وا م القری 1 و وأنکر على العرب خضوعهم لاستمداد 
لات » وأشار إلى أرن آسباب ضعف السامین » ترجم إلى سوء سياسة 
الحكام من الأتراك » وابتزازم الأموال » ونفي ا » والقضاء على قوة 
الرأي العام . 

۷ - على أن الثورة العربية الکبری ضد العثانين أتناء الحر بالعالممة الأولى» 
مبّد لما حركة ظهرت في لبنان اتخذت لها من العروبة ساسا وهدفا » إذ كانت 
ترمي إلى التفرقة بين الترك والعرب . ذلك أن المعمات التبشيرية الغربية اشتد 
نشاطها في بلاد الشام في القرن التاسم عثسر » وكان ها أثرها في تذكية الوعي 
العربي » وتقوية روح الانفصال عن الدولة العانة . وقد بادرت هذه الجعيات 
ألى فتح المدارس وتأسيس المعميات » وإنشاء الکتبات » ونشر الصحف 
والکتب » ما ترتب عليه تنوبر المرب الخاضعين الحع العؤاني في الشرق‌الادنی . 
وعدت الحركة التبشيرية في خلق جيل من رجال الدين المسبحيين بالشام» يؤمنون 
بالعربية وتراثها . ويبدو أن المسبحبين العرب في الولايات العؤانية صادفوا في 
الدعوة للعروبة إجراء مضاداً لفكرة الجامعة الاسلاممة الق اتخذتها الدولة 
العقانية أواخر القرن التاسع عر لاحکام السيطرة على الولايات العربية » ولا 
أن العروبة رباط قوي يسوي بين العرب جميع) » بصرف النظر عن أديانهم 
ومذاهبهم ۰ و کنفیا كان الامر » ترتب على تلك الجر نبصة أدببة عرسشية > 
ويقظة سباسية » اتخذت طابع الكراهية والعداء للدولة العثانية , ول پلبث أن 


۱۹4 


نادی کثبر من أبناء تلك الحركة بانه إن لم جر (صلاح شامل في جيم مرافق 
الدولة العئانية » تحظى ممه البلاد العرببة بنصب کببر » فلا أقل من أن تنفصل 
الولايات العربية عن جسم الدولة العؤانية » وتظفر بالاستقلال . 


جپود العرب في سبيل التحرر 


أخذ العرب في الولايات الءئانية يبدون للتخلص من السيطرة الءئانية 
والأجندمة معا“ وأسبمت القومية العربة في حركة التحرر »نما ظهر من‌الصحف في 
بلاد الشام ومصر وشمال أفريقية في النصف الثاني من القرن التاسم عشر أدى 
إلى نو الحركة الفكرية» ومن هذه الصحف الأحوال ( سنة ۱۸۵۵ ) التي صادرتها 
الدولة العؤانبة بعد سنة من صدورها » والاخبار في بيروت ( سنة ۱۸۵۸) > 
والرائد التونسي ( 185١‏ ) . ونجم عن الاضطباد العغاني لكتاب العرب في 
الشام » أن هاجر كثير منهم إلى مصر » ولا سما بعد الاحتلال البريطاني لمصر > 
سنة ۱۸۸۲ فلقوا الماية من الانجليز لمناهضتهم تر كما . فظهرت في مصر صحف 
الأهرام (  ) ۱۸۷١‏ والزمان ( ۱۸۸۳) » والمقطم ( ۱۷۸۸ ). على أن موالاة 
بعض هذه الصحف للاستعمار الانجليزي أثارت غضب الوطنيين من العرب » 
فأنشأوا جريدة المؤيد . أصبحت الصحف قوة كبيرة في التعبير عن الرأي العام 
في البلدان العربية “وصارت الحال الذي التقت فيه أقلام العاماء وآراء المصلحين » 
وأفكار الساسین من المرب » فصاروا يناقشون الشئون العامة للأمة 
العربية » ويدرسون أوضاعما الاجتاعية والسياسية » ويبصرون الناس بأطماع 
المستعمرين . 

واقترن يهذه الحركة الفكرية ما نشا من جمعيات وأندية » لم تلبث أرنف 
عالجت القضايا السباسبة » والتنديد بالعغانبین والمستعمرين » ومن هذه امصاث 
المعبة السورية التي تأسست في بيروت سنة ۱۸:۷ » بمعونة الشرن الأمريكان 
لتشم العلوم وترقبة الفنون» ثم الجمعية العامية العربية التي تألفت سنة ۱۸۵۷ من 


۱۹6 


الجمعية الخيرية الإسلامية بالاسکندرية سنة ۱۸۷۸ » واتسم نشاطما في البادین 
الاججاعرة و التعلمة : 


وني تلك الآتناء نجح أتباع جمعمة الاتحاد التركي بتركيا في إقامة حكومة 
ثورة سنة ۱۹۰۹ . وحاول بعض العرب الوفاق مع الترك » غير أنهم لم يلقوا 
منهم إلا البطش » والطرد من الوظائف » ومنعهم من المشاركة في الجمعيات 
السياسية » فضلا عن مناهضة اللغه العرببة وفرض الرقابة على الضباط العرب . 
ولم يسع اسرب إلا أن يلجأوا إلى تأليف الجمعيات السرية في مستهل القررت 
العشرین » واتخذت أول الأمر شكلا ظاهره أدبي علي » وباطنه 
سياسي تحرري . 


ومن الجمعيات العربية التحررية » رابطة الوطن العربي التي نشأت فيباريس» 
بعيداً عن سبطرة العؤانيين » فاستطاعت أن تعرض وضم العرب » ومطالبهم 


العادلة » وتتصل بأنصار الحرية في أوربا وأمريكا . 

يضاف الى ذلك المعبات التي نوالي تأليفها في بداية القرن العشرين حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى )١414(‏ » وأهمها : 

. ١916 ججمعية المنتدى العربي » التى أغلقتها الحكومة العؤانية سنة‎ - ١ 

۳ الممعية العؤانية الق تأنسشت في استانبول سنة ٤ ١9.8‏ وكانت تهدف 
إلى أن تصبح الدولة العئانية ثنائية » فيكون للولايات العربية مجلس نالي 
خاص » وإدارة محلبة . ولم تلبث أن تعرضت للاضطهاد والتداعی . 
العرب » ثم اننقات الى بيروت» حبث نشط أعضاؤها في مناهضة اک المغانی» 
وتحقيق استقلال العرب » والتخلص من النفوذ الأجني . 


۱۹۹ 


۽ - جمعية العبد » سنة ۱۹۱۳ » ألفها عزيز الصري » وكان أعضاؤها من 
الضباط العرب » وصار لها فروع في الوصل وبغداد. لم تسم الى الانفصال عن 
جسم الدولة العئانية » إنما دعت الى الاستقلال لا لدان العربية في ظل الخلافة 
العغانية . وتعرضت لاضطباد الاتحادين الذين ألقوا القيض على مؤسسها » فأثاروا 
الرأي العام العربي . 


ه - حزب اللامر كزية » بالقاهرة » سنة ١9417‏ » کات دف إلى تحقيق 
الحم اللامركزي في الدولة المؤانية » وبذا بنحقق للعرب قدر من الاستقلال 
الداخلى . 


٩‏ - الجعبة الاصلاحية » في بيروت ۱۹۱۳ تدعو الى الاصلاح » بأن دقوم 
حم دستوري نبابي » وأن تکون العربية اللفة الرسمية في داخل الولایات 


الواضح أن هذه الآراء تجمعت في المؤتمر العربي الأول الذي انعقد في باريس 
سنة ۱۹۱۳ بناء على دعوة جمعمة الفتاة العربية » وتضمنت قرارات الوَعر حرص 
المرب على أن يكون لهم حقوتي سباسبة كالاشتراك في الحم » والمطالبة بأرن 
تکون العربية هي اللغة الرسمية في البلاد العربية وتحديد الخدمة العسكرية » 
وإنشاء إدارة لامر كزية في كل ولاية عربية . ويتبين من كل ذلك أنه لم تحر 
المطالبة بالاستقلال عن جسم الدولة العئانية » وكل ما طالبوا به هو إصلاح 
أحوال العرب وبلادم في ظل الإدارة المغانية . 


على أن الاتاديين من جانبهم دعوا الى تتريك العرب » ونادوا بالفكرة 
الطورانية » أي بث الروح القومبة في الترك » وارجاعهم الى أصوهم وإحباء 
مجدم القدم . فاتزعج العرب هذه الآراء » التي اعتبروهما تحدياً صريحا هم 
ولكيانهم » ما أنذر بوقوع صدام بين العرب والترك في انحاء الدولة العئانية . 
وزاد من تخوف العرب » ما لجأ إلبه أحمد جمال باشا من أعمال القمع والعنف في 


۱۹۷ 


الشام » سنة ۱۹۱4 » فأمر بإلقاء القبض على زعماء العرب» و اعدام كثير بن‌منهم » 
وتوالی قدوم الکتائب التركية الى الشام » فم يبتى آمام المرب إلا الثورة على 
الحكومة المغانة .والمعروف أن هذه الثورة لقت التأيد والترحسب منالعسکر 
الأوربي الغربي الناهض لمسکر ألمانيا وحلفاا في الحرب المالة الأولى . 

الواقم أن منطقة ااشرق العربي كانت بالغة الأهمية للمعسكرين المتقاتلين في 
الحرب العالة الأولى ( ٤ ) ۱۹۱۸ - ١9414‏ نا لوقمپا من أهسة استراتىجة > 
ولخنضوعما للدولة العؤانية التي تطلع الحلفاء الغربيون لاقتسام أراضيها > واا 
كان من نزوع العرب الى الاستقلال عن الدولة المغانية » فضلاً عن نشاط اليهود 
للإفادة من هذا الصراع العالمي ۲ 


الثورة العربية 


يطلق اسم الثورة العربية على الحركة التي قام بها الشریف حسين بن علي » 
شریف مکة على الدولة العثمانية. ومن الطبيمي أن تندلع هذه الثورة في الحجاز 
لما له من حرمة دينىة » وبعده عن مركز الحكومة العثمانية » وب‌ذا ضعفت 
سيطرة الأتراك عليه » بمکس الحال في بلاد العراق والشام القريبة من يلاد 
الأناضول فتعرضت سم مساوىء الحم العثاني » بنا كانت مصر وتونس 
والجزائر تعاني وطأة الاحتلال الانجليزي أو الفرنسي » وكانت بذلك بعيدة عن 
حلقة الصراع بين الترك والعرب . 


وإذ كشف الشریف حسين ما يديره الوالي التري بالحجاز » وهيب باشا » 
من مؤامرات لإقصائه عن الك » حرص على الاتصال بالجعية العربية الفتاة » 
سنة ۱۹۱۵ » حق تتخذ حر كته طابعا قوس » فتبأ للها بذلك الفرصة للنحاح. 
على أن الأنجليز افادوا من احتلال مصر في مراقبة ما بقع من أحداث وقتذاك 
في الشرق العربي » واغتنموا فرصة نفور العرب من السع التري » فءرضوا 
خدماتهم على شريف مكه . فاما نشدت ارب فعلاً وانحساز الترك إلى حانب 


١54 


الانما » نشطت السماسة البریطانسة » واستفلت القوی المادية للحک التري 
لخدمة قضيتها الأولى : الانتصار على آلانبا وتركما » فأثاروا مشاعر العرب » 
وبدأت الراسلات فعلاً بين مکاهون . العتمد البريطاني في مصر وشریف مكة 
وهي المعروفة عراسلات الحسين ‏ مکاهون . 

وهذه الراسلات‌بدأت ب طالب تقدم بها الشریف حسین( قوزسيوليه1415)» 
وانتپت بخطاب مكاهون المه ( کانون الثاني بنابر ۱۹۱۹ ) . 

وتضمن خطاب حسین الطالب الا تبة : 

| - اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العربية التي حدهاشمالاً الخط المتد من 
مرسين وأدنه ¢ إلى أورفه وماردين على حدود فار س 5 أما الحد الشرقي فتاحم 
الحدود الفارسية حتى الخليج العربي » ثم احسط المندي جنوبا » والبحرين 

۲ - إلغاء الامتيازات الأجندية . 

إعلان الخلافة العربية للمسامين . 
العرسة الجديدة . 

ه - ويمنح انجلترا آیضت) حت الدولة الأكثر تفضيلاً بالنسبة لمشروعات 

وتعرضت مسألة الحدود الحدل والنقاش » فحاولت النجلترا استثناء ءرسبن 
وأذنه لأن معظم سكانها ليسوا من العرب » واستبعاد حلب وبيروت والساحل 
لتغلب الصفة المسيحية » غير أن الشريف حساين أصر على ما اقترحه من حدود» 
فاعترفت انحجلترا بالحدود المقترحة » بعد استبعاد عرسین وأذنه » فضلا عن 
اعتزاف العرب بمصالح الانجليز في البصرة وبغداد . ويوافى الانحليز على مسألة 


۱۹۹ 


الخلافة » ویعتبرون السلطان العؤاني مغتصاً لها » ويجعلون للشريف حسين لقب 
صاحب الجلالة . 


وإذ وصل الشریف حسين إلى هذه النتائج » التي أقرما أحرار العرب 
بالشام » أعلن الثورة المسلحة في يونيه ( حزيران ) 1415 » وقد كان لرجل 
المخابر ات البريطاني » لورنس » دور هام في توجببها » وی الفترة بين 19415 6 
۸ استطاعت القوات العرببة أن تنتزع من العغانمین المدن الکبری بالحجاز 
ما عدا الدينة النورة » ثم زحفت إلى العقبة التي اتخذتها مقراً للعمليات الحربية» 
ومنپا استولی الجيش العربي على دمشق سنة ۱۹۱۸ ) وحری طرد الترك من مدن 
الشام الكبيرة » أمثال حلب وحص وحماه . 


والواقم أن كان لهذه الثورة العربية أهبة كبيرة للعمليات الحربية البريطانية 
في الشرق الأدنى » فالجبوش العربنة هي التي أحبطت هجوم الأتراك على قناة 
السويس » وهي التي حالت دون نجاح الملة التركية الالمانية على جنوب شبه 
جزيرة العرب » کا أنها ساعدت على تأمين ما تقوم به القوات البربطانسة 
والمتحالفة من حمليات حريبة في الشام » وهيأت الفرصة لنقل بعض القوات 
البريطانيسة من الشرق الأدنى إلى مبادین أخرى » فضلاً عن اشتداد كراهية 
السکان للترك بتلك الجبات . 


على أن هذه الحركة أفسدها » اقتصار القامين بها على فئّة من الطبقة المتعامة > 
وضباط الجيش » وأعبان العرب » فضلاً عن إثارة النزاع بين القائمين علا » كا 
يتضح من جپود لورنس » وما لجا إليه من الاساليب الختافة لتحقيق أغراض 
انجلترا . يضاف إلى ذلك الدوافع الشخصية التي أدت إلى التغاضي عما يدبره 
الانجلیز وحلفاؤم من خطط لنقض كل الاتفاقيات » ولا سما فيا يتعلق بفلسطين 
ول يتوافر الدليل الثوري الذي تلتقي عنده آمال العرب» فم يظهر زعم مسئول 
بحس با لام العرب » ويؤمن يحقوقهم . 


۲۰۰ 


اتفاق سایکس - بیکو + 


على أنه حدث في الوقت الذي ظن العرب اي اتفقوا فبه مع دولة كبيرة » 
أن دخلت هذه الدولة ( انجلترا ) في مفارضات سرية مع فرنسا لاقتسام الغنائم 
لني سوف تقع بأيدم) بعد الانتصار على العئانيين . إذ أن الحكومة الانجليزية 
مت الىاحثات التمپندية بين فرنسا وانجلترا » اختارت كل من الدولتين مثلا لما 
ينوب عنما » فکان المندوب البريطاني » سایکس > والندوپ الفرنسي يكو . 
ولم بلبث الروس أن اشتر كوا فيهذه الباحثات لإقامة أساس سلم لتقسم أملاك 
الدولة العثانية بان الملفاء الثلاثة ¢ انجلتر | وفرنسا وروسا 6 و تحدید مناطق 
النفوذ في أر جاء الدولة العثانية . وانعقد هذا الاتفاق سنة ١415‏ في بطر سبرج 
في روا » ولذا يعرف باتفاق بظرسبرج . وتضمن هذا الاتفاق ما يأتي : 
شرق بلاد الأاضول . 

۲- جری الاتفاق على أن تقتسم انجلترا وفرنسا ما يعرف بافلال 
الخصب : 


أ - تختص فرنسا بساحل لبنان » وأن هتد نفوذها إلى داخل سوريا . 

ب - تکون البصرة وبغداد من نصيب انجلترا . 

ع اقل منظفة شرق الأردن » على أن يكون لانحلترا النفوذ في العراق 
والأردن فضلا عن ثغري حيفا وعكا على البحر الول 

د - تقوم بفلسطين إدارة دولية بتفق على صورتها بعد التشاور مع:روسيا > 
وبعد موافقة سائر الحلفاء وممثلى شريف مكة . 


۳۰۱ 


ه - يصير لانجلترا وفرنسا الأفضلية في بذل ما تطلبه الدولة العربية الق 
تقوم بعد ارب » من مساعدات من قروض » وتنفذ الشروعات > وتقدم 
الستشارن الأجانب والوظفین . 


والواضح أن هذا الاتفاق حطم وحدة سوریا » وحو"شا إلى مناطق نفوذ 
بين الانجليز والفرنسین » وجلب مشاكل جديدة إلى م ذه المنطقة » ومنها 
مشكلة فلسطين . 


وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ : 


على أن انجلترا التي عقدت مع الشريف حسين اتفاقاً » تعاهدت فيه باحترام 
أملاك الدولة العؤانية » لم تلبث أن تبادلت وجات النظر مع القادة الصهيونبين» 
فأصدر بلفور وزير خارجية انجلترا في ۲ نوتمير ۱۹۱۷ التصريح الا : 


« إن حكومة جلالة الملك توافق على إنشاء وطن قومي للشعب الببودي ف 
فلسطين » وسوف تبذل أكبر الجهد لتسپیل تحقيق هذا الأمر . على أنه يذبغي 
أن يكون واضحا أنه ان يعمل شيء يغير الحقوق المدئية والدينية لفير الببود 
من سکان فلسطین » أو حقوق البپود ووضعهم السيامي في سابر الدول » . 

وصدر هذا التصریح آثناء قيام القائد الانجليزي اللني حملته من مصر على 
الشام سنة ۱۹۱۷ » ول يفطن لأهمية هذا التصریح وخطورته الا عدد قليل جداً 
من الناس , 

وإذ أحس العرب با يتعرضون له من نوايا سيئة تألفت طنة من سبعة أعضاء 
من آحرار العرب » تقدموا بمذكرة الحكومة البريطانية بستوضحونها موقفپا 
من آمال العرب وحقوقهم» فردات على ذلك بأنها إما شحمت العرب عی‌التخلص 


۲ 


من حك العغانمین ليتحةتى هم الاستقلال التام » غير أنه لم تلبث انجلترا وفرنسا 
أن أصدرتا في نومير سنة ۸ تصريحا مشتر كا جاء فمه و إن السدب الذي من 
أجله حاربت فرنسا وانجلترا فيااشرق إغا هو تحرير الشعوب التي رزحت أجيالاً 
طويلة تحت مظال الترك » وإقامة حكومات تستمد سلطتها من اختبار الأهالي 
الوطنمين » : 


فما قام من دولة عربية مستقلة عاصتها د مشق » كان يكتنفها الفموض »© کا 
صادفت العقبات من قبل فرنسا وانحلترا . ولا توجه فمصل مثلا لوالده حدسين 
ملك الحجاز إلى باريس » نومير سنة ۱۹۱۸ لبحضر مور الصلح » ويبقى حق 
فبراير 1414 » حیفا جرى عرض القضية العربية » م يستطع فيصل أن يحقق ما 
كان مرجواً من آمال » بسدب المعارضة الشديدة من قمل فرنسا وانجلترا . 
وتعدلت اتفاقية سابکس بسكو في سبتمبر ۱۹۱۹ » فتتفق انجلترا وفرنسا 
على جلاء القوات البريطانية عن الشام والساحل » امحل مكانها قوات فرنسة 
( باستثناء المدن الكبرى : دمشق » حمص » حماه » حاب ) . ورفض الشعب 
العربي في الشام ما دار من مفاوضات بين فيصل وفرنسا » التي كانت تهدف إلى 
فرض جایتپا على بلاد الشام . 


مور سان ريمو ۱۹۲۰ : 


۱ اتخذ العرب قرارات ۱۹۲۰ تقذ محا ري ا 
ولبنان » وأن يكون امک قبا ملكا دستوريا » ونودي بالأمير فيصل ملكا 
على سوريا . واجتمع زعماء المراق واختاروا الأمير عبدالله ملكا عليه . 


۲ - تم الاتفاق في مجلس الصلح الأعلى النعقد" في أبريل سنة 057٠‏ بتنظم 
الانتداب في الشرق الادنی » فكانت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا » وصارت 
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فلسطین وشرق الأردن والعراق من نصيب انجلترا . 


۳- ما حدث في معر کة مدسلون ( يولبه ۱۹۲۰ ) من صدام بان القوات 
الفرنسية والجيوش السورية » أدى إلى دخول امیش الفرنسي حلب و مهص 
بدون مقاومة » وإلى تسریح الجيش السوري » وبذا بدا الحكم الفرنسي 
في سوريا ولنان في ظل الانتداب . 


۳ أقرت عصبة الأمم صك الانتداب ودلك سنة ۱۹۲۳ . 


العالم العربي بعد الحربين الأولى والثانية : 


الواضح أن الدول الأوربية الغربية التي سيطرت على مصائر العام العربي » 
ازداد سلطاها ونفوذها بعد أن أحرزت النصر سنة ١414‏ » فتحكمت في كل 
ما صدر من قرارات عن تصفية أملاك الدولة العثمانية في العالم العربي.وإذ جرى 
الاتفاق بين انحلترا وفرنسا باقتسام هذه الأملاك » وصدقت عصبة الامم على 
صك الانتداب » بادرت الدولتان إلي أن تتخذا من الأساليب والتدابير ما 
یکفل لما البقاء في هذه البلاد » واستغلال مواردها ؛ وعلى الرغم من الاختلاف 
في التفاصل في هذه السماسة » فإنها في موعبا شملت ما يأتي : 


» التجزئة : بأن فرضت على الوطن العرب نوعا من التجزئة الاقليسسة‎ - ١ 
التي تقضي على وحدة الأقالم » ومن الدليل على ذلك ما تضمنته اتفاقية سایکس‎ 
بكو من توزيع الشرق الأدنى بين مناطق نفوذ » وما انطوى عليه وعد‎ - 
. بلفور من خلى مشكلة فلسطين‎ 

۲ - يضاف إلى ذلك ما لجأت !امه الدول الاستعيارية من تسین حدود وة 
بين أجزاء الوطن العربي » كالحد الفاصل بين مصر والسودان الذي یتعشی مع 
خط عرض ۲۲ شمالا > واتحاد خط طول ۲۵ شرق لفصل بین مصر ولبا » 


۳ 


ومثل ذلك يقال عن الحدود الصحراوبة الق تفصل الأردن عن العراق» أو تلك 
التي تفصل الأردن عن المملكة السعودية » أو التي تفصل بين امارات الخليح 
العربي » أو التي تفصل بين الجزائر ومرا کش . 


۳ س حاولت الدول الاستعمارية أيضاً فصل المناطق الساحلية عن الناطق 
الداخلية » بالاستيلاء على مناطى استراتيجية رئيسية مثل مدخل الخليج العربي 
وعدن وفصل عدن وحضرموت » وما كان يعرف باحممات عن جوف الجزيرة 
العربية » التي حرموها من الجبة الساحلية الشرقية بالسيطرة على أقالم الخليج 
العربي . ومن قسل ذلك ما حدث من حرمان سوريا من الساحل باستثناء ساحل 
ضبق » وذلك بعد انفصال لبنان » ا انفصل الاردن عن فلسطین واقلم الريف 
عن بقية جات المغرب . 


۽ - لجأت الدول الاستعمارية إلى إثارة روح الطائفية والأقليات في الأقالم 
التي خصعت لها » ومن ذلك خروج الأكراد على كل حکومة في المراق وثوراتهم 
منذ سنة ۱۹۳۲ » واستغلال انجلترا للحركة الكردية مجابهة الحركة الوطنة في 
العراق . وأفادت انجلترا أيضا من الأقلبات التركية والتركانية والأشورية في 
العراق » في الاحتفاظ بالسبطرة الانجليزية عليه . وحاولت انجلترا إثارة الفتنة 
بين السلمین والأقباط في مصر » على أنها لم تنجح في ذلك . 

ه - لجأت فرنسا آیضا إلى تجزئة البلا التي صارت محوزتها. إذ تقرر تقسم 
منطقة الانتداب الفرنسي الى أربع دويلات منفصلة : لبنان الكبير الذي ضم 
البقاع والمدن الساحلية : بيروت وطراپلس وصدا وصور حتى الحدود 
الفلسطينية » ودولة دمشق وها جيل الدروز > ثم حلب ويتبعبا لواء 
الاسکندرونه . ودولة العلويين وتشمل لواء اللاذقية . 


» اتخذت فرنسا من الاسالمب في معاملة الوطنيين ما يكفل'لما البقاء‎ - ٩ 


۳۲۰ ۵ 


ومنها اشمال نار الفتنة بين أرباب الذاهب الدينة الختلفة » مثلما جری من إثارة 
المداء بين الوارنة والمسامين ونشر ساسة التفرفة في الفرب العربي بينالعرب 
والبربر » فشجعت فرنسا قبائل البربر على تعلم الفرنسية » وأنشأت هم جما كم 
خاصة . يضاف إلى ذلك ما لجأت المه الدول الاستعبارية من التقليل من أهمية 
الحضارة العربىة » والدعوة إلى إحماء الحضارات الق كانت سائدة في الوطن 
العربي من قدم الزمن » کالفرعونبة في مصر » والفينيقية في الشام » والأشورية 
في العراق . وحرص المستعمرون على التدغل في برامج التعلم في الدارس 
الحكومية » وإنشاء مدارس خاصة تحت شمراف بعشات علانية أو دينىة » 
والسطرة على أجهز ة الثقافة والاعلام كالصحف والحلات والمطابع والاذاعة » 
وقصر التعلم على قلة حدودة لتطل الغالببة ترسف في الجهل والامية . 


۷ - يضاف إلى ذلك ما درج عليه الاستعیار من فرض نظم للحم »يستطيعون 
بها أن يوجهوا الأفراد والحام لتحقيق أغراضهم » با فرضه من معاهدات 
انطوت على ما ظفر به من امت بازات » وعلى ما فرصه من قبود على الشعوب 
العربية . وكان للاستعیار أساليبه في فرص التبعية الاقتصادیة»‌وتشکیل الاقتصاد 
الوطني على النحو الذي يخدم أهدافه الاستع‌ارية . 


جركات التحرر في الوطن العربي : 


الواضح أن الأجزاء احتلة من العالم العربي ظلت بعد الحرب العالية الأولىعلى 
ما هي عله » اد بقبت انجلترا في مصر والسودان » وظلت فرنسا في تونس 
والجزائر والغرپ » واستمرت ايطاليا في لیا » وما تبقى من العام العربي » 
اقتسم مءظمه انجلترا وفرنسا والمامع الصهبونية . على أن حرکات التحرز 
العربي من السرطرة الاستعيارية أخذت تقوی وتشتد في أعقاب اطرب. العالة 
الأول . 


وما نشب من ثوراتفي أنحاء العام العربي في مصر والعرای وسورية وفلسطین 
وا مغرب العربي » كاتت تهدف إلى التخلص من الم الاستعماري الأجني . غير 
أن هذه الثورات ل تؤد إلى استقلال حقيقي للشعوب العرببة » لأف النضال 
العربي كان نضالاً حليا » بموزه التنظم والتخطيط الثوري على الصعيد العربي 
كله » ولان الاستعیار كان يلجأ دام إلى تخدير الشعوب العربية بأن كان ينص على 
استقلافا فما عقده معپا من معاهدات غير متكافئة » حق بسکت الح رکات 
الوطنبة . يضاف الى ذلك أن الدول الاستعيارية آفادت من الوقف الدولي 
وقتذاك » فكانت تلوح بالأخطار التي تتعرض ها الشعوب العربية » عند وقوع 
حروب لا بد أن تمس الوطن العربي . 


كل ذلك أدى الى تعطل حركات التحرر العربي »والى تأخر الوحدة العربية. 

وبعد انتهاء الحرب العالمة الثانية ( ٥‏ ) >4 تدهور مركز الدول 
الاستعمارية ولا سما فرذسا وانجلترا » كا ظبر الاتحاد السوفءتي في الجال الدولي > 
على أنه قوة لها أثرها الكبير » في تغبير مبزان القوى العالي » فخلق موقفا 
جديداً » أفادت منه حركات التحرر العربي » هذا فضلاً عن قيام جامعة الدول 
العربية » وهيئة الأمم المتحدة » وحركة التضامن الافرو اسبوي» وظبور الكتلة 
الثالثة في العام تنادي بعدم الانحماز » واستقلال دول كثيرة صار لما رأي في 
النظمة الدولية . 


كل هذه العوامل هبات لبعض الشعوب العربية الفرصة للظفر يحقوقبا في 
الحرية والاستقلال » مثل سوريا ولبنان سنة ه54١‏ » ولمبيا سنة۱۹۵۱ »ومصر 
۲ 6 والسودان سنة ١465‏ » والمغرب وتونس سنة ١9017‏ © والعراق سنة 
۸ > والجزائر والمن سنة ۱۹۱۲ . 


وفها يلي استعراض لح ركات التحرر في الوطن العربي : 


اولاً + وادي النيل ( مصر والسودان ) 

المعروف أن تركما دخلت الحرب الى جانب الانبا وحلفائها » ضد انجلترا 
وفرنسا وحلفاغ.ا » وذلك في اكتوبر سنة ۱۹۱4 . وکانت مصر من الناحسة 
الرسمة تابعة لتر كا » عبر أنها فملا كانت خاضعة للاحتلال الاحلمزي منذ سنة 
۲ . فأعلنت انحلترا الماية على مصر » وقطعت ما كان بربط مصر بالدولة 
العامية » ومع ذلك ظلت تركيا متمسکة بر کزها الأسمى في مصر حتى سنة 
۳ > حين قررت معاهدة لوزان اعلان تخلى تر کما عن سبادتها على مصر . 

والمعروف أن المصريين تعرضوا للضغط والشدة من قبل سلطات الاحتلال » 
كما يقدموا كل ما يحتاجه احپود الحربي من خدمات . فأضحت مصر قاعدة 
للقوات البريطانية وقامت دا بالؤن والمساعدات الحتلفة » وأفاد الانجليز من 
الأحكام العرفية التي فرضوها على البلاد في تسخير كل مواردها . وبعد أن انتهت 
ارب بانتصار الحلفاء > وأعلن الرئيس الأميركي ولسون مبادءه الشپورة التي 
تتضمن حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير . ولا انعقد مؤقر الصلح في باريس 
سنة ۱۹۱۹ » رفض الانجليز السماح لمثلي الشعب بالسفر الى الخارج لعرض 
مطالب البلاد الق تدور حول إلغاء الماية واستقلال البلاد . غير أن الژقر أقر 
الماية البريطانية . 

وتفحرت ثورة سنة ۱۹۱۹ » التي اشترك فما جمسم طوائف الشعب المصري 
وقواه العاملة »> وحارب الشعب بکل سلاح في متناول يده » فقطعت خطوط 
السكك الحديدية » وأسلاك الماتف » وتعرضت مراكز الحكومة للبجوم » 
وتحولت الحركة القومبة من حركة ساسة الى حركة عنشفة » واستشمتد عدد 
كبير من المصريين . 

وقد حاولت السلطات البريطانية !اد الثورة » فألقت القبض على سعد 
زغلول ورفاقه » ونفتهم الى جزيرة مالطة » ثم الى جزيرة سيشل ( في احنط 
الهندي ) . ولكن الثورة امتدث الى الأقالم » وم تنجح أساليب الاستعمار في 
الحد منها . ولا تأكدت الحكومة البريظانية أنها ان تستطيع إخماد هذه الثورة 


۳۰۸ 


الوطنمة » لجأت إلى الفاوضات » واثارة الفرقة في صفوف القادة » وأصدرت في 
۲ فبرابر ۱۹۲۲ » التصریح الشهور » الذي أعلنت فيه انهاء الماية على مصر » 
واعلان استقلال البلاد بتحفظات أربعة تتعلق بواصلات الأمبراطورية فى 
مصر » والدفاع عنما » وحاية الصالح لاجنسة والأقلسات » والسودان . ۱ 

وبذا تولى حکم مصر ملك ( أحمد فؤاد ) » وزالت السبادة العثانبة عن 
مصر » فضلا عن تنظم الملاقات بين مصر وانجلترا » بقتفی تصريح 
فبراير ۱۹۲۲ . 


والواقع أن ثورة سنة ١415‏ 6 لم تحقی الأماني الحقيقبة للامة » نظراً لما 
وقع من نزاع بين القادة المصريين » وعدم ادراكهم لما لجأت اه انجلترا من 
تغبير في أسالبب سياستها بأن تخلت غن استخدام القوة في تمع الشعور الوطني» 
وبذلت تنازلات شكلمة » لا تغير شيئامن وضعپا الفعلى بالبلاد . يضاف إلى ذلك 
أن القادة المصريين أغفاوا ما يقتضيه التغببر الاجتاعي من مطالب » فل يفطنوا 
إلى أهمية الدعوه إلى إعادة توزيم الثروة الوطنبه » وإلى معالجة المشكلة 
الاقتصادية والاجتاعبة . 


ول حرص قادة الثورة » من جپسة أخرى » على تنسيق الكفاح في مصر 
والبلاد العرببة ضد الاستعمار » فنظروا اةضايام نظرة مصرية محتة > وسذا 
تبددت جبود العاملين في حقل النضال العربي » وأدرك الاستعیار ما تعرضت له 
الأمة المربية من أسباب التمزق والفرقه . 


ول برض الشعب في مصر عن هذا الاستقلال الزائف في ظل الاحتلال 
البريطانية وكان ذلك هو امدف الثاني للاحزاب المصرية العديدة » التي حملت 
هدفپا الأول الوصول إلى الحكم . 

وبعد حركات كفاح ونضحيات من قل الشعب » انعقدت معاهدة «التحالف 


۲۰۹ مجتمع (؛١)‏ 


والصداقة » سنة ۱٩۳۹‏ » حصلت الجلترا مقتضاها على ما كانت تسمی المه 
منذ احتلاا مصر » وقامت بتسوية علاقاتها ممما على أساس قانوني سلم » حمل 
احتلاما لصر آمراً مشروعا . إذ أن هذه الماهدة لم تکفسل لانجلترا مصالحها 
في مصر فحسب » بل إنها ینت انضیام مصر إلى جانبها في هذه الفترة التي 
تكرب فيا الجو الدولي » وم تحصل مصر مقابل ذلك الا" على مساعدة انجلترا 
ها في إلغاء الامتمازات الأجندية . 


شهدت الفترة الممتدة من ۱۹۳٩‏ حتى سنة 1467 24 نشوب اطرب العالممة 
الثانبة » وقيام هيئة الأمم المتحدة » ودخول مشكلة فلسطين في مرحلة جديدة» 
والتمهید لثورة وله ۱۹:۲ 


والعروف أن مصر اسپمت مخدماتها ومساعداتها الفعالة لانجلترا وحلفاما 
في اثناء الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۵-۱۹۳۹ ) » وتحملت مسئولبات 
جسيمة في سبيل نصرة قضبة الحلفاء ضد الانبا وحلفاعا . وما حدث في أعقاب 
الحرب الأول » جرى في أعقاب الحرب الثانبة » إذ أن مطالب مصر محلاء 
قوات الاحتلال عن وادي النبل » وانهاء النظام الإداري في السودان م تلتق 
القبول في مجلس الأمن » الذي أوصى باستمرار الفاوضات بين الطرفين لفض 
النزاع بينبها . على أنهذه المفاوضات ل تسفر عن نقمجة إمجابية» إذ أصرت مصر 
على مطالبها “وسكت المجلترا ببقاء قواتها لامحافظة على سلامة الوطن العربي » 
ودرء الخطر الشوعي ¢ فلم بسع الحكومة المصرية في اكتوبر ۰ إلا إعلان 
الغاء معاهدة سنة ۱۹۳۹ » وبطلان اتفاقيتى السودان ( ۱۸۹۹ ) ورفض ما 
عرضته الدول الغرببة من الانضیام إلى منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط . 

و کف كان الأمر » استمر الشعب في الكفاح » وتهبات الفرصة لقيام رثورة 
وله سنة ۱۹۵۲ للتخلص من الاستعمار البريطاني في وادي اللسل » ومن 
الملككية » فتقرر اعلان المورية في يونمه ۱۹۵۳ . وتتلخص أهداف الثورة في 


۳۹۰ 


القضاء على الاحتکار » وإقامة عدالة اجقاعية ‏ وتألیف جیش وطي » وإقامة 
حباة ديمقراطية سلممة . 


ووقع في أوائل عبد الثورة حدثان هامان » آحدهیا تحرير السودان » 
وال خر لض دصر من كل أن للاستعیا. فن اة مسر آسفرت المفاوضات 
بين الاتجلبز والمصريين عن التوصل آخر الامر » في اکتوبر سنة ۱۹۵ إلى 
اتفاق نص فيه على جلاء القوات البريطانية في مدة عشرين شهر من توقسم 
الاتفاق » أي في ١8‏ وننه ۱۹۵٩‏ » وبذا تحقق أمل مصر لاه القوات 
البريطانية عن أراضيها » و ترتبط مصر بأجبزة الدفاع البريطاني عن 
الشرق الأوسط . 


السودان . 


المعروف أن علاقات مصر بالسودان في العصر الحديث » ترجع إلى زمن 
مد على » فامتدت حدود السودان حتى خط الاستواء » على أن احتلال انعلترا 
لصر سنة ۲ ¢ أدى إلى تدخل انحلترا في أمور السودان » فاما قامت 
الثورة الپدية في السودان » وحرصت انجلترا على أن يزيد نفوذها وسلطانها 
بمصر والسودان » آشر کت قوات انجليزية قللة المدد مع القوات الصرية في 
استعادة السودان سنة ۱۸۹ وتلى ذلك عقد اتفاقنق سنة ۱۸۹۹ الق حملت 
الحكم بالسودان ثناثا » بين مر وانجلترا . عل آن انعلترا اخذت تلتمس 
من الأساب ما یدعوها إلى زيادة سلطانها في السودان واضماف نفوذ مصر » ولا 
سيا أن وادي الثبل خضم باسره لسلطان الانجلیز . ولذا أصرت انجلترا في 
أن تحمل السودان » فيتصريم فبرابر سنة ۱۹۲۲ > من الوضوعات الملقة التي 
تتطلب الفاوضات بين انحلترا ومصر. وما حدث من مفاوضات حتى سنة۴1٩۱»‏ 
كان السودان بعتبر الوضوعات التي عرضت الفاوضات في معظم الأحوال 


ا 


على أن الوضم تغبر بعد ثورة سنة ۲ اذ حرص الصریون على أن يفو توا 
على الانجلبز أغراضهم الاستعيارية ودعواهم بأن مصر نادت بوحدة وادي النيل 
على أن يككون خاضعا لصر . والواقع أن العالم كان مقبلاً على فترة قوي فيها 
صوت الشعوب » فاتفقت وجبة نظر مصر مع مبادىء الأمم المتحدة » وحق 
الشموب في تقربر مصيرها . وعلى هذا الأساس استأنف اطانبان الصري 
والانجليزي المباحثات حول السودان »وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن احکم 
الذاتي وتقربر المصير للسودان في فبرابر ۱۹۵۳ » وهذا هو أول عمل امحابي في 
السياسة الخارجبة تقوم به الثورة يحرأة ونجاح » وبذا شهد العام قيام دولة 
عربية جديدة في افريقبة » تكافح إلى جانب الدول العربية في سبيل العروبة 
و تحر بر افريقمة . وفي ديسمبر سنة۱۹۵۵ قرر البرلمان السوداني اعلا نالاستقلال» 
فاعترفت مصر وبريطانيا باستقلاله على الفور . وم يلبث أن صار السودان عضواً 
جامعة الدول العربية » وذلك في ینابر 19665 . 


ثا نیا شمال افريقية 


۱- لیبیا . 


كانت ليبا تابعة للدولة العثمانية » حتى غزتها ايطاليا » وانتزعتبا من تركيا 
سنة ۱۹۱۱ » ثم جلا عنما العثمانبون سنة ۲ 6 وتركوا سكان البلاد بقاومون 
وحدم الاحتلال الإيطالي . على أن الأتراك بذلوا المؤن والذخاثر للسكان أثناء 
مقاومتهم للايطالبين في الحرب العالمية الأولى . وازداد مركز الابطالبین قسوة 
بعد انتصار الحلفاء > ووصول موسولنني للحكم سنة ٠٠۹۲۲‏ فشرغ وافي 
اخضاع ليبا لسيطرتهم » با لجأوا اليه من أعمال البطش بالسكان رتشجیم 
المهجرة على نطاق واسع إلى ليبيا » ومع ذلك ظل اللبببون يقاومون الاستعمار 
الابطالي » فقاد عمر الختار الجر كة الوطنبة » وم تخمد حركة القاومة الا بعد 


۳۱۲ 


أن وقع تمر المختار أسيراً » فأمروا باعدامه نت42 1 بعد محائة صورية 5 

وكانت لببسا من أهم میادین اجرب العالمية الثانية » فاا انهزم “الايطاليون 
والألمان » وارتدت قواتهم العسكرية عن الأرضى اللمدية سنة ۰۱۹۳ انتهى 
بذلك الاحتلال الإيطالي هذا الاقلم بشال أفريقية . 


وبانتصار الحلفاء » خضعت برقه وطرابلس الانحليز » بيا خضعت فزان 
للفرنسین . وبهذا تحزأت البلاد في ظل هذه الإدارات العسكرية الاستعيارية . 
ولكن هذا الوضم م يستمر طويلاً » فرفضل جرود الليديين » ومساندة مصر » 
وجامعة الدول العربية » فضا عن المنازعات بين الدول الكبرى على مصير 
لببيا » تقرر أن تحال القضية الليبية إلى هيئة الأمم المنحدة . فقررت الجعية 
العامة للامم المتحدة في نونمبر سنة ١449‏ استقلال لبسا باقاليمها الثلاثة ابتداء 
من مطلع عام ۱۹۵۲ » وصار مد ادريس المهدي السنوسي أمير برقة » ملكا 
پاسم ادريس الأول . 


۲ - ونس . 


لم يذعن التونسبون للاستعیار الفرنسي » ونهضوا لقاومة المساية التي فرضما 
عليهم الفرنسبون عقتضی, معاه_دةباردز ا( ماب ۱۸۸۱ ) واتفاقية الرسی 
( يوشو ۱۸۸۳) ° الي اکت سادة فرنسا على الملاد “عل أن ار كة ال و طضسة 
في قونس اتخذت صورة منظمة في آوائل القرن الشمرن » لد تأسست جريدة 
التونسي سنة ۱۹۰۵ » لتکون لسان حال الوطنة التونسنة ؛ وفارم الشعب 
التونسي الاحتلال الفرنسي » فاندلمت الثورات فيدانخاء البلاد » وتقرر تعطيل 
الجريدة » واعلان الأحكام العرفبة . على أن اعلان. الرئیس ولسن مبادرة 
الشپورة ولا سما ما يتعلق منها(تتقرارا الصر © حل الوطنین التونسین على 
متابعة نشاطهم في احافل الدولية » وتالفت الأحزاب » وتولی الحزب الحر 
الدستوري قمادة حركة القاومة » وطالب باعلان الدستور » واعادة السلطة 


۳۳ 


إلى السکان الأصليين . ولم تحد نفعا امحاولات التي جرت لتحقيق التفامم بين 
الوطنمين والفرنسمين » فعادت الاضطپادات » وتکرر نفي الزعماء واعتقاهم > 
ورتعطلت الصحعف ۰ 


ولا قامت ارب العالمة الثانمة » وتقررت اهدنة بين فرنسا ودول المحور » 
طالب الشعب التونسي بالاستقلال » فتقرر اطلاق سراح جیم المتقلین 
السياسبين سنة ۱۹۸۲ . غير أنه لا انتصر الحلفاء » واحتلت جبوشهم تونس 
سنة ۱۹۱۳ اشتد الفرنسون في معاملة الوطنيين . 


وف هذه الظروف اتحبت أنظار قسادة تونس إلى الشرق العربي » وفر" 
انیب بورقسه إلى القاهرة ( ه44١‏ ) » وبعد الحرب العاشة الثانية اتفق القادة 
التونسيون على ضرورة توحيد صفوفهم للمواصلة الكفاح الوطني » فعقدوا في 
أغسطس ١465‏ مؤمّراً تقرر فبه بطلان الحاية الفرنسية » والطالبة بالاستقلال 
التام » والانضمام إلى جامعة الدول العربية . 


وما قام في تونس من ثورات ملذ سنة ۱۹۵۰ » ونشوب ثورة الجزائر 
١464 (‏ ) » وتدخل الجممية العامة للامم المتحدة » واصرار تونس على 
الاستقلال » كل ذلك أدى آخر الأمر » إلى الفاوضات بين الجانبين » والتي 
انتبت في مارس ۱۹۵۷۱ » باعتراف فرنسا باستقلال تونس التي انضمت إلى همئة 
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في اكتوبر سنة ٠۹۵۸‏ . 

۳ - از ار 

احتلت فرنسا ازاثر سنة ۱۸۳۰ على أن الجزائريين قاوموا الاحتلال » 
وشهد النصف الثاني من القرن التاسم‌عشر ثورات عديدةضد فرنسا التي وضعت من 
الق ادن والتشریمات ما ترمي بها إلى إلحاق الجزائر بفرنسا . ففي بولبه‌سنة۱۸۳4 
أصدرت فرنسا قرارا باعتبار الجزائر من ممتلكاتها » وتعبين حا كم عسكري لها. 


۳۱ 


ثم أصدرت سنة ١844‏ قانونا يعتبر الجزائر أرضاً فرنسية وتسري عليها القوانين 
الفرنسمة » أي أنها اتبعت سباسة الادماج » فشجعت أهل الجزائر على اتخساذ 
الجنسة الفرنسية . وفي سنة ۱۸۹۵ تقرر اعتبار الجزائريين فرنسین بشرط أن 
مخضموا لأحكام القانون الفرنسي . غير أن المامين رفضوا هذا القرار » وأعلنوا 
تمسكهم بأحكام الشريمة الاسلامية » ورفض الجزاثريونحقوق المواطنة الفرنسية 
التي عرضتهاعليهم حکومة باريس سنة ۹ . 

وإذ فشلت سباسة الادماج » اتبعت فرنسا سياسة أخرى أطلق علا 
الشار كة Association‏ قصد بها احافظة على الوضم الاسلامي للجزائريين » 
مع قتعهم يحقوق الجنسمة الفرنسية . ولکن الجزائريين السامین رفضوا أيضاً 
سماسة المشاركة . 

وحاول زعماء الجزائر الإفادة من نزول الفاء الى شمال افريقيا في الحرب 
العالمية الثانية » كما يظفروا بالاستقلال وإنشاء جمهورية جزائرية » غير أنهم م 
بلقوا أذنا صاغية عند الحلفاء » بل ان فرنسا دبرت مذيحة قسطنطينة التي راح 
ضحيتها نحو أربعين آلف نسمة . فأعلنت الأحكام العرفية » وألقي القبض على 
5لاف الجزائريين » وحع على عدد كبير بالاعدام . وبذا ضاعت سدى كل محاولة 
للحل السماسي» ولا سما بعد أن رفض الجزائريون القانون الأساسى ي الذي أصدره 
لفرنسیون سنة ۱۹6۷ الذي يقفي بأن تکوت ن الجزائر جزءا من الأراضي 
الفرنسية » وأن يعار س الحا كم العام الفرنسی الساطة التنفبذية » وأن يتألف مجلس 
حكومي یمین الحا العام نصف أعضائ لمارسة السلطة التشريعية » کا يفم 
مجلس النواب ۱۲۰ عضواً » نصفهم من الجزائريين » والنصف الآخسر من 
المستوطنين . والواقع أن كل هذه الاجراءات لم تغير شيئاً من وضع فرنسا في 
الجزائر » فلم يسم الجزائريرن إلا إعلان الثورة سنة ٠۹٥4‏ > منادين بتحريز 
البلاد واستقلاها . 

وقامت جببة التحرير الوطني الجزائرية بدور كبير في هذه الثورة» فأقامت 


۳۹6۵ 


(دارة محلية للاشراف على الأعمال الحربية . وفي فبرابر ١465‏ أعلن الوفد 
الجزاثري جبهة التحرير الشروط التي يمكن أن توافق الجببة بموجبها على تسوية 
المشكلة الجزائرية رهي : ۱ 

. اعتراف الحكومة الفرنسمة باستقلال الجزائر‎ - ١ 

۲ - إقامة حکومةجزاثرية تتولی وصمأسس العلاقات بين الجزاثر وفرنسا. 

۳ - إطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السیاسین » وعودة المبعدين 
إلى الجزائر . 

غير أن الحكومة الفرنسية رفضت الوافقة على هذه الشروط » وأمعنت في 
فتال الجزائريين . على أن الدول العرببة أعلنت تأييد الجزائر في کفاحپا» إذ 
أذاعت جامعة الدول العربية في نوتمبر سنة ۱۹۵4 بباناً أيدت فيه الجزائر . وفي 
اجتاع اللجنة السياسية للمؤقر الآسبوي الافريقي في باندونج سنةهه4١‏ » أعلن 
جمال عمد الناصر » التأیمد المطلق للجزائريين .ووجه عبد الناصر ونهرو وتيتو » 
عقب انتهاء محادثات بريوني في يولمه ١46‏ نداء إلى فرنسا » لک توجد حل 
عادلا ساسا لشکله الجزائر . ووافقت المعية العامة لهرئة الأمم في فبرابر ۱۹۵۷ 
على مشروع قرار يدعو إلى حل سامي ديمقراطي لمشكلة الجزائر . وفي سبتمبر 
۹ تألفت بالقاهرة حکومة مؤقتة للحمپورية الجزائرية » تکون مسؤولة 
أمام ال مجلس الوطني للثورة الجزائرية » وأخذت الدول تعترف بها . ولم تلبث أن 
دارت المفاوضات بين فرنسا والحكومة المؤقتة سنة 2١95٠‏ انتبت بعقد اتفاقية 
ابقيان الي اعترفت باستقلال الجزائر في يولبه سنة ۱۹٩۲‏ . 


6 - المغرب + 


فقدت بلاد المغرب استقلاها في أواخر سنة ١941١‏ عندما غزتهيا القوات 
الفرنسمة والاسبانية » واستقرت الجوش الاسبانبة على الساحل > بنا زحفت 


۳۷۹۹ 


القوات الفرنسمة الى الداشل واحتلت العاصة فاس . وبذا انقسمت مرا کش الى 
ثلاث مناطق : فرنسية واسبانية » ثم منطقة طنجة الدولية . ومع أن فرنسا 
أرغمت السلطان على توقسم معاهدة الماية في مارس ۱۹۱۳ » فانبا تستطع 
إخضاع البلاد لسادتا الا في سنة ۱۹۳۵ . إذ قام الشمب بثورات عديدة » كان 
من أهمها ثورة الریف في شمال الغرب التي ناضلت التکتل الاستعماري الفرنسي 
الاسباني » وهي ارب التي قادها الأمير عمد عبد الكرم الخطابي شد تا 
وفرنسا » فیا بين سنة ۱۹۲۴ - ۱۹۲۷ . وبرغم انتصارات عبد الكري » انتپت 
الثورة بإذعان ثوار الريف » وتقرر نفي عبد الکرم وأعوانه » حت تمكن من 
النزول في بور سعد والالتجاء الى مصر سنة ۱۹٤۷‏ . 


ومع أن فرنسا أبقت الحكومة الوطنبة أو حكومة الخزن التي يرأسبا 
السلطان » فإنها جملت كل السلطات في يد المقم العام الفرنسي»إذ بتوی‌التصدیق 
على المرسومات الملكىة » ویمتبر حلقة اتصال بين الك والدول الأجنسسة »فضلا 
عن كونه القائد الأعلى للقوات السلحة . 


ولجأت فرنسا إلى إنشاء حكومة مر كزية في منطقة نفوذها » وجعلت على 
رأسها ممثلا للك وحرصت على أن تحمل بقطم كل صلة بلك المغرب . 


واتخذ الاستعمار الفرنسي في المغرب سباسة التفرقة بين العرب والبربر » 
وکانت فرنسا تأمل في فرنسة المغرب » فشجعت البربر على تعلم اللغة الفرنسية > 
وأنشأت هم محام خاصة » استمدت أحكامها من التقاليد البربرية بدلامن الشمريعة 
الإسلامية . 

ولقمت الحركة الوطئمة التأيبد من السلطان عمد الخامس » فقررت فرنسا 
نفيه إلى جزيرة مدغشقر وأقامت مكانه سلطاناً آخر » وألقت القبض على كل 
مؤيد القضية الوطنية . فاشتدت الثورة » واتحدت جميع الأحزاب نی مناهضتها 
لتدابير فرنسا » التي لم يسعها إلا إعادة السلطارن عمد الخامس الى المرش سنة 


۳۱۷ 


۵ ۸ اضطرت آخر الأمر الى الاعتراف باستقلال المملكة الغريية ووحدتهاء 
في مارس 1 6 وتم تھا اسان ما بإصدار تصریح في آبریل ۰ اعترفت فه 
لامغرب بالسبادة والاستقلال ووح هدة أراضيه . ول تليث الدول العريبة أن 
أعلنت اعترافها . وني اکتوبر سنة ۱۹۵۸ » انضمت المملكة المغربية إلى جامعة 


الدول العربية . 
ثالثاً : المشرق العربي 
١‏ - فلسطين والموامرة الصهيونية الاستعمارية 


برجم تاريخ الدعوة الصهرونية إلى سنة ۱۸۹۷ » حين انعقد آول مؤتمر 
صبموني في مدينة بازل في سويسرا » ووافق الوقر على نظرية هرتزل « بإنشاء 
وطن قومي للشعب السپودي في فلسطين » » وورد في المند الثاني من قرارات 
هذا الوقر « أن تکون مساحة البلاد كافمة لحاجات خمسة عشر ملبونا من 
البپود » . ثم أعلن الزعم الصبيوني » إسرائيل زانكويل » بعد فترة قصيرة 
من انعقاد الوقر « أن فلسطين وطن بلا شعب » فبجب أن تعطى لشعب بلا 
وطن » وأن من واجب المپود في الستقبل أن بضقوا الخناق على السكان العرب 
بفلسطين » حق يضطروا إلى الخروج منبا » 

ولا احتلت انحلترا مصر سنة ۱۸۸۲ ) بعد أن تدهور الاقتصاد المصري » 
أعلن زعماء الحركة الصبيونية في هذه السنة عن قيام هذه الحركة * وأشاروا 
إلى « أن فلسطين يحب أن تکون وطنا لليهبود » وأنه يصح نقل العرب بفلسظين 
إلى الأقطار العربمة المجاورة » لأنها بلاد شاسعة المساحة » وقليلة السكارن » . 
والمعروف أن هرتزل النمساوي أصدر كتابه « الدولة المبودية » سنة ۱۸۹۵ > 
وأشار فيه إلى أن الصبونية حركة تهدف إلى إقامة دولة السپود في فلبنطین » 
و ند من النيل إلى الفرات . 


۳۱۸ 


أخذت الحركة الصهنونبة تنشط لتحقيق آغراضپا » فاستخدمت کل ما ها 
من نفوذ في دواثر الال والبنوك في الدول الأوروبية الکبری » كما تساعدها على 
استعمار فلسطین » بتشجسع الهجرة المنظمة إلى فلسطین»وانتزاع ما بأيدي 
العرب من أراضي » وفرض السمطرة المالبة على فلسطین » ولا سما بعد أن أصدر 
السلطان عبد اند مر سوما مسنة ۱۸۹۲ عنم اللمحرة السمودية لتخوفه من أ 
يستخدم الاستعیار فلسطین جسراً بنذ منه الى قلب الامبراطورية العغانية » 
وبذا ارتمط الاستعمار والصهرونية في الشمرق والملاد العربية . 

وفي أثناء الحرب العالمية الأولى کتب الدكتور حابم وابزمان » الذي تزع 
الحر كة الصبمونمة بعد هرتزل » ما یی في ۱۲ نومير سنة ۱۹۱۵ : « إذا دخلت 
فلسطين في دائرة النفوذ البريطاني » ووافقت الحكومة البريطائية على تشجيع 
إسكان اليهود بها » فإنه يصير لنا في فاسطين خلال عشرين أو ثلاثين سنة » نحو 
ملبون ودي أو أكثر من ذلك » يشكلون حراسة عملية لقناة السويس » . 

وأشار وابزمان في رسالته التي وجهها إلى وزارة الحرب البريظانية في ۱6 
اکتوبر سنة ۱۹۱۷ » إلى أنه يممل في يد بريطانيا مصير الوطن المبودي 
والصهبوني » لتنظر فيه في ضوء مصالح الامبراطورية . فأعلن ساسة اجلترا أن 
من مصلحة الامبراطورية أن يكون للپود وطن في فلسطين » وتحةتى ذلك 
بإعلان تصريح بلفور في ۲ نومير ۰۱۹۱۷ 

ولقي تصريح بلفور الموافقة من الدول الاستعمارية الأخرى» أمثال الولايات 
المتحدة الامير كمة » وفرنسا » وايطالبا . وكانت بريطانما تهدف من وراء إنشاء 
وطن قومي للمهود في فلسطين » إلى خدمة مصالحبا الاستعمارية في الشرق 
العربي » بإقامة قاعدة عسكرية أخرى في فلسطين » تحمي بها قناة السويس > 
إذا جلت عن مصر . وما ورد في تصريح بلفور من حفظ عن مصالح سکات 
فلسطين الأصليين من غير البپود » لم يكن القصود منه إلا تهدنة خواطر 
العرب : 


۳۱۹ 


ولا احتات القوات البريطانية الآرا ا دىسمار ۱۹۱۷ 6 
وأنشأت إدارة عسكرية » بادرت إلى تحقيق وعد بلفور » بفتح أبواب فلسطين 
للبجرة السپودية » وأجازت لمپاجرین امتلاك الأراضى العربمة » والاحتفاظ 
بأسلحتهم » وتنظم جمعيات سياسية ومنظمات ودية ارهابية مارست نشاطها 
المسكري تحت ستار جمسات ثقافية ورياضة »> وبذا حرصت بربطانسا على 
تبويد فلسطين » قبل إقرار الانتداب البريطاني عليها وفق مقررات مؤتمر سان 
ریو في ۲۵ أبريل ۰۱۹۲۰ 

وافقت عصبة الأمم في ۲4 يوليه ۹۲۲ على صك الانتداب البريطاني على 
فلسطين » وقد انطوى على وعد بلفور . والواضح أن المنظمة الصهيونية أخذت 
منذ سنة ۱۹۱۵۹ بالاشتراك مع انحلترا تعد صىغة صك الانتداب » وهذا هو السر 
فما كان من وفاق بين حكومة الانتداب و آهداف الحركة الصهبونبة و أطماعپا 
في فاسطين , إذ تقرر الاعتراف بوكالة يودية تتعاون مع السلطات e‏ 
على تحبر المپود الى ف فلسطین وتوطنیم بها » و تدسیر حصو هم على الجنسة 
الفلسطينية واعتبار العبرية لغة رسممة إلى جانب الانجليزية والعربية . 

وإذ قامت الادارة المدنية » بعد إقرار الانتداب البریطانی»تولاها أحد کبار 
الانجليز البپود » وهو هربرت صمويل » فعين رؤساء الادارات الحكومية من 
لبپود الانجليز » وجهل مساحات كبيرة من الأراضي هبة للوكالة المهوية » 
وأجلى أعداداً كبيرة من العرب من مواطنهم » وفتح باب امجرة للببود على 
مصراعبه » بعد أن كان عددم لا يتجاوز خمسة وخمسين ألف هودي . 

وكانت هذه الاجراءات كفيلة بأثارة المرب » واشتعلت الثورة الكبرى 
سنة ۱۹۳۹ بعد دخول ستين ألف مهاجر هودي قدموا من ألمانيا فراراً من حك 
النازي سنة ۱۹۳۵ » واستمرت الثورة حتی سنة ۱۹۳۹ . 

والملحوظ أن ثورات العرب حتى سنة ۱۹۳۳ كانت موجبة الى اليهود » ثم 
تحولت إلى حكومة الآنتداب البريطاني“فطالب العرب بحق الشغب الفلسطيني 


۳۲۰ 


في تقربر مصبره واقامة دولة عربية مستقلة بفاسطين . وظلت بريطانيا منسذ 
سنة ۱۹۲۲ حق سنة ۱۹۳۹ تلح] إلى سباسة إرسال اللجان الى فلسطين 
لدراسة الأوضاع بها » وعرض مقترحات لحل الشکلة » ول تسفر جهود هذه 
اللجان عن نتائج اجابية . 

على أن انجلترا بدت منذ سنة ۱۹۳۹ تخفف من سباستها القائمة على الالتزام 
بوعد بلفور وصك الانتداب » نظراً لا كان يلوح من نذر الحرب العالمة الثانية » 
وحرصت انحلترا على تهدثة الوقف في الشرق العربي عامة . فاشترك في مور 
الداثرة المستديرة پلندن سنة ۱۹۳۹ مثلون عن عرب فلسطین » وعن الدول 
العربية » وعن الصهاينة . على أن إصرار العرب على مطالبهم باستقلال فلسطین 
وإنشاء دولة عربية » وحرص الصهاينة على تنفيذ وعد بلفور » أدى إلى فشل 
المؤتمر » ول بقبل العرب واليهود ما جاء في الكتاب الأبيض الذي أصدرته 
انجلترا في مابو ۱۹۳۹ » وأشارت فبه إلى تمسكها بسیاستها » وإلى سعيها إلى 
إقامة دولة فلسطينية تربطها بانجلترا معاهدة خاصة . 

وإذ اتخذت القيادات الوطنية العرببة خطة مساندة الثورات ضد انجلترا » 
مثاماحدث في ثورة العراق ١414١‏ » وفي ممالآة النازية» وانحاز الصهاينة الى جانب 
انجلترا وحلفائا » فتألف فلق بودي اشترك في الملة الايطالية سنة ۱۹46 . 
ولا انتبت الحرب عاد هذا الفملق الى فلسطين بكامل أسلحته . فما انتصر 
الحلفاء على النازية » قوي مر كز المهود » فتببأت لهم الفرصة للتسلیح » وتدفقت 
أعداد منهم من الأراضي التي احتلها النازي الى فاسطين . 

ونجم عن الحرب العالمية الثانية » أن صارت مسألة المپود تعتبر مشکلة 
دولية » بعد أن زعم اليهود أنهم أضحوا مشردين » بعد قبام نظم شيوعية في 
شرق ووسط أوروباء فضلا عن أولئك الذين خرجوا من معسكرات الاعتقال» 
وود بولندا » وأولئك الذين رفضوا البقاء في البلاد الشيوعية » التي لا:تقبسل 
استغلاهم لوارد البلاد. وأصرت الحركة الصهبونيةأنه لا سبيل الیل مشکلتهم 


۳۳۱ 


إلا بترطينهم في فلسطین » ولقبت قضتهم العطف الشدید من الولایات المتحدة 
الامير كبة بعد أن دخلت الحرب إلى 0 الحافاء . وما يدعو لالتفات أنه 
منذ عام( 1447 )أخذ الزعساء الصهرونيون بستندون الى الولايات المتحدة » 
بعد أن تبنوا برنامج بلتيهور الذي قدمه دافيد بن جوريون » الذي تضمن : 
انشاء دولة هودية في فاسطین » وعدم تقد الهحرة المبودية » وإشراف الوكالة 
المبودية وحدها على عملدة التپجبر » ورفض الكتاب الاديض » وانشاء جيش 
مودي » وبذا أغفلت الحركة الصبيونية وعد بلفور والانتداب البريطاني » 
لانبها ليسا كافين ل:ءدة قيق أطاع البپود في فلسطين . فاضحى بن حوريون عثل 
العاف هرن اا » بنا كان وايزمارى عثل التحالف الصبيوفي 
البريطاني ۰ 


وتم الاتفاق‌بین انجلترا الولایات التحدة»سنةه :۱۹ »على إنشاء لجنة مشتر کة» 
تقدمت بتقرير في سنة 1145 > يوصي بالسماح لمائة ألف بپودي بافحرء إلى 
فلسطين سنة ١445‏ © وإلغاء القبود على انتقال أراضي العرب الى الود » 
وبقاء الانتداب البربطاني حتى يتم وضع وصاية هيئة الأمم المتحدة على فلسطين. 


وإذ أحست انجلترا بضفط الولايات المنحدة والصهيونية العالمية » وأدر کت 
أنها لا تسطبع مساعدة العرب » قررت إحالة المشكلة الفلسطينية إلى هيئة 
الأمم التحدة » فقررت المعية العامة في ۲۹ نوتمير سنة ۱۹٤۷‏ آنهاه الانتداب 
البريطاني على فلسطين » ووافقت على مشروع التقسم» الذي بقضي بقيام دولتين 
عرببة ويودية » على أن يحري بینپا اتحاد اقتصادي » وأن تخضم القدس 
لوصاية دولية مع دخوها في الاتحاد الاقتصادي المشترك . 


وما حدث من حرب فلسطين سنة ١544‏ » وما تعرضت له اطموش العرسة 
من الهزائم > ترجم أسيابها إلى ما تلقاه المپود من مساندة فعلية مين الدول 
الاوربية »ما شاع في العال العربي وقتذاك من توا کل واستهتار » فافتقرت 


۳۳۲ 


الجموش إلى السلاح > وإلى الاصدقاء للصمود في السدان الدولي . وخرحت 
ترب الاس الآري بالمرارة والخيبة » وبات واضحا أن الذي - حدث في 
فلسطين من اغتصاب الحقوق وتشريد السکان يصح أن يحدث في أي بلد عربي 
إذا استسل للعوامل والقوی التي أسبمت في خلت مشكلة فلسطين » فقامت 
الثورات التحررية في العام العربي للتخلص من أسباب الفساد والجود . 

وني الوقت الذي انعقدت فمة اتفاقيات اهدنة بين الدول العرببة واسرائيل 
في رودس سنة ۱۹٤٩‏ » كانت اسرائيل تتألف من الأراضي التي سقطت في بدا 
بالفعل» بنا خضعت الضفة الغربة للاردن بعد أن احتلها الجيش الأردني أواخر 
سنة ۱۹٤4۸‏ > وتولت مصر ادارة قطاع غزة . 


ونجم عن كارثة فلسطین » أن طردت القوات البپودية ما يزيد على ٩۵۰‏ 
ألف عربي من ديارهم » فأضحوا يؤلفون مشکلة اللاجئن » الذین ازداد عددهم 
بد حرب ۱۹۱۷ . وأصدرت الجمعية العامة في دبسمیر ۱۹۸٩‏ قرارا بانشاء 
وكالة غوث وتشغيل اللاجثین الفلسطينبين العرب » من غير انتقاص لحقبم في 
العودة الى بلادهم . ويعتبر العرب مشكلة اللاجئين جزءاً لا يتجزأ من قضية 
فلسطين » والتي لا حل فا إلا برجوعمم الى وطنهم الأصلي » فلسطين . 

وأحس المرب بسئولية الدول القرابية »ولا سيا انجلترا وأميركا عن نكبة 
فلسطين » ولا سما بعد أن أصدرت انجلترا والولايات التحدة وفرنسا التصريح 
الثلاني في ۲۵ مابو 2756٠‏ الذي تعبدت فيه بالوضع الراهن في الشری العربي ؛ 
على أن ذلك ل ينع ما حتدث من تخدد القتال بين اسيرائتل والعرب 1465 » 
۷ 6 رمساندة الدرل الغريمة لاسيرائثيل . 


وكان ازاما على الدول المرئّمة أن تدرك مانتهده‌هنا من خطر استعماري 
صهبوني » وتنبذ ما بينها من شقاق » وتنهض لاستمادة الحقوق العربية » ومنع 
التوسع الصپبوني في النطقة العربية . 


۲-سوریا ولینان والاردت 


كانت بلاد الشام زمن العثمانبين تولف وحدة سباسية جغرافية متکاملة » 
غير أن هذه الوحدة تفتت بعد ارب العالمية الأولى » بفعل مؤامرات انحلترا 
وفرنسا » واتفاقية سايكس - پنکو . 


ولا تقرر نظام الانتداب سنة ۱۹۲۰ بعد موّتمر سان رعو » انقسمت بلاد 
الشام إلى : سورية » ولبنان » وشرق الأردن » وفلسطين . واستطاعت فرنسا 
أن تنفذ صك الانتداب بالقوة» فجرت معركة ميسلون في وله ۱۹۲۰»ودخلت 
القوات الفرنسة دمشق » بنا تولى فمصل عرش العراق . 


وأخذت فرنسا فيتحرئة منطقةالانتداب الفرنسي إلى أر بع دويلات منفصلة» 
فاشتد حنق السوريين واللبنانيين على الحكم الفرنسي» فقامت ثورة الدروز سنة 
۱۹۲۰ » التي امتدت الى دمشق . وظلت الثورة متأجحة حت تهاية سنة ۱۹۲٩‏ 
ثم انعقدت سنة ۱۹۳ معاهدة بين فرنسا وسوریا» قضت بقيام تحالف‌عسكري 
پین‌ما » واحتفاظ فرنسا با ما في سورية من نفود سباسي وعسكري واقتصادي 
وثقافي » وإعلان موافقتها على انضمام سوريا إلى عصبة الأمم بعد ثلاث سنوات 
من هذا الاتفاق » وعندئذ تعترف فرنسا باستقلال سورية . وعقدت فرنسا 
معاهدة ممائلة مع لبنان في نوفمار سنة ۱۹۳۹ » غير أن البرلمان الفرنسي لم يوافق 
على هاتين المعاهدتين » بل ان فرنسا اقتطعت لواء الاسكندرونة من سوريا سنة 
۹ > وأضافته الى ترکیا . 


وإذ تعرضت سورب ولبنان لغزو الفرنسین الأحرار بالاشتراك مع القوات 
الانجليزية سنة ۱۹4۱ تقرر إنهاء الانتداب الفرنسي واستقلال سوریا ولمنان. 


۳۳ 


على أن ما لجأت لبه فرنسا من الوسائل المقاء في هذه الاقلسمین » حمل السوريين 
واللبنانیین على عرض قضیتهما على هيئة الأمم » والمطالبة يحلاء القوات الأجنبية» 
فتقرر في سنة ١4145‏ جلاء القوات الانجليزية والفرنسية عن سورية ولبنان . 
وما توالى على سوريا من انقلابات عسكرية إثر نكبة فلسطين جلما على الاتحاد 
مع مصر في فبراير ۱۹۵۸ ( الجهورية العربية التحدة ) » ول تلبث أن جرى 
الانفصال بينهما سنة ١45١‏ يسبب التدخل الأجني » والقلق الداخلي . 


وفما يتعلق بشرق الأردن » فإنها كانت إمارة صغيرة في العبد العثماني » ثم 
خضعت للانتداب الانجليزي » يعد زوال حك فيصل من سوریا» وعقد المندوب 
السامي البربطاني اجناعا لشموخ الضفة الشمرقمة وأعمانها في الصلت سنة ۱۹۲۰ » 
وأعلن رغبة بريطانيا في منحهم الحكم الذاتي » فنشأت إدارة محلية في مات 
وعجلون والكرك. ول يلبث أن نصّب الأمير عبد الله على الأردن في ظل 
الانتداب البريطاني » ثم تقرر سنة ۱۹۲۳ استقلال الاردن » مع قبول التزامات 
بريطانا إزاء الانتداب . 


وفي سنة ١44‏ حصلت الأردن على الاستقلال وصار أميرها ملكا » وبعد 
نكبة فلسطين اتسعت أملاك الاردن » فأضيف إلمها ما احتلته القوات الاردنبة 
أثناء حرب فلسطين من الضفة الغربية للأردن » ولا زال الشعب الاردني يؤمن 
بقضية الأمة العرببة » ويتضامن مع الشموب العربية من أجل قضية فلدطين . 


؟ ‏ العراق 


المروف أن ولايات الدولة العثانبة كانت خلال القرت التاسع عشي هدفا 
لأطباع الدول الاستعمارية . واهتمت النحلترا بصفة خاصة بالعراق لوقصه 


۳۳۵ الجتمع (۱۰) 


الاستر اتبحي على طریق الواصلات البرية الى اند . ولذا اغتنمت انجلترا فرصة 
قيام الحرب العالمية الأولى » و أغذت تعد الخطة للاستبلاء على العراق » ومن 
الدليل على ذلك ما جاء في اتفاقية سایکس - بسكو » من التراضي بين انجلترا 
وفرنسا على اقتسام أملاك الدولة العثانية » ومنها العراق . ١‏ 


ول يمض وقت طويل بعد إعلان ارب على تركيا » حى أنزلت بريطانيا 
قواتها المسكرية في شط العرب » واحتلت مدينة البصرة » لأهستپا في تأمين 
المواصلات مع الهند . ثم اشتر كث القوات البريطانية افندية في احتلال بغداد 
سنة ۱۹۱۷ » دون أن تصادف مقاومة بعد جلاء القوات العؤانية . وزع الانجليز 
أنهم جاءوا لتخليص السكان من الاتراك وظامهم . 


فاما انعقدت الهدنة بين الحلفاء وتر كما في نوتمبر سنة ١414‏ » اتفقت ت انجلترا 
مع فرنسا على أرق تستولی فرنسا على دمشق وحص وهاه ¢ وحلب ¢ 
مقابل موافقة فرنسا على ضم ولاية الموصل إلى الناطق التي احتلتما انجلترا 
في العراق . 

وف ماو سنة ۱۹۲۰ أعلنت بريطانما انتدابها على العراق » فاندلعت الثورة 
التي طالست بالحرية والحقوق السياسية وتخليص العراق من الحكم البريطاني» 
و تحت وحدة الشعور الوطني والتضامن بين العراقيين»أثناء الثورة التي استمرت 
نحو أربءة شپور . وقاتل رجال العشاثر قوات الاحتلال البريطاني » وأنزلوا بها 
خسائر فادحة » ونجم عن هذه الثورة أن اضطرت انجلترا إلى أن تنح العراق 
قسطاً من الاستقلال الذاتي . 

وعلى الرغم من تتویج فيصل ملكا على العراق في أغسطس سنة ۰۱۹۲۱ فإن 
الشعب كره الانتداب البريطاني » فاستمدلت انحلترا بالانتداب معاهدة حالف 


انعقدت في اكتوير ۱۹۲۳ . وم تختلف هذه المعاهدة عن غير ها من المعاهدات 


۳۳۹ 


غير المتكافئة » إذ أنها انطوت على كل ما حقق مطالب الاستعیار البربطانی دون 
الإشارة إلى لفظة الانتداب . ١‏ 

ومع أن العراقيين لم یکنوا عن المطالبة بالاستقلال » وحاولت انجلترا 
استرضاءم۸ بما عقدته من ثلاث معاهدات ۱۹۲۷۱۹۲۲ ۱۹۳۰ >2 فانه م يتحقق حقو 
للعراقيين ما يصبون إلبه. من آمال » إذ لم تشتمل هذه العاهدات الا على تأيبد 
انجلترا لترشیح العراق لدخول عصبة الأمم » وإنهاء القبود التي فرضتما انجلترا » 
والاعتراف باستقلال العرای»ولم بلث‌الشعب العراتي أنأعلن سخطه» و درك أن 
هذه الماهدة ( ۱۹۳۰ ) زادت في احتلال المراق » رعزلته عن الأقطار العربية 
الاخری » بما لجأت إلبه من إشراك العراق سنة ۱۹۳۷ في جلف سعد آباد مع 
تر كرا وإبران وأفغانستان الذي يدعو إلى الصداقة بين المشتركين فبه » وتأمين 
السلام في المنطقة . 


وإذا ساءت العلاقات بين انحلترا والعراق ف بداية ارب العالممة الثانية » 
تجح الآلمان في بث دعايتهم في العراق » فقام الجيش العراقي بانقلاب في سنة 
۱ أطاح بالحكومة العراقية » وفر فيصل الثاني والأمير عبد الإله إلى سورب 
وشرق الاردن . وأللف رشبد الکبلاني حكومة الدفاع الوطني» ولکنها لم تحد 
تأييداً من انجلترا » التى قمعت الثورة في العراق » وأسقطت حكومة رشد 
الكملاني » وعاد الوصي على المرش إلى بغداد وتالفت حکومة جديدة . 


ودارت مفاوضات بين العر ای و انحلترا ¢ انتیت عماهدة بورتسموث سنة 
۱۹:۸ غير أن المراقدین رفضوها . فانعقدت معاهدة سنة ۱۹۵۵ > بعد إبرام 


مبثاق الدفاع الشترك عن الشرق الأرسط ( حلف بغداد ) بين تر كبا والعراق » 
وبريطانءا وابران وبا کستان . فارتبطت العرای تحباز 
الشرق الاوسط . 


م تلق العاهدة والحلف قبولاً عند أهل العراق » فاستطاعالجيش العراقي 


۳۳۷ 


ف‌بوو ۱۹۵۸ أنيطيح بالملكية وأن يعلن المهورية والتخلص من حلف بفداد. 
غبر أن هذه الحركة انتکست بسبب حک عبد الکرم قاسم » ول تلمث أن قامت 
ثورة ١4‏ رمضان ( ۸ فبرابر ۱۹۲۳ ) التي أعادت العراق إلى السبر في ركب 
القوممة العربية » والتقاثه بالدول العريمة التحررة » والعمل من أجل الوحدة . 


؛ ‏ شبه امحزيرة العر بية 
اليمن 


احتل العثانيون بلاد البمن في القرن السادس عشمر البلادي » ولكن لم تلسث 
هذه الملاد أن استقلت » فعاود العغاننون غزوها سئة ۱۸۷۲» على أن الممنبين 
قاوموا الحكم العغاني » وتمكن الامام محمی بن حميد الدين » من الشيعة الزيدية » 
أن پنتصر على العغانسین » ثم عقد معهم معاهدة سنة ۱۱ تقرر فسپا استقلال 
اليمن » مع الاعتراف بالتبعية الإسمية للدولة العثانية . 


وحرص الامام محبی على أن محمل بلاده في عزلة تامة عن العالمين الأوربي 
والعربي » على الرغم من العاهدات التي عقدها مع ايطاليا (۱۹۲۹) وروسا 
(۱۹۲۸) »هو لندا (۱۹۳۲) » وانجلترا (۱۹۳4) » وبلحمكا وفرنسا (۰)۱۹۳۹ 
واعترفت کل هذه الدول باستقلال اليمن » وسمت انجلترا إلى احلال السلام بين 
الیمن و انحمبات البريطانية في الجنوب العربي . 


واللحوظ أن العلاقات بين اليمن و الدول الأوربية سبقت في الزمن ما كان 
من علاقات بين الممن و الدول العربمة > فانعقدت معاهدة مع السمودیة(۱۹۳) 
لرعاية السلام بين الدولتين» وتوطد الأخوة بين البيتين الحا كمين » وتعيين ا دود 
بين الدولتين . وما انعقد نين اليمن ومصر والعراق من معاهدات ( ۱۹4۵ - 


۳۳۸ 


5 ) شملت توق العلاقات التحارية والساسة بين هذه الأطراف . 


على أن بلاد البمن ۸ تخرج عن عزلتها إلا بعد وفاة الامام حبی في ينابر سنة 
۸ > فسمح الامام أحمد للخبراء الأجانب بالقدوم ألى اليمن » وزاد التماون 
بين البمن ومصر والسعودية » حق انعقدت في حدة اتفاقمة للدفاع المشترك في 
سنة ۱۹۵ > م تلبث أن انتقضت سنة ۱۹۲۱ بعد الحركة الانفصالبة ف سورنا » 


ومناهضة الامام أحمد للسياسة المصرية . 


شم سول رش ف سلدمار ۱۳ أن أعلن الحدش ف الىمن الثورة ¢ بعد وفتتاهة 
الإمام اجد» و نقرر اعلان المپوربة بالممن . ونبضدت ھەر لتأبيد ثورةالمهعن-<قى 
سنة ۱۹۹۵ » فما تتهبأ لفرصة للممنسین أن يمدأوا عملية بناء و طنهم »و الشار كة 
ف حل المشاكل العربية . 


الجنوب العربي 


سبق الاشارة إلى احتلال انجلترا لجزيرةمبونفيسنة 4۱۷۹4 واتخاذها مرکزا 
لتموين قواتها . تم انطلقت منما إلى عدن وسائر الجنوب العربي » فأضحت عدن 
تابعة لحكومة بومباي البريطانية في عام ۱۸۳۹ » ثم خضعت لاشراف حكومة 
الهند سنة ۱۵۹۳۲ > ثم تقرر حعلما مستعمرة خاضعة مساشرة للتاج البريطاني 
سنة ۱۹۳۷ . 


ويتمثل الاستعمار في الجنوب العربي في عدن والحمبات الشرقية والغربية » 
التي ارتبطت بانجلترا بمعاهدات غير متكافئة. ون أعقاب الحرب العالمية الثانية» 
ون في ميثاق الآمم المتحدة على تحرير الناطق التي لم تتمتع باحکم الذاتي » 
لجأت انحلترا إلى تغسبر سباستها » ونقلت الى عدن القمادة المسکرية في الشری 
الاوسط بعد أن فقدت مراکزها في مصر والسردان والعراق والاردن » 


۳۳۹ 


للمحانظة على همدتم| ۰ وعلى الر كز الاستراتسحي لقاعدة عدن » فضا عن 


مجاءهة الثورة الدمنة . 


وم قلمث الثورة الوطنية أن نشبت في عدن سنة ۱۹۵۵ » لمناهضة السبطرة 
البريطانية. وعلى الرغم من الوسائل التي اتخذتها بریطانما لإخضاع هذا الاقلم > 
بان عمدت الى تحزئته الى سلطنات ومشمخات » والى ربط هذه المعاهدة بسلسلة 
من المعاهدات غير المتكافدّة » والى تبحير عناصر غير عربية الى هذه الجهات » 
أصر أبناء الجنوب على الكفاح في سيل الاستقلال » وقفل باب الهجرة»وتوحيد 
المتلکات بهذه المنطقة » والمطالبة بتقرير مصيرم وإلغاء العاهدات التي عقدتها 
بريطانيا مع السلاطين والشیوخ . 


وإذ اشتد نضال الوطشين » برغم ما تعرضوا له من العدوار: الانجليزي . 
وجری في القاهرة (۱۹5) أن وقم مثلو عدن راتحاد الجنوب العربي وشقسة 
تتضمن تأكيد وحدة الوطنيين في مناهضة الاستعیار » والاصرار على التمتع 
بالحرية والسمادة » والتمسك بوحدة الماطقة » وتصفة قاعدة عدن » واشتراك 
الشعب في تقربر مصبره ؛ وإطلاق سراح العتقلین وجلاء بریطانبا عن النطقة 
واقامة حکومة مر كزية لتقرير الصبر . على أن ما جری من مفاوضات بين 
انحلترا والحمهة القوه‌مة سنة ١951‏ أسفر ت عن الاتفاق على منح الا ستقلال 
للجذوب العربي » فقامت جمهورية جذوب الممن الشعبية في نومير سنة ١951‏ . 


المملكة السعودية 

كانت شبه الجزيرة العرببة في أعقاب اطرب العالمية الأولى تتألف من خمس 
إمارات » هي : 

۱ - بلاد اححاز رمحکمبا اخسن بن علي ف مكة ل بعد طراد الوالي 
العئاني منها . 


۳۳۰ 


۲ إمارة نحد وملحقاتها 6 وحکمما عبد العز بز آل سعود في الرياض ۰ 

۳ - بلاد النمن وحكمبا الإمام يحبى بن حميد الدين في صنعاء 5 

۽ - إمارة شمر » ويحكمها الأمير طلال بن الرشید في حايل . 

ه - إمارة العسير ويحكمها السمد مد الادريسي . 

وكانت هذه الإمارات تخضع من الناحمة الاسمية لسمادة الدولة الععائتة > 
ولکنها في الواقم كانت تتمتم لدرجة كبيرة بالاستقلال في شدونها الداخلية » 
نظراً لضعف الدولة الءؤانية . وكانت هذه الإمارات في حالة نزاع دام 
وخلاف مستمر » ولا سما إمارت الحجاز الهاشمسة ونحد السعودية وها أقوى 
الإمارات 5 


ول تلبث الملافات أن توترت بين الميتين الهاشمي والسعودي » تتبحة 
لقيام ملکتین م تقاتين في الحجاز ونجد » واعتراف انحلترا بها » وقام النزاع 
بدشهها حول الخدود ۰ 


على أن الهاشميين تعرضوا للهزية في مابو 1941 2 على مقربة من واحة تربة» 
على الححاز . على أن إمارة شمر سقطت في أيدي السعوديين سئة ۱۹۲۱ . 


وعلى الرغم من جود بريطانيا في منم الصدام بين السعوديين والماشميين » 
استولى عبد العزيز آل سعود على الطائف سنة ۱۹۲4»ومضی في زحفه إلىمكة» 
واكتمل للسعودبين الاستيلاء على مككة وجدة » واعترف أهل الحجاز (۱۹۲۹) 
پعبد العزيز آل سعود ملكا عليمم » فأصبح يلقب « ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها » وم تلبث عسير أن انضمت الى المملكة السعودية سنة 4۱۹۳۰ ثم 
صدر مرسوم في سنة ۱۹۳۲ ب:توحمد نحد وملحقاتها والحجاز وعسیر ی ملكة 
واحدة » هي المملكة العربية السعودية . واعترفت بريطانت] بان سمود 


۲۳١ 


حا وا مسقل من اسسلاثه على الححاز ¢ فأبرمت معه معاهدة دة ق 


و 


. ۱٩۲۷ مابو‎ 


وحرصت الملکة السمودية على تحسين سباستها مع جيرانها » فعقدت 
معاهدات من حل تسوية الحدود » مع العراق » والکویت » والاردن»والسمن» 
ومصر . وأخذ اللك عبد العزيز يعمل على تقوية مركز بلاده في احسط الدولي > 
ما عقده من اتفاقيات مع بعض الدول الأوربية وتر كبا وإيران » ومع البلاد 
العربية . وأسهمت السعودية في قيام جامعة الدول العر بة سنة ۱۹4۵ . 


و ماتوفي الملك عبد العزيز في نوتمبر سنة ۱۹۵۳ » خلفه في الحككم ابنه 
سعود 6 ثم الملك فصل . وازداد ثأن السعودية » فأسهمت في السياسة 
العربية والدولية . 


استطاعت انجلترا أن نفرض سبطرتها في أواخر القرن التاسم عشر على 
منطقة الخليج العربي > مسقط » وعمان » والبحرين » والكويت » حمحة محاربة 
القرصنة وتحارة الدقيق 1 

واستمر الوضع في منطقة الخليج العربي حتى بعد الحرب العالية الثانية » من 
حمث بقائه منطقة نفوذ بريطاني على أن حركة القومية العربية وجهود جامعة 
الدول العربية امتدت الى هذه اانطقة ۰ 

ففي سنة ١4605‏ قامت في البحرين حركة وطنية عنيفة اناهضة السياسة 
البريطانية » وأدت آخر الأءر إلى تنازل السلطة البريطانية عن بعض مطالبها . 
والمعروف أن القم البربطاني في منطقة الخليج العربي هو السئول عن تنفبف 
سماسة انجلترا فما يتعلق بالاتفاقيات المعقودة» وی العلاقات بين يزيطانيا وسائر 


۳۳۲ 


مشخات الخليج العربي . 

وعقدت انجلترا مم شيخ الکویت سنة )۱۹۱ معاهدة » وعدت فپ 
بالاعتراف بالكودت مقاطمة مستقلة تحت الماية البريطانية » إذا تعاون معپا في 
الاستيلاء على البصرة وانتزاعبا من أيدي الءؤانبين . وعاشت الکوبت في ظل 
الماية البريطانية » وتولت انجلترا أمر علاقتها مع الخارج . ولکن الكويت 
مرت بأدوار ساسة انتبت الى الاعتراف بها دولة مستقلة » وصارت عضواً 
الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة . 

"مات 

وهي إمارة ظلت مستقلة حتى تسرب إليها الاستعیار البريطاني » ليتحم في 
مدخل الخليج العربي . ثم قام الانجليز بتقسم الإقلم إلى إمارتين هما "مار 
ومسقط » وأثاروا التفرقة بینیا » ما أدى إلى منازعات بين الحكام والشبوخ » 
فاستولی سلطان مقط على مان ( ۱۹۵۵ ) بقوات أعدتها ودربتها بريطانيا 
وقادها ضباط انحلیز . ولم يكن القصد من ذلك سوی توطد عر كز الاستتعیان 
بالمنطقة واستقلال المترول . 

وفطنت الجامعة العربية إلى ما تقوم به ,انجلتنً!” في هذه المنطةة من سياسة 
الإيقاع بين الإمارات »"واستغلال موارّد هنك » فأعدت خطة التنممة الفنمة 
في منطقة الخليج العربي » بعد موافقة رؤساء الحكومات العربية » وإنشاء 
صندوق لهذه التنمية ۲ 

والخلاصة آن حرکات النحررالعر ني منذ بداية القرن العشربن > سارت ٤‏ 
طريق واحد نابع لل وس عدى الس ارك اشرب لهد ات ےد 
المتكافئة التى فرضتما انحلترا عل البلاد العرببةا.. ا أن مأساة فلسطين أبقظت 
لاه الما ودنيا إل طری رة راید ا وزات ار االات 
الثقافىة والاقتصادية بين الدول العربة » فانعقدت مؤتمرات القمت2 » وساد 


۳۳۳ 


التشاور بين الدول العرببة في کل ما تتمرض له البلاد من أخطار خارجبة » وفي 
القضايا العرسة الکبری . 


الوحدة العر بية 

سبق التعرف إلى قبام الأمة العربية » والی الوحدة العربية التي ظلت قائمة 
ف اولان العرق ی تم ا رالود الاستتماري © عل 
انه ما زال قان من العوامل ما يدفع الأمة العربية إلى اعادة وحدتبا . فاللغة 
العربية تعتبر من أهم ركائز القومية العربية » کا أن المصالح المادية تجمع الأمة 
العرببة وتو كد الشعور بالقومية » وتزيد الأمل في الوحدة . يضاف الى ذلك أن 
العرب ما زالوا محتلون الوطن الذي أقاموه منذ القرن السابع املادي » والذي 
م قزقه فواصل طببعبة . وما تعرض له هذا الوطن من غزو خارجي في فترات 
التاریخ لم بغير في كبانه ومثله وآماله » کا أن التاریخ المشترك والاتفاق في 
المادات والثقالید والتکون النفسي » کل ذلك أسهم في وحدة العام العربي » 
وفيا قام به من حضار: » وي النضال الشترگ لقاومة الفزو الأجني . 

على أن الاحساس بهذه القومات و الاعتزاز بها هو الذي يثير القومية العربية. 
ولا شك أن هذه القومية التي عطلبا فترة طويلة »> خضوع الوطن العرب للقوى 
الخارجية فترة طوياة من الزمن » لم تلسث أن نشطت بعد الحرب العالمية الثانية » 
فاعتبرت الوطن العربي كلا لا يتجزأ » وأضحى النضال القومي لتحريره وحدة 
لا تتجزأ . فالقومية العربية بالغة الأمية لتحقيق هدف الشعوب في 
بلوغ ارية ۰ 

وتعتبر الوحدة العربية مسألة اجتاعية بقدر ما هي قضية سياسية » إذ أنها 
تستند الى قوة نفسمة وحقيقة سماسية ؛ وسا مرقبطة بفکرتین أساستذرة 
محاربة الاستعیار » والتحرر من الاستفلال الداخلي » فضلاً عن أا درع الامة 
العربية ازاء الخطر الصبيوني . 


۳۳۹ 


وفكرة الوحدة بدأت بصورة عملية عقب انشاء بفداد» سنة ۱۹۵۵ > بعقد 
الیثاق العسكري بين سوريا ومصر » واعتبار الاعتداء على أحدهما موجما 
ضدها معا . وتجلت أهية الوحدة سنة ۱۹۵۷ أثناء الأزمة دين تركما وسوريا » 
إذ وقفت مصر الى حانب سوريا وبذلت شا الساعدات على اختلاف أنواعها . 
وترتب على الوحدة دين مصر وسوریا سنة ۱۹۵۸ » أن تقدمت بلاد السمن تطلب 
الانقمام الى الوحدة الجديدة . وعلى الرغم من نکسة هذه التحربة » فلا زالت 
الوحدة أمل کل عربي ولا سما بعد أن شهدت الامة العربية» ما أفاده الاستعیار 
والصپيونية من تفرق الكلمة . 

وتعتبر الجامعة العربية أول تعبير رممي عن الوحدة العرببة » فهي منظمة 
اقليممة تستند الى روابط اقليمية وقومية » تربط بين شعوب العام العربي.وكان 
انشاء الجامعة العربىة سئة ه446١‏ محاولة لتوطيد العلاقات بين الدول العربية » 
وتنسمى التعاون بينها في اادین السباستة والاقتصادية والثقاقية والقانونية» بعد 
أن توافر الوعي القومي . 

ور" المجتمع العربي بأحداث خطيرة منذ إنشاء الجامعة » أهمبا صراع 
الشموب العرببة للتخلص من الاستممار من والسيطرة الأاحنية » ودرء الخطر 
الصهيوني » وظهور قوى سياسبة واجتّاعية في العالم العربي تطالب باستعادة جد 
الآمة العربية » والافادة من القومية العربية في قيام وحدة عربية > لمواجهبة 
العدو الخارجي » وتحرير سائر الشعوب العربية؛ ومد العام العربي بالقوى المادية 
والمعنوية التي محتاجها في طريق التطور والتحرر السياسي والاجتةاعي . 

ومن أهداف الجامعة العريبة » الحافظة على استقلال الدول العربية »والتماون 
العربي في المسائل السياسية والاقتصادية والثقاقية » والنظر في مصالح الجتمع 
العربي . ومن اختصاصها » حل النازعات بين الدول العربية بالطرق السسة 
كالوساطة والتحکم » رقع العدران الذي يقم على أية دولة عربية. 6 و تحقيق 
التعارن مع النظیات الدولية . 


۳۳۵ 


و اتخذت لتحقيق ذلك الوسائل الآتمة : 

۱ س عقد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 

۲ - اتفاقيات الداع المشترك . 

۳ اتفاقعات متعاقة بالتعاون الاقتصادي العربي 

) - مشروع الوحدة الاقتصادية العربية . 

ه - الاتفاقمات الثقافية . 

والواقم أن الأمة العرببة في ظل الوحدة السياسية تستطیم ءا لها من موقم 
استراتيجي هام » وتلتقي الواصلات العالمية “فضلاً عما تملكه من بترول وثروات 
معدنية وحاصلات زراعبة تستطيع أن تلعب دورا خطيرا في حل مشاكل 
التخلف والتبعية الاقتصادية في العالم العربي » وتعمل على تنمية التعايش السامي 
والته‌اون الدولی على أسس متتكافئة عادلة . 

ومن شأن قيام الوحدة السياسبة تحقدق الحرية الاجتاعبة و كفالة التقدم 
لشعوب الآمة العربمة » وبناء الحماة الحرة الكرية للأمة العربية . 


$ © © 
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ابتاسیلخاسن 


الفصل الأول : القومبة العربية » مقوماتها وآهدابا 
الفصل الثاني : القومية العربية : .التحديات التي تواجبها 


القومية العربية 


١‏ - معنذاها 


القومبة كلمة مشتقة من القوم » والقوم مأخوذ من القبام » ولذلك فالقوم 
كا بقول اللفوبرن هم امحاعة الذين بقومون قومة واحدة للقتال . وهذا التعريف 
يكشف عن وجود نوع من المشاركة أو الشعور التجانس لدی أفراد تلك الماعة 
حتى أنهم إذا قاموا للقتال قاموا معا . وقد انتقل هذا العی إلى المدلول 
الاصطلاحي للقرمبة إذ صارت القومبة تعبيراً عن الانمّاه إلى جماعة تربطما عدة 
عناصر من التشابه والتحانس على خلاف بين العلماء في تعداد تلك العناصر وفي 
ترتیبها من حيث الأهمية . ٠‏ 


فإذا ذكرنا القومية العربية » فإغا نعني بها الرابطة التي تربط جموعة الشعوب 
العربية التي تسكن المنطقة الفسبحة المتدة من الخليج العوبي إلى اح.ط 
الأطلسي . وهذه الرابطة تحمل المواطن العربي ينفعل بانفعالات أبناء أمته 
العربية » ويرتبط بحاضرها ومستقبلها ویتشرب بلغتها وثقافتبا ويطمح إلى 


۰۲ الدکتور أحمد كال أبو الجد : دراسات في الجتمع العرهي والوحدة العربية » ص ه‎ )١( 
١937/515١ القاهرة‎ 


۳۹۹ 


تحقيق الکبان القرمي والأهداف القومبة و الحافظة عليها وتطويرها . 


وبعبارة أخرى عکننا أن نقول : إن القومية العربية هي شمور أبناء الامة 
العربية بأن هناك رابطة قوية تحمعهم وتؤلف بینهم لبکونوا أمة واحدة تتميز 
عن الأمم الأخرى من النواحی السياسية والاقتصادية والحضارية . وما ذلك 
إلا لأن جيم أبناء الآمة برتبطون بروابط طبيعية متشابهة » وهم تاريخ واحد 
مشترك » ويتكامون لغة واحدة » ويعيشون و أرض واحدة » ويحسون حماة 
اقتصادية متكاملة و تحدوم آمال واحدة » وتوجههم أهداف واحدة . 


والقوممة العرببة بالعنی السياسي‌هي الفكرة الي تر همي إلى توعمة العرب وجمع 
شملهم وتعبثة إمكانباتهم لإجلاء الاستعیار الأجني عن بلادم وتأسیس الدولة 
القومبة العرببة الواحدة . وان تبني هذه الفكرة القومية وتشرها بين 
الجامير العربية وتحقيقها فعلا هو ما يطلق عليه اسم « الحركة القومية العربية » . 
وهذه الفكرة ا نرى تهدف أولاً وأخيراً إلى تأسيس الدولة القومية 
العربية التي بنضوي العرب تحت لوائها » وتجعل منم مواطنين فا . اما أن 
تکون هذه الدولة العربية المزمع انشاژها دشكل وحدة سياسية أو بشكل 
اتحاد فهذا برجم إلى إرادة المرب أنفسهم » وإلى مدى تطورهم وتقبلهم 
لفكرة الاتحاد أو الوحدة ۱۲ . 


۲ -منشؤها 


إذا كا القرن التاسم عشر هو عصر القوميات بالنسبة لأغلب الشعوب 
الأوربية » فان القرر العشمرین هو عصر القوممات بالذسبة للشعوب العربنة 


)۱( الد کتور نور الدین حاطوم : المراحل التاريخية للقوممةالمريمة» ص ه “+ القاهرة ۱۹۳ 


۳۰ 


والشموب الاافرو أسبوية بل سم الشموب في العالم . وما ذلك إلا لأن الفکرة 
القومية قد أضحت منذ منتصف القرن العشرین حركة عالة راسخة تنمو على 
الآيام » وتزداد ظهوراً ووضوحا ف القارتين الاسوية والافريقية 


و الواو قم أن فكرة القومية العربية قد ظهرت بأجلى معانيها مع قمام الثورة 
ا مصر ف ۳۳ بولىو عام ۲ . م کان e‏ ۳۳ في ۲۹ 
اكتوبر عام ۱۹۵٩‏ أكبر امتحان هذه القومية "> إذ برهنت هذه الحنة على 
وحدة الشعوب العريمة وتضامنها لمواجبة قوى المغى والعدوان . وهكذا قدر 
هذه الحنة أن تجمع بين العرب » وأن نشکك المترددين منهم في نوايا الاستعمار . 
کا قدر ها أن تكون خاتة للتاريخ الاستعماري البغيض الذي عاشته انجل‌ترا 
وفرنسا حقبة طويلة من الزمن في غفلة من حکام هذه المنطقة . وإذن فپذا الغزو 
كان عثابة حافز كير لانطلاق فكرة القوممة » فآمن بها أبناء الأمة العربية 
ولاذوا بها ولجأوا الما انیم وجدوها كفيلة برد كل عدوان عن أية بقعة 
من بقاع الوطن العربي » کا آنها الحكفيلة بالقضاء على المؤامرات التي 
بدیرها الاستعمار . 


ولکن مع هذا يخطىء من يظن أن القومية المربية مسألة جديدة طارئة 
على العرب » |ذا أن الأمر الذي لا شك فعه أن هذه القومبة قد نشأت منذ أن 
انطلق الإسلام بالعرب خارج جزيرتهم العربية لبنتشروا فوق الرقعة الفسيحة 
المتدة من الخلمج إلى المحبط يبشرون عبادیء من التسامح والمساواة » ویضمون 
تحت لوائهم شعوباً وأما مختلفة سرعان ما ارتبطت بعضهپا ببعض برباط من 
الآخوة والحبة» وتکونت أمةعربية واحدة» وأصبع هما تاريخ واحد وخصائص 
واحدة ومصير واحد . وكانت اللغة العربية هي مظبر هذه الوحدة والمعر عن 


(۱) أحمد خاكي : فلسفة القومية سلسلة اخترنالك (۰۰) ۰ ص ۱۹۰ 


اه" 


وحودها وأكبر برهان على حماتها الشتر کة . 


ومکذا تحت ظلال الاسلام نت الأمة العربية من أن تقم وحدة 
إنسانءة سمحة متاسكة ذات لغة واحدة وثقافة مشتركة وعادات وتقالند 


متحانئسة . 


ولکن ما كان لهذا الحدث الكبير أن يقع » لو لم برزق المرب استعداداً 
كاملا لتقبه وحمل رسالته » ولو ۸ يكن بذور هذه الوحدة وجذورها 
موجودة بالفعل في الفترة السابقة على الإسلام . 


ويحدثنا التاريخ أن المرب في العصور قبل الإسلامية » وفي شق المااسبات 
كانوا بشعرون بقوميتهم إزاء الفرس والأحباش والرومان . وإذن فقومیتنا 
المربية قديمة حديثة تليدة طريفة معا » وليست وابدة العصور الحديثة 
كالقوميات الأوربية والأمريكية 23 . 


هذا الوطن العربي الكبير كان يقع في نفس المنطقة التي لا تزال تشغلها أمة 
العرب البوم » وسوف تظل تشغلها إلى أن برث الله الارض ومن عليها » يتأجج 
بين أفرادها الشعور بالقوممة العربية الق تحث الخطى نحو وحدة شاملة تعلى شأن 
العرب وتعيد إلبهم عزم ومجدم . 

وعلى هذا ذرى أن قوميتنا ليست قائمة في الهواء بل ها جذور راسخة في 
في الماضي » وأن نشأتها يمكن أن تتمثل في تلك النبضة الق بدأها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بتوحيد العرب سياسا » وجمعهم على الاسلام > وتكوين الامة 
العربمة الإسلامية 3 وكان ذلك حين كتب الرسول لاهل المدينة صحفة عکن 


(۱) انظر كتاب الجتمم العربي » تأليف جموعة من أساتذة كلية الآداي بجاممة بررت 
العنربية » ص ۰۱۳ ۰ ببروت ۱۹۱۸ 


YoY 


أن تعتبر نواقدستور إذ نصت هذه الصحيفة على أنالمسامين ومن لحق بهم وجاهد 
معهم أمة واحدة من دون الناس . وهذه الماعة الإسلامية هي بعننها التي 
انتشرت في المنطقة الممتدةمن الخليج إلى الحبط وامتزجت دماژها بدماء موب 
هذه المنطقة » وانصهرت في بوتقتها ونتج من كل هذه العناصر سکان الوطن 
العربي الكبير الذين سيظلون برفعون رايته » ويعلون شأنه بين الأمم ويحافظون 
علبه ومحمونه من اعتداء كل غادر غاشم . 


كذلك تتمثل نشأة هذه القوممة في تلك النهضة اللغوية التي أنتجت أول 
الأمر المعلقات وغيرها من روائع الشعر ال جاهلي ثم سما بها القرآن ورفعها إلى 
مصاف اللغات العالمية » إذ صبرها لغة خصبة حية میم سكان الوطن العربي 
وسرعان ما تكونت بينها وحدة فكرية ها وشائج متينة على تعاقب 
الأزمنة ومر العصور . 


؟ ‏ مرکزها بين القوميات الأخرى 


إن قوم تنا العربية مستمدة من تاريخنا وتقاليدا وحضارتنا » ومن واقع 
حماتنا الروحمة والمادية . وهنه ارو الجديدةإتين ا مذاهب العالممة تلام مجتمعنا 
العربي » وتعبر عن كبانذا الستقل » وتبرز دورنا في تاريخ ' الحضارة الإنسانية 
وإذن فحقيقة القومية العرببة أنها تهدف إلى النبوض بالكيان القومي العربي 
و تحقيق الإصلاح السامي والنهوض الاقتصادي وتحقيق العدالة الاحتاعية . 

وقومستنا العربية حركة إنسانيةلا تمرف العصبيةولا الطائفية» وهي كذلك 
حر كة تقدممة غير رجعبة ٠‏ متلاحة غير متمضية ».عادلة.غير جائرة تری ابر 
لنفسها و للانساننة جمعاء . وهکنا ستظل تقوم بدورها في توجيه بن الانسان 
نحو المثل العلما و المادی» القومية والحباة الفاضلة . 


Yor 


وقد تميزت القومبة العربية عن القومبة المونانية وعن القومية الرومانبة . كا 
أنها تتميزفي العصر الحاضر عن غيرها من القوميات لأنها تتجه إلى رسالة عالمية. 

أما بالنسبة للماضي فان البونان والرومان استطاعوا جمع شعوب كثيرة في 
حکومة واحدة أو حکومات متشابهة » ولکنهم ظلوا مع هذا غرباء عن الملاد 
التي حکوها لانم ترفءوا عن شعوب هذه البلاد > وحكوهاا بأبشع مظاهر 
الغطرسة والكبرياء والعنف والاستنداد » إذ لجأوا في سيل تحقيق مآربهم 
الشخصة إلى وسائل الضغط والإكراه وإراقة الدماء . وعی عکس هذا اما 
سارت القوممة العربية . 


كذلك تجردت القومية العربية عن كل تعصب ديني أو عقيدي لأنها تؤمن 
بان في التعصب آانبة وكراهية للغير . وكان هذا سلوكما حتى مم منأساءوا 
إلمها وأرادوا الككيد لها . يحدثنا التاريخ البپودي أن العرب في العهد 
الإسلامي أحسنوا معاملة البپود » وحتى أولئك الذين اضطر النبي والخلفاء 
الراشدون إلى إجلائهم عن قلب الجزيرة العربية تأمينا لرسالة الإسلام وأتباعه 
أقطعهم أمير المؤمنين مر بن الخطاب والامام على كرم الله وجپه الأراضي 
الواسعة بالقرب من الكوفة وعلى ضفاف الفرات مما دفع المؤرخ البپودي الشهير 
« جريتز » إلى الإشادة بعدالة العرب وإنساندتهم في كتابه « تاريخ الپود » 
فقال : « إن تاريخ المهود في بلاد العرب في القرن السابق للنبوة الحمدية وإبان 
حماة الرسول صفحة ناصعة في التاريخ السپودي » © 

ولقد تجلت هذه الحقيقة بأجلى معانيها في موقف العرب من الببود عندما 
طردتهم الملكة إيزابلا من إسبانبا بقانونها فيسنة 647١م‏ ذلك القانون الذي أجبر 
جع النيود على مفادرة إسباننا. يقول «جنمس ga‏ “ر » ) James Hosmer‏ ) 


(۱) انظر كتاب فضل العرب عل آوربا تألیف الدكتورة سیجرید هونكه وترجمة الدکتور 
فاد حسنين على ؛ ص ل من مقدمة المترجم » القاهرة AE‏ . 


۳ 


في كتابه « الپود » ( وسم[ م1 ) : « إن المپود اضطروا إلى مفادرة 
أسبانيا إلى مواني العا حيث لم بستقبليم بشيء من الرحمة سوی البلاد 
العرببة . أما العام المسيحي ققد أقفل أبوابه أمامهم فيا عدا الولايات الإيطالية». 
ويقول أيضا المؤلف نفسه : « إن المپود كانوا قد وجدوا مواطنا صات] فى 
أسبانيا حيث ازداد عددم مرور السنين . وظل الحظ موالب] لهم ق اتا 
الحكم العربي فما وبداية الحكم المسيحي فبذل السحبون جهداً جباراً 
لتحويلمم إلى الديانة السبحبة . وقد نجحوا في ذلك فتحول بعضپم عن 
إخلاص » وتحولت الاغلسة ظاهريا للتخلص من القتل الذي ينتظر كل من 
رفض التحول » . 


وإن التاريخ لیسجل للعرب في صفحاته هذا الوقف النبيل بکسل إعزاز 
وفخار انبم فتحوا للسپود صدورم > وآووهم في وقت محنتهم . على حين أرنف 
هذا التاریخ نفسه دسحلعی اليهود تنکرمم للجميل و ححودمم لممروف وتحردم 
من كل عاطفة إنسانية وذلك عندما آخرجوا عرب فلسطین من ديارهم زوراً 
وعدوانا لملقوا الموس واطوع والعري . 


كذلك لم تقم القومية العربية على التعصب للجنس کا كان الحال عند النازيين 
الذين قامت فلسفتهم على اضطهاد الا جناس الآرية » فقد زعم فلاسفتهم أن الدم 
الآري أو الدم الذوردى حب أن جر ف عروق أجداده وأحداد أحداده 
وإلا فمو ليس الألماني الأصبل . وعلى هذا الأساس ابتدعت وسائل لاضطباد 
غير الألمان. وهكذا سيطرت نظرية الجنس على ألمانيا النازية » وحاول هتار أن 
يسيطر على جمبع الألمان في تشکوساوفا کبا وبولندا والسويد والنرويج لأنه 
يطلب الحال . 


كاني هذا ایض هو حال القومبة الابطالیتة في المهد الفاشستي » إذ 


Yoo 


تعصت لاصلها الرومانی » و کشفت عن نباتها » وأبانت عن رغبتها في القضاء 
على القوممات الآخرى . 

ثم إن القومبة العرببة تؤمن بالسلام العالمي القائم على العدل وتنادي به وتدعو 
إلمه » إذ أنها لا تؤمن بالظلم والعدوان » ولان ما وجد في القوميات الغربية لا 
كان نتمحة حاولات تحقسق الاستمیار ۱۱۱ . 


؛ ‏ مقوماتها وخصانصبا وأهدافبا 

۱ - مقوماتها : 

لكي تبرز القومبة العربية بشکل واضح کامل لا بد وأن تتوفر لها 
القومات الرئيسية التالية : 

ولا : التأليف التاريخي للامة ويرتبط بذلك التاریخ الشترك . 

نبا : وحدة اللغة . 

ثالثاً : وحدةالأرض. 

رابعاً : الحياة الاقتصادية المشتركة . 

خامسا : التككوين النفسي المشترك . 


وقبل أن ذناقش القومات التي تقوم علمپا القومبة العربية علينا أن نناقش 
بعض الآراء الخاطئة التي أقحمت على مقومات القومبة بصفة عامة . 


(۱) انظر كتاب دراسات في الجتمم العربي » تألیف مجموءة من أساقذة کلبتي الاداب 
والاقتصاد والعلوم السياسية » ص ۲۹۸ الطمعة الثائية » القاهرة ۱۹5۱ - ۱۹۹۴ 


۳9۹ 


فبعض الکتاب یقتصرون على اللغة باعتبارها القوم الوحدد الذي تقوم علبه 
قومية من القومبات . ولکن رغم أن اللفة عامل أسامي من عوامل تکون 
القومية » إلا أنه لا يكفي وحده لتكوينما فمن المروف مثلا أن سكان الولايات 
المتحدة یتکامون الانجليزية مع أنهم یکونون أمة متميزة عن الآمة البريطانية . 
هذا من جبة ومن جهة أخرى فنحن نرى السكان في كل من سويسرا والهند 
والصين يتكامون لغات تلفة . ولكن على الرغم من هذا فان كلا منها يكون 


أهة واحدة . 


كذلك بر كز البمض في تمریف الأمة على التككوين النفسي المشترك » وبرون 
أن الأمة مثلا تتکون من كل من بشعر بعروبته » والحقيقة أن الشعور وحده 
لا يكفي لخلى الأمة » فليست المسألة إذن متوقفة على إحساس الفرد أو إرادته 
اه ا تكوينها . فالبود في 

إسرائيل لا يمثلون أمة واحدة رغم شعورم ببهوديتهم لانهم جماعات منتزعة 
انتزاعاً من أماكن ختلفة من العام من الغرب والشرق مم ما قبع ذلك من 
اختلافهم في اللغة والثقافة والتاريخ المشترك . 


ويلاحظ كذلك أننا استبعدن في تحديد القومات الآساسية للامة عنصراً 
كثيراً ما بتردد في كتابات بعض المفكرين » وهو الجنس ذلك أن الاجناس 
بتعددها تدخل في تركب الآمة الواحدة بحبث يستحيل القول أن هناك جنس 
خالصاً . وقد أثدنتت الأحاث أن كل أمة من الأمم تتألف من أفراد فنحدرين 
من أصول مختلفة . والأمر الذي لا شك فيه أنه كلما زاد التجانس العنصري كان 
ذلك أدعى للاختلاط والامتزاج والتآلف . ولحسن الحظ أنه ليست هناك 
فوارقفي الأجناس التي تسكن الوطن العربي محبث بجمل الاختلاط أو التزاوج 


أمراً متعذراً أو مستحيلا . 
وعلى هذا فان وحدة الأصل لا جوز أن تعتبر عنصراً أساسا في تكوين 


)۱۷( المجتمع‎ YoY 


القومبة . وما بلفت النظر أن هذه الحقيقة تنبه البپا کتاب المرب ومفكريهم 
منذ القدم » وم تغب عن فطنتهم » فمن المعلوم أنهم قسموا العرب إلى بائدة 
وعاربة ومستعرية . وغنى عن البيان أرن تعبير العرب « المستعربة » يدل على 
أنهم کانوا بشعرون بأن العروبة لا تتوقف على وحدة الأصل ١‏ . 


إن الجاحظ بين ذلك بصراحة تامة لأنه -- في مواضع عديدة من 
كتاباته المحتلفة ‏ ذكر أو نقل عمارات وأقوالا كثيرة تم عن نظرات دقبقة 
في هذه القضبة . 


وقد كتب في السان والتسين : « قالوا : إن المشاكلة من جبة الاتفاق في 
الطببعة والعادة ریا كانت أبلغ وأوغل من المشاكلة من جبة الرحم » . وقال 
إحدى رسائله: « إن الاستواء في التربة واللفة والشمائل واهمة والأنف والمية 
وفي الأخلاق والسجية يقوم مقام الولادة والأرحام الماسة » . 


Ga. 


أما فيا يتعلق بالدين فبلاحظ أن التكوين للأمم ل يتقيد بالأديان والذاهب 
الدينية» بل جرى هذا التككوين مسقلا عنما » فالوحدة القومبة في ألمانيا جمعت 
بين كاثولمك بافاريا وبروتستانت بروسما » والوحدة الإيطالبة قامت على أساس 
تحريد المابوية من سلطاتها الزمنمة وممتلكاتها الواسعة . والقومية العرببة كانت 
دام الشمار الذي يظل جميع عناصر الأمة على اختلاف مذاهبهم . وكانت 
تنادي داما بأعلى صوت : « إن الدين لله والوطن للجميع » . بل إن الحركة 
القومية العربية في الشام والعراق في أواخر القرن التاسم عشر وأوائل القررف 
العشرين كانت تستهدف الانفصال عن الدولة العثمانية » وهي أكبر دولة إسلامية 
ف ذلك الوقت » وكانت الخلافة ممثلة فا . بقول الدكتور نور الدین 


(۱) ساطم الحصري : أبحاث ختارة في القومية العربية » ص 4 ؟ » القاهرة ١553+‏ 


۳۸ 


حاطوم ''' نقلا عن کتاب « يقظة الأمة العربية » الذي كتبه باللفة الفرنسية 
« نجسب عازوري » : « هنالك أمة عرببة » أمة واحدة تضم السبحین 
والمسامين على حد سواء . ولدست الشاکل الدينبة الق تنشاً بين ختلف أبناء 
رات شري وا اه رها لرل اا 4 سا 
منافعپا الخاصة » . 


ومع أن الدين ليس مقوماً من مقومات القومية إلا أن الاسلام في حالة 
احته‌مات العربية بالذات ساعد على تكوين مقومين هامين من مقومات القوممة : 
أو - التاريخ المشترك » إذ أن الاسلام هو القوة الروحية التي حملها العرب 
معپم في البلاد الفتوحة التي أصبحت عربية واعتنقت هذا الدين . وقد ظل 
الإسلام احور الذي تحتمم حوله هذه البلاد في وحدة سباسة وحضارية واحدة 
فالعر بي حين بنتقل إلى قطر عربي آخر » بحد کشر ا ما باألفه بصره وسمعه 
وتفكيره فطراز العمارة الاسلامية في الساجد وغيرها وطقوس الصلاة والصيام 
والعادات والتقاليد المتبعة في الوامم والأعباد الدينبة كل ذلك مألوف عنسده 
وامتداد لحباة القطر الذي ولد فه ؛ فالدين الاسلامي إذن باعث قوي ومساعد 
فعال على تيسير فكرة الوحدة لا سما وأن هذا الدين نفسه يدعو إلى الاتحاد 
ونبذ الخلاف والشقاق فالله تعایی يقول : «يأها الذين آمنوا إنا خلقنا كم 
من ذكر وأنثى وجملناع شمود وقبائل لتعارفوا » . وقال «١.‏ ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وقال : « واعتصموا حمل الله 
جميماً ولا نفرقوا » . 


لوحدتهم في شبه الجزيرة العربية » وتدعم قومیتهم لاول مرة في تار مخهم . ومن 


(۱) المراحل التاريخية للقومية العربية » ص ۱۷ 


۳۹ 


»اثر الحركة الاسلامية أن العرب م تصبحوا أمة واحدة » ویتوصلوا إلى 
تأسیس دولة إلا بعد أن قضی الاسلام على المصببة القبلبة التي كانت تفرقهم 
وبذلك تکون الحركة القومية العربية في مرتکزها التاريخي مدينة بوجودها 
ذاته للإسلام . إن الاسلام بالنسبة للعرب جميعا على اختلاف أديائهم ومذاهبهم 
حضارة وتاریخ ومجد وتقدم . والاسلام لا نكر ولا دعارض دیناً من الأدرانف 
السماوية ولا بتافه » بل حترم هذه الادیان جميعاً » ویعترف بها » ولکنه مقت 
العصبية الهدامة التي تحمل الرابطة الطائفية أقوى من الرابطة القومية . 


انما : اللغة العربية إذ أن الاسلام كان هو القوة الدافعة للفتوحات العربية 
التي نشرت اللغة العربية » والإسلام هو الذي حمّل شعوب الوطن العربي رسالته 
الحضارية ٠‏ والقرآن کتاب الاسلام الأعظم هو الذي حافظ على بقاء اللغة 
العربية الفصحى سليمة بعيدة عن الاحلال والانقسام إلى هجات عربية متباينة 
وبذلك ساعد على وحدة الثقافة والتعبير في العام العربي . 


ونحنإذا قملنا القومات الخسةالسابقة باعتبارها العناصر الاساسية فيتكوين 


الأمة » فل تنوافر هذه القومات كلها في الشعوب التي تسكن الوطن العربي 
اامعد من الخليج المربي إلى ا حرط الاطلسي ۹ 


الواقع أنها تتوافر في شعوب هذه النطقة كا سنبين الآن : 


أولأ - وحدة التاريخ أو التاريخ المشترك : 

المقصود بالتاريخ المشترك هو احساة المشتركة للاجبال الماعاقبة في ظروف 
سياسية واقتصادية وحضارية واحدة » الحياة التي تؤدي إلى الخضوع لنظم 
وعادات و معتقد ات و أسالیپ فنبة مميزة . ومن المظاهر الهامة لوحدة التاريخ 
الاعتزاز باجاد السلف وإحماء الاحداث التاريخية القومبة امامة کالاستقلال 
والانتصارات وتمحمد أبطال الامة . 


۳۹۰ 


ولا شك أنه كان للعرب تاريخ بعتزون به ويحرصون على تذكره ويأخذون 
منه العظات والعبر . 


بدأ هذا التاريخ منذ أربعة عشر قرنا حين خرج العرب من شبه الجزيرة 
وانساحوا في الآ فاق شرفا وغرباً يبششرون بمبادىء من التسامح والمساواة لم 
تكن للشعوب المغلوبة على أمرها آنذاك عهد بها . هنالك طويت صفحة منتاريخ 
تلك الشعوب » وبدأت صفحة جديدة من حباتها هي تاريخ الامة العربية ؛ فان 
المرب قد اندمجوا في هذه الشعوب » وأثروا فمها وتأثروا ها 8 ومن دؤلاء 
قامت أمة واحدة بتارخها ولغتها وحضارتها وإن تفاوتت في الأعرق والأصول 
العنصرية . يقول الرئيس جال عبد الناصر في الباب الثاات من الميثاق الوطني : 
« منذ زمان عمك 2 الاضي 6 م تكن هناك سدود بين بلاد المنطقة التى تعيش 
فمها الأمة العربية الآن  .‏ وکانت تبارات التاریخ التي تهب عليها واحسدة » کا 
كانت مساهتما الإيحابية في التأثير على هذا التاریخ مشتر كة » ومصر بالذات لم 
تعش حماتها في عزلة عن النطةة احبطة بها » بل كانت دام بالوعي ر باللاوعي في 
بعض الأحمان تؤثر فيها وتتأثر بها » کا يتفاعل الجزء مع الكل » وتلك حقبقة 
ثابتة تظهرها دراسة التاریخ € , 


ويهذا شمل تاريخ الأمة العربية أقواما شتى ومللا عديدة » وأصح لزاماً على 
كل عربي أن يقرأ هذا التاريخ لستخذ منه المظة والعبرة والدافع القوي للسير 
قدما إلى الأمام لتحقبق الهدف النشود . 


ولکن إذا كان التاريخ يلعب دور خطيراً في حساة الامم باعتماره منبعاً 
فياف للستقبل » فان له أيضاً مضاره التي يحب التحذير منها ؛ فان التاریخ 
يكون مفيداً عندما يفرغ على شکل قوة دافعة تحر كنا إلى الأمام غير آنه‌بصیح 
مضراً حين يأخذ شکل د قوة جاذبة » تدعونا إلى العودة إلى الوراء ,فلا يجوز 
لنا أن نعتبر الماضي هدفا نتوجه البه » ونسعى للعودة إلبه » بلحب علينا أن 


۳۹۱ 


نجمل منه نقطة استناد نستند إليها في اندفاعنا إلى الأمام » يحب علینا أت 
نکون منه قوة فعالة دافعة حافزة تدفمنا نحو الستقبل اطدید » وبتعبير 
أقصر » شمارا في هذا الباب أن یکون « تذکر الاضي » » ممع التطلع إلى 
المستقبل على الدوام ۱۱ . وکا بقول الرئیس عبد الناصر « إن وحدة التاريخ 
ليست مجرد نظرة إلى الاضی فقط » بل انا ند إلى المستقلى حتی تشمل وحدة 
ادف ووحدة المصير » . 1 


انیا س وحدة اللغة 0 

لا شك أن اللغة العربية هي آساس هام من أسس القومية ومعبارها الصحیح 
وهي وسل للتعبير وطريقة للتفکیر . ولا شك أن تفام الأفراد بلغة واحسدة 
يوجد فيهم شعوراً من الارتباط والتاخي قاما يتوفر مثله إذا اختلفت اللغة ". 

واللفة العرببة هي سحل القراث الثقافی للامة العرسة . ولحسن احظ آن‌هذه 
اللغة > لغة الاغليية من سکان الوطن العربي إذ بتكل بها نحو ۸٩۰‏ من محموع أبناء 
هذه الامة . 

حقا إن هناك اختلافا في اللبجات بين قطر وقطر لکنه اختلاف سبط لا 
نم التفام بأية حال من الأحوال . وهذا الاختلاف أمر طبيمي داخل القطر 

راللفة الفصحی هي لغة الثقافة والادب سم الاقطار العرببة . ثم إن وسائل 
الاعلام من إذاعة وصحف وتلفزیون ونشر التعلم کل ذلك من شأنه أن يعمل 
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۳۲ 


وان العرب جميعا ليعتزون ویفخرون بترائهم العربي الدون بالعربية لانه 
الرابطة القومية التي تجمع بين کل الناطقین بپذه اللغة . وسبظل شعراء العربية 
وعماژها وفلاسفتها قوممین عرباً لا بستأثر بهم اقلم دون آخر » بل یکونون 
موضع فخر العرب وحط اعتزازهم في كل أجزاء الوطن العربي من الخليج 
إلى الحيط . 


ونحن إذا نظرنا إلى الشعوب التي سيطر عليها العرب » نجد العلماء والاأدبا 
من مختلف العقائد يعملون مما“ ويبنون الحضارة العربية والثقافة العربية والعلوم 
العربية متساندين متعاونين . ومن هنا وجدنا الموضوعات العامبة والعبقريةالشعرية 
والملكة النثرية م تكن قاصرة علىالمرب وحدم بل سام في سبيل ذلك العناصر 
الآأخرى التي دخلت في البوتقة الإسلامية . وكان في مقدمة هذه العناصر العاماء 
الذين انحدروا من أصل فارسي » فبؤلاء قد ساهموا يحق في إثراء اللغة العربية 
بالكثير منالمصنفات الأدبية والعامية الرفيعة. ونحن أمامهذه الحقيقة لا نستطیع 
أن نقول إن الثقافة الفارسية هي التي جاءت إلى العالم بامثال ابنالمقفع والطبري 
وأبي نواس وبشار بن برد » أو بأمثال مد بن زكريا الرازي الطبيب والغزالى 
الطومي وأبي الريحان البيروني وين سیناه وغبرمم كثيرين من نبغوا في شتى 
آنواع المعارف الإسلامية » لكنها الثقافة الغربية المجيدة هي التي أرضعت هؤلاء 
من لمانها » وهي التي نشأتهمالنشأة العامية والأدبمة بالرغم من نهم من عنصر غير 
عربي . ولا عجب في ذلك فبؤلاء الأعلام قد اتحدروامن 'أسر عاشت أجالا 
متعاقبة في ال جتمع العربي وتثقفوا ثقافة عربية إمنلامية . 


تخلص من هذا إلى آنالمقافة العرینة لا بقلل هن إشأنها آنبا آفادت من‌الثقافات 
الفارسبة أو المونانية أو المندية أو غيرها من الثقافات لأن تطور احضارةالبشرية 
متصل الحلقات » ويقوم على أساس استفادة الخلف من جبود السلف . فإذا قال 


۳۹۳ 


قائل : إن أمة قد أخذت عن أمة فتلك سنة الساة » وإذا كان مُة فخر للامة 
المطبة فلا عار على الامة الآخذة » وإنما ها فشر الفهم وافضم والاستيعاب 
والاضافة . والإنسانية وحدة متفاعلة » وثقافتها كل لا يتجزأ » وإنما يضف 
اللاحتى إلى ما تر كه السابق من كل الأمم واله‌صور ۱۱ . 

وليس هناك شك في أن حباة الامة تقوم بلفتها بوجه عام. أما الوت بالنسبة 
إلى الأمة فليس في حقيقة الأمر إلا في الحرمان من اللغة الخاصة بها . إن الآمة 
التي تدخل تحت حكم دولة أجنبية تفقد استقلاا وحريتها » وتصبح مستعبدة 
هاه ولكنما لا تفقد حباتما ما دامت محافظة على لغتما. فقد قال أحد الفکرن : 
د إن الأمة المحكومة التي تحافظ على لغتها تشبه السجين الذي يسك بده مفتاح 
باب سجنه ... » إنها تىقى حمة ما بقست محافظة على لغتما » إنها تمقی مستعدة 
للحرية والاستقلال » ما دامت متمسكة بلفتها . وأما اذا فقدت هذه اللغة 
فتکون قد فقدت الحباة » تکون‌قد انديحت في الأمة الستولبة عليها » وفقدت 
کل ماها من عناصر الکبان . إنها تکون قد زالت من عام الوجود » وبتعبير 
أقصر ماتت بکل معنى الكامة . إن اللفة تکرن روح الآمة وحياتها » وقثل 
أهم عناصر القومية وأمُن مقوماتها . أليست ميراث الأجمال الاضية » وهدية 
الحو ادث التاريحمة بوجه عام ؟ أفلا حمق لنا أن تقول إنها تربط الماضي بالستقمل 
على الدوام ۲۳۱ . 

وقد ثدتت اللغة العربية لكل احاولات الاستعمارية» وظلت تؤدي وظفتها 
القومبة على أحسن وجه » وتنقل إلى جماعات الوطن الواحد حديث إخوانهم 
في الأجزاء الأخرى من معارك يخوضونها في سبيل التحرر وانتصارات يحرزونها 
في ممادين الجهاد وأحاث بقومون بها في مجالات العلوم والآداب . وإننا لا يكن 
أن ننسى مثلا تلك الحاولات الجبارة التي ظلت تبذها فرنسا في سبيل محاربة 
ص ۸ من المقدمة 
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لض 


القوممة العربية في الجزائر ممثلة في لغتها العربة » وإحلال اللغة الفرنسية محلها . 
ومع هذا باءت محاولاتها بالفشل الذريع » وظل عرب الجزائر حريصين على 
لفتهم . مخوضون معركة الشرف والحكرامة إلى أن حصلوا على استقلاهم 
وحرياتهم . 


والآن نتساءل : ماهو سيب انتشار اللغة العربية إلى هذا الحد الكبير 
و كىف ظلت للآن محافظة على كمانها وقوتها ؟ . 


الواقم أن السبب الأكبر في انتشار اللفة العربية برجم إلى أنها لغة القرآن 
فاكتسبت بذلك قداسة خاصة عند المسامين . فاستحابت فا نفوسهم وسهل 
بذلك اتخاذها لغتهم الأساسية وترك لغاتهم الأصلية . 


وإلى القرآن يرجع الفضل في تخليد اللفة العربية والحافظة عليها من حيث 
مفرداتها وقواعدها وأساليبها بحيث أنه لم يلحقبا الضعف أو يدخلها تحريف 
فلال هذه القرون المتطاولة . 


أما إذا كانت هناك أقليات لغوية في وطننا المربي فإنها أقليات دسطة ٠‏ 
وكان الاستعیار هو الذي يشجع هذه الأقليات على الاحتفاظ بلغتها » و ابلولة 
دون انتشار العربية بينها . وإذا كان الاستمیار في طريقه إلى الانقراض فا 
الامر الذي لا شك فيه أن هذه الأقليات سوف تتعلم العربية فيتحقق التجانس 
اللغوي والثقاني تحققا كاملا بين أفراد الأمة العرببة . ولکن هذا لا ينبغي أن 
يكون حائلا دون الوقوف على الحقيقة الآن ؛ وهي أن هذه الأقليات تكون 
فقط نحو ١١‏ / من مجموع أبناء الوطن العربي وبمعنى آخر لا يزيد عدد هؤلاء عن 
عشرة ملايين نسمة : الأكراد مليون والبربر > ملبون وأهالي جنوب السودان 
۳ ملمون وذلك بالنسبة إلى عدد سكان الوطن العربي الدين دقدرون شحو وه 
ملبون نسمة . 


o 


ثالثا - وحدة الأرض :+ 


الوطن العربي الكبير المتد من الخليج العربي إلى الحيط الأطلسي وحدة 
جغرافية متكاملة متصلة الأجزاء » ولكل أمة عريبة أرض تشغلها و تحرص على 
سيادتها وتعمل على الحافظة علمما وتخليصها من أيدي الأجانب الحتلين إن 
وجدوا . وهناك شعور عام بين أبناء الوطن العربي على ضرورة إجلاء المستعمر 
الفاصب عن كل وطن عربي فالمعركة في نظر اميم واحدة والآلام واحدة 
والابتهاج بالانتصار ليس وقفاً على وطن دون غيره . 


والوطنية السليمة لا تتعارض مم القومية بل تكلها : وني الأمم التي لم تتحد 
بعد في دولة واحدة يكون هناك وطن واقعي هو عبارة عن الأرض المعترف بها 
دولا » و وطن مثالي تنشده کل مجموعة من الامم المتشابية وذلك على الرغم 
من قسمتها السياسية على أسس مصطنمة » وذلك هو الوطنن الكير . وفي 
الامة التي حققت استقلافا ووحدتها في دولة ذات سيادة تصبح القومية 


والوطنبة شیثا واحداً . 


ولکن إذا كان هناكتطرف في التمصب للارض التي تشغلها کل أمة من الأمم 
المتشامبة الى م تحقق بعد و حدتها فپذه هي ۱1 الإقلىمىة 4 المعادية للقوممة 5 

ومن الاسف أن وطننا العربي الككمير ۸ خل من نزعات إقليمية تلنکر 
لقوميتها ولأصحاب هذه النظرية أنصار بروجون ها وییشون دعاياتهم السمومة 
ضد القومية العرببة ويزعمون أن قيام دول عديدة في ختلف الأقطار العربية بعد 
اجرب العا ىة الأولى كان ضرورة تاريخية لا مفر منها وذلك أولاً للاختلاف 
الوجود بين طبائع الشعوب القسمة هذه الدول . وثانما هو أن الدول المذكورة 
ليست إلا امتداداً لكيانات قانمة منذ عصور سحيقة . 


وهذه الادعاءات منقوضة من أساسها فبعد أن درسنا جغرافية الوظ نالعربي 
و زناخصائصه الطميعية والبشرية» تبين لنا با لم يدعالاً للشكأن هناكتشاييا 


۳۹۹ 


جوهریا بين أجزاء هذا الوطن العربی» وأن سکانه يؤلفون أمة و احدة متحدة 
في الشارب والطباع » وأنه إذا كانت هناك فروق فهي طفيفة مصطنعة تنحصر 
فا خلقه الاستعمار في هذه الآمم في أعقاب الحرب الأولى من أجبزة سياسية 
وإدارية واقتصادية وثقافية» وهذه كلما ل تعد قادرة الآن على الصمود أمام 
الحقيقة التاريخية الواقعة التي تنادي باندماج العرب في وحدة أو اتحاد . 

أما القول بأن الدول العريبة العديدة تعتبر استمراراً لکنانات قدمة 
فنمکننا أن نرد عليه بأن هذه الکنانات قد انتهى أمرها » وانقطعت صلتبا 
يحاضر الآمة العريبة منذ عشرات القرون . 

ومن العجبب حقا أن يدعي أنصار الإقليمية أن تقسم الوطن العربي عقب 
ارب العالمية الأولى إلى دول عديده كان ضرورة تاريخية إذ أن العکس هو 
الصحبح. وهذا التقسم هو الذي قام به المستعمرون اية مصالحهم فقط ضاربين 
برغمات الشعوب عرض الحائط» ودون مراعاة لظروفپا الجغرافية والاقتصادية. 
واسنا في حاجة إلى إعادة ما قلناه عن التمزيق والتشتيت الذي تم على يد 
المستعمرين في الوطن العربي . و كفى ما بلانا به الاستعمار من وجود إسرائيل 
بىننا كقنطرة يعبر علينا لإذلالنا و کحرئومة تتهددنا في النهاية بالفناء . 

رابعأ - الحياة الاقتصادية المشتركة + 

كانت الروابط الاقتصادية من أقوى المواثيق الق ربطت‌العرب برباط واحد. 
وكانت طرق القوافل والأسواق الحلبة محط الرحال والمنتدى الذي يجتمع فيه 
الواطنون العرب من مختلف البلاد . وكان التبادل التجاري على أو سع نطاق بين 
أسواق بغداد والبصرة ودمشق والفسطاط ومكة والمدينة والقيروان . وكانت 
هذه المراكز التجارية عواصم قومية للعرب جميعاً ومراكز للحماس وتبادل 
المشاعر والأهداف القومية ۲۷ . 


)۱ الد كتور مصطفى الخشاب .دروس في مقومات المحتمع العربي ونظمه ».ص 6# » 
القاهرة ۱۹۰۲ . 


۳۹۷ 


و الواقع أن الوطن العربي قد توافرت فيه إمكانيات کثبرة م تتوافر في غيره 
من المناطق» وانعكست آثار البيئة الجغرافبة على النواحي الاقتصادية؛ فتنوعت 
فبه الثروة الزراعبة يحك تنوع المناخ .وما لا شك فيه أن هنالك مصالحاقتصادية 
مشتركة بين البلاد العرببية » وأن ذلك يخلق الترابط بين سكان هذه البلاد 
ويقوي فيهم الشعور القومي » ويدفعهم إلى التآزر والاتحاد . 


ومن هنا يتضح أن القومية العربية ليست تضامناً عاطفياً فحسب » بل هي 
أيضا تضامن اقتصادي لا بد منه . وما دامت المصالح الاقتصادية المشتركة التي 
التي تعتبر خصائص القومية موجودة بالفعل في الوطن العربي » فإبا تشكل 
واحداً من أسس القوممة العربية . 

وني عصرنا الحاضر لكي نستطيع نحن العرب أن نحيى حياة حرة كرية في 
هذا المعترك العالمي الذي تتصارع فيه القوى على الحماة والادة»علینا أن نعملعلى 
إعادة هذه الوحدة الاقتصادية » وذلك بتخليص بلادنا من النفوذ الاستعماري 
والرجعي بمختلف أشكالهثم بالقضاء على ما اصطنعهالاستعمار من حدود وسدود 
والتفكير جديا في إقامة سوق عربية مشتركة تأکندا لمبداً الوحدة الاقتصادية 
وحماية للاقتصاد العربي 0 


خامساً - التكوين النفمي المشترك ؛ 


يتمثل هذا الأساس في وحدة الأهداف التي تجمع عليها الأمة العرببة وتعمل 
على تحقيقها » وترى فيها المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون عليه مستقبلبا . ولا 
شك أن التجانس النفسي و الروحي بين آفراد الحتمع» وهو ما يعبر عنه بالطابع 
القومي لبعد ساسا آخر من سس دعم القومية والعمل على بقائا . 


)١(‏ المجتمع العربي تأليف مجموعة من أسائذة كليتي الآداب والاقتصاد والعاوم السياسية 
بحاممة القاهرة »> ص ۱۳۳ - ۳۳4 ۰ الطيعة الرابعة » القاهرة ۱۵۹6 ٠‏ 


۸4 


ولقد كان من شأن الت لف التاريخي والاشتراك في اللغة واتحاد الصالح أن 
طبع الجتمع العربي بطابع نفسي موحد . والعرب في كل آنحاء العام العربي 
يئبتون بسلوكهم حقيقة الوحدة النفسبة المشتركة . وأهم صفة كن ملاحظتها 
الآن في الطابع القومي العربي هي الشمور الوطني الجارف في الجماهير الشعبية 
العرببة » والعداوة الصريحة للاستعمار والصبمونية والرجعة ۷ . 


وهذا النكوين النفسي المشترك يمكن أن تستخلصه الأمة من تحاريها التي مرت 
بها في تاريخها القريب » ومن نظرترا إلى الأحداث الحيطة بها » ومن الحن التي 
نكمت بها على بد الاستعمار . ولا شلك أن أبناء الأمة العربستة متقاربون ۲ 
التقالمد والعادات والأخلاق والأمزجة . وقد زادت هذه القرابة النفسة 
والمعنوية » وعملت وسائل الإعلام الحديثة على تقويتها » وعبأت الشعور العربي 
في كل بقعة من بقاع الوطن العربي . 


والحق أنه مادام هناك استعمار مخضمنا لمشنئته » ويجملنا ندور في فلكه 
ومحرنا إلى حروبه ومشاكله الق لا أول ها ولا آخر » ويسخر اقتصادياتنا وفق 
مصلعته » ويدخلنا رغم إرادتنا في سلسلة من الأحلاف العدوانية لبدأب على 
اتح فینا إلى آخر هذه الألاعبب التي يلجا إليبا الاستعمار . وما دام ذلك 
كذلك فلا بد أن بكون هناك شعور موحد » وإجماععى مقاومة هذا الاستعمار 
بكل ما في طاقاتنا » والسعي قدماً في سبيل التخلص من النفوذ الأجني مع 
صوره وأشكاله . وإن هذا الإجماع الرائع على ضرورة مكافحة الاستعمار ماهو 
إلا نتبجة للتكوين النفسي المشترك بين أبناء الأمة العرببة جمعاء . على أن القضابا 
العردبة | مامة التي تشغل بال الشعوب العرببة البوم لهمي قضايا الحرية والاشتراكية 
والوحدة كا سنبین بعد قلبل في حديثنا عن أهداف القومية العريية . 


(۱) انظر کتاب « مجتمعنا العري » » تألیف مجموعة ص أساتذة كلية الآداب رجامعة 
القاهرة ء ص ۱۸۸ . 


۳۹۹ 


ب - خصائصها : 


القومية العربية يحم نشأتها قومية ذات رسالة حضارية عالمة » لأنها منجهة 
قومية بعثتها رسالة دينية عالية » ولأنها من جپة أخرلى قومية ظبرت في عصر 
كانت الحضارة فبه قاصرة على العالمين الروماني والفارسي » فتلقت القوميسة 
العرببة تراثهما وحملت لواء الحضارة وقبادة العالم» فنكان دورها نشر نور الحضارة 
إلى أصقاع كثيرة كانت بعمدة عن مر كز الحضارة القدم ٠١‏ . 


والقومية العربية يحم نشانها قومىة مفتوحة مبنية على المودة والإخاء . وقد 
نتج عن ذلك نبا كانت قومية قادرة على التوسع بحسب الظروف إالتاريخية . 


وقومبتنا العربية غير عدوانية لأنها لا تؤمن بالاستعیار » ولكنها تدعو إلى 
السلام وتنيب العالم ويلات الحروب وذلك باتباع سياسة عدم الانحباز والحياد 
الإيحابي متعاونة في ذلك مع الدول المتحررة والحبة للسلام في آسبا وأفريقيا 
وأوروبا » وهنا يحب ألا ننسى أنه إلى جانب القومية العربية تقوم قومية بين 
شعوب آسبا وأخرى بين شعوب افریقیا . وهذه وتلك تعمل مم القوممةالعربية 
متعاونة متحدة ضد الاستعیار » حبث أنه أصبح لما أهداف واحدة تعيش من 
أجلها وتحود بالنفس في سبيل الذود عنما . ولا شك أن التكتل بين هذه 
القوميات إنما كان رد فعل للدول ال رأسمالية والشبوعية الق تهدف إلى استغلال 
البلاد العربية والإفريقية أسوأ استفلال . وإذن فنحن أمام قوثين : قوة 
الاستعمار الذي لا زالت تثله اجلترا وفرنسا وهولندا وأمريكا » وقوة القومبة 
العربية متضامنة مع القوميات الا سبوية والقوميات الأفريقية » تلك القومبات 
التي تحاول أن تذشر الحرية “وتهدف إلى أن تکون الثل الأعلى سم القومبات. 


(۱) انظر مقال الأستاذ الدكتور مد عبد افادي شعيرة تحت عنوان « القومية العربية : 
مقوماتها التاريخية » ( کتاب دراسات في انجتمع العربي ) ص ۲ . 


۳۷۰ 


بعتقد الأمريكبون أن الام منقمم إلى قسمين : قسم شبوعي وقسم غير 
شوعي » وبطلقون على هذا القسم الثاني اسم العام الدعقراطي . ولکن المسألة 
عند العرب والشرقبين ليست کذلك»فالمام عندم ينقسم قسمين: قسم مستعمر 
بريد أن يستعبد الناس سياسيا واقتصادياً » وقسم آخر متحرر يريد أن يكافح 
الاستعمار في كافة صوره ۲۱ . وه ذا القسم يتمثل في الشعوب التي تربط بين 
القومية العربية متعاونة مع الشعوب التحررة الأخرى في آسيا وإفريقما . 


وها نحن الآن نجد القوممة العربية الحديثة تسعى بکل إمكانباتها لتحرير 
الواطن العربي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافسة 
وإتاحة الفرص لكافة الو اطنین لببرزوا نشاطهم و كفاءتهم في سبيل تحقبق‌الصالح 
العام . هذا على حين أن القوميات الفربية الماصرة قد تنکرت لبادما بات 
سطرت على دوها الرأسمالية فأعمتها عن المبادىء والقم الإنسانية » وجعلتهبا 
تحتل نفوذاً أقوى ما كان يتمتع به القياصرة والأباطرة» وطفت هذه الرسمالية 
وتحکت في كل أجبزة الدولة السياسية والاجغاعمة والاقتصادية . كذلك تبدو 
هذه الظاهرة نفسها في قوميات الككتلة الشرقمة عند الدول الشبوعية حيث يتمتع 
بهذا النفوذ الجمار قلة ضشلة جداً على حساب الكثرة اشائلة من آبناء الشعب . 


ج - أهدافها : 
والآن نتساءل ما هي الأهداف التى تحاهد القومية العربية في سبمل تحقيقها ؟ 
لقد لخص السد الرئس جمال عبد الناصر الإجابة على هذا السؤال في الباب 
الثاني من المثاق فقال : ۲ إن عهوداً طويلة من العذاب والأمل بلورت في نهاية 
الطاف أهداف النضال المربي ظاهرة واضحة صادقة في تصسبرها عن الضمير 
الوطني للأمة وهي : الحرية والاشتراكية والوحدة » . 
)۱( أحمد خاكي : فلسفة القومبة . سلدة کتب اخترنا لك رقم هه » ص ۱۸۸ . 
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ومعنى هذا أن القوسة العربمة تهدف إلى تحقمق الثورة السماسبة والاجتاعبة 
وإرساء قواعد المجتمع العربي المتحرر من النفوذ الأجني بكافة صوره وأشكاله 
ومصادره والعمل على تخليمص هذا امجتمع من الطضان الداخیی وذلك بالقضاء على 
الإقطاع والرجعية والانتهازية وسبطرة رأس الال على الح أو بعبارة آخری 
إعادة بناء الرطن العربي في الداخغل على نحو يعوض عليه ما فاته + وحمل 
الامة المربية تلحق بر كب الحضارة والمدنية في هذا القرن العشرين » وبطريقة 
تكفل الطمانينة والرخاء لأبناء هذه الأمة . وبذلك تتحقق أيضا الثورة 
الاجتاعبة إلى جانب الثورة السبياسية . 


كذلك تعمل هذه القومية جاهدة على تحطم الحواجز المصطنعة التي خلقها 
الاستعمار بين أجزاء الأمة العربية وإعادة وحدة الوطن العربي الكبير الممتد 
من الخليج الى احسط ذلك لأن الكيان القومي يحتاج إلى أيد وقوة » وليس من 
شيء يعزز هذا الكبان ويوطد أركانه ویعلي ينبانه كالوحدة تجمع بين شعوب 
كانوا في مطل حياتهم أمة واحدة فمزقتهم المطامع الخارجية الاستعمارية والمنافع 
الشخصية الداخلية . وإذا كان العرب ينادون السوم بالوحدة فا ذلك إلا لأنها 
الحقيقة التاريخية والأمل النشود » قضى في سبيلها من قضی وصلب من صلب 
واستشهد من استشهد » وعنناه شاخصتان الپا مطمان قلبه إلى أنبا آتبة 
لار فان 

وحن نستطمم بعد هذا الاجمال أن نفصل الکلام على الأهداف التي ترمي 
القومة العردبة إلى تحقمقها وذلك فما بلى : 

:ةيرحلا-١‎ 

الحرية هي من شيء في الوجود بالنسبة للافراد والأمم » فلا غرو أت 
يحرص عليها الناس حرصم على الحباة . ولقد عرفت الآمة العربية قبمة الحرية 
حینا كانت مغاوبة على أمرها بسیطر عليها الستعمرون ویسومونها سوم الأنعام 


۳۷۳ 


فلقد دافعت عن حريتها بالیج والأرواح . 

ولا كنا نحن العرب قد ابتلینا بالاستعمار من شتى الأجناس » وحلت بنا 
شروره وآثامه على مر العصور » انطبع في آذماننا دا هذان الطرفان 
التقابلان . 

الطرف الأول: يتمثل في الاستعمار باعتباره أحط أنواع الجرائم التي ترتكب 
في حق الانسان . 

والطرف الثاني : يتمثل في الحربة باعتبارم! أقدس الحقوق التي تسمو 
بالإنسان من هوة العبودية إلى قمة السمادة » ومن ذل الأسر إلى نعمة الانطلاق . 

ولقد ظل الذود عن هذهالحرية أمانة مقدسة في أعتاق الوطنین الأحرار 
من العرب یتباداو نپا جملا بعد جيل إلى أن قامت في مصر ثورة يوليه عام ۱۹۵۲ 
فکانت تتومجا للحر كة الوطنية بأسرها طوال المائة عام اماضة » ونقيام هذه 
الثورة وجدت الحركة الوطنية العرببة قمادة واعبة رفعت شمار الحرية 
وخاضت معركة التحرير حق تمكنت من تحرير أجزاء كثيرة من الوطن العربي 
و تخلیصیا تخليصا كاملا من براثن الاستعیار . 

وفي الحقيقة م تستسل الأمة الغريية أبداً للاستعمار » و نما دافعت عن‌حریتها 
و کرامتها بكل ما في طافاتها . والكتاتربينا هنا أنآنتذ كز أبطالنا العرب الذين 
ظلوا یکافحون الاستعماز وهو في أوج بطشه غير هبابین ولا وجلين فتعرضوا 
لاقسی أنواع التعذيب والتشريد وصبت على رؤوسهم البلايا والحن ومع ذلك 
م يتخلوا عن هدفهم إلى أن قضوا نحبهم » وسقطوا صرعی على مر الأجمال . 

وسنظل كذلك نذكر بکل إعزاز وفخار وتكريم جهاد شباب الجامعة 
أولئك الذين سمت نفوسهم » وعزفواآن الوت"مغ القزة] والككرامة خير من 
اباة مع الذل والعبودية . وما ذلك إلا لام آمنوابان الخلود ليس رفي ستين 
عاما أو سبعين يقضبها الأحياء مصفدين في أغلال المهانة والذل ».ولا الخاود 


۳۷۳ المجتمع (۱۸) 


في تقدیس الکرامة الشرية والسمو بها إلى الاستقلال واطرية فان عجزوا عن 
ار 
أن هؤلاء كانوا الرواد الأول لعر كة التحرير الکبری التي تمت على يد رجال 
ثورتنا الأبطال . 

ومهبا يكن من أمر فان معركة التحرير كانت ولا تزال معركة القومية 
العربية الأولى إذ أنه لا حياة للشعوب العربية إذا ل تظفر يحريتها . ولقد صدق 
الرئيس جمال عبد الناصر حين قال : « إن القومية العرببة مي أن يتحرر الوطن 
العربي » . ولقد عانت الأمة العربية من الاستعیار والاستغلال والهكم الأجني 
الشيء الكثير . ولكنها م تکف يوم عن النبوض والقيام بالثورات في سبيل 
استرداد حريتها ونبل استقلاا . وإذا كانت هناك شعوب عربية قد توجت 
جبادها بنيل حريتها فإن بعضها الآخر ما زال يكافح في سبيل تحقيق هذه 
الغاية النبلة . 

وهنا يحب أن نعترف في صراحة بان قبادة ثورة يوليه عام ۱۹۵۲ تختلف 
اختلافا جذریا عن كافة قبادات الثورات الأخرى طوال تاريخ الحركة الوطنبة 
المربمة » إذ أنها لم ترفع الشعارات الوطنية لتحقيق الاستقلال والتحرر ثم تساوم 
عليها لقاء عرض زائل هو التشبث بکرمي الح » و نما اضلت بصلابة من أجل 
الاستقلال و حقمتی العدالة الاجتاعبة 

والثورة تدرك آنها لا تقم هذا المجتمع اصالح أبناء وطنها فحسب يبل 
للعرب من أجل العرب جميعا . وبدافع هذا امدف النبيل » وبوحي من هذه 
النبة الطيبة وقفت مصر بيسالة وصلابة توازر حركة الاستقلال العربية في 
كل مكان . 

وان تاريخ الكفاح العربي لأصدق شاهد على هذه الحقيقة » فبعد أن تحررت 
مصر من الاستعیار البريطاني » وحصلت على استقلال حقيقي » شرعت عل الفور 
تسام في تحربر بقمة أجزاء العالم العربي » فقامت بالفعل بدور رئيسي في تخليص 


۳۷ 


السودان من الاستممار و اعثرفت باستقلاله في ينابر سنة ۱۹۵۹ . 

و کذلك وقفت مصر بالرصاد لا حلاف العسكرية التى خلقتها القوی الا جنيمة 
في النطقة فشنت حربا شمواء على حلف بغداد » ولم تدخر وسعا في سببل‌القضاء 
عليه إلى أن کلات جپودها بالنجاح بقبام ثورة العراق في يولبو عام ۱۹۵۸ . 

كا آمنت يحى الشعب الجزائري المكافح في سبيل الحرية وتقرير المصير ولهذا 
وقفت مع الثورة الجزائرية تؤيدها قلب] وقالبا » وتساندها معنوياً ومادیاً ١‏ 
حتی أجبرت فرنسا على التسلم باستة-لال الجزائر وظفرها يحريتها ولكننا في 
الوقت نفسه يحب أن نمترف باد الشعب الجزائري الذي ضحى في سسل 
كسب معركة الحرية بنحو مليون شهيد من خيرة آبنائه . وإذن فبو جباد 
جدير بالإكبار والاحترام . 

وعندما هب الشعب الممنی بثورته مطالب] حريته » سارعت مصر إلى شد 
آزره وتماونت ممه عل دلگ عصون الرجمية التعاوئة مم الاستعمار . وبذلك 
حمت هذه الثورة إلى أن حققت آغراضها . ولا ننسی أيضاً أن مصر قد عملت 
بكل ما فى وسمپا على تحرير إمارات الخليج والجنوب العربي وتخليصهبا من 
قمود الاستعمار . 

وم تقف سياسة القومبة العربية عند مساندة الدول العربية فحسب > بل 
تعدت إلى داثرة آوسع فآمنت يحى الشموب كافة في الحرية والاستقلال » فکما 
أنها تشجم الحركات الاستقلالية داخل العام العربي صارت تشحم هذه الحركات 
في آسبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية . وينه النظرة البعيدة الصائبة أخذت 
بدأ التضامن الافريقي الاسوي » وحضرت الدول العرببة مقر باندونج في 
إبريل عام ۵ ذلك المؤتمر الذي يعتبر حق نقطة تحول هام في تاريخ هاتين 


(۱) دراسات في الجتمع العربي » تأليف مجمرعة من أساتذة كلدتي الآداب والاقتصاد والملوم 
السياسية تجامعة القأهرة ۽ ص ۲۹۳ » الطبعة الانمة » القاهرة ۱۹۲ .۰ 


۳۷۵ 


القارتین . إذ كان الذروة الق وصلت إلمها القومبة الجديدة . فقد اعترف 
بالآسمويين و الا فریقمین بعد ذلك ككتلة ثالثة بين الشرق والفرب . ودعي إلى 
وإندونه عاد کان وا ااوغر حقوق الانسان وحتی تقرير المصير 
واستنکر السیاسات والمعامللات الخاصة بالتفرقة والتمميز العنصری 6 ونافش 
مشا کل الشموب التي خضعت للاستعباد والسيطرة والاستفلال الأجني » وأيد 
موقف العرب في شمال إفريقما وفلسطين » وموقف إندونيسما في إبريان الغربية 
ودعا إلى السلام والته‌اون الدول ۰ كا قرر أسسا للتعاون الاقتصادي والثقافي'. 
ومنذ ذلك الوقت صار التضامن الأفريقي الاسبوي يثل ركنا أساسياً من سياسة 
القومية العربية في البلاد العربية التحررة . 

وهکذاآتت حذور الحرية غارها في مقر پاندو نح عندما اسح عنمت شُعوب 
عديدة من آسيا الصفراء و إفريقيا الفلوبة » وانضمت الأيدي وتساندت‌السواعد 
فم تعد آسيا صفراء » و تعد افریقیا مفلوبة » و انا 0 شعوبا تردد نداء 
ومهذا أصبح موقر باندونج نقطة ا 
التقاء بين شعوب ليس منها المستعمر ولا الفاصب » وإنما كلها تدعو للحرية 
لامساواة » لاحترام الحقوق » لتقديس إرادة الشعوب . وأصبحت هذه الشعوب 
قوة تقف على قدم الساواة أمام القوى التي كانت تنفرد وحدها بتوجبه مصائر 
البشرية . 

كا أصبحت هذه القوة هي الهائل بين المستعمرين و أطیاعهم » وبين الفاصبین 

أ اوه (۲) 
وور ۳ 5 

(۱) أحمد خاكي : فلسفة القومية » سلسلة اخترنا لك رقم هه » ص ۲۰۱ . 

(۲) انظر ر. ك . کرانحجا : الفحر الجديد » تعريب عر أبو النصر » الطبعة الثالثة . 
ص ۱۳-۱۲ من مقدمة الرئیس جال عدد الثاصر ههذا الکتاب » 


۳۷۹ 


وحن لا نمدو الحقيقة إذا قلنا ان كل عربي في کل مکان لا يترك فرصة إلا 
آعرب فيا عن شمور الأخوة والمطف على |خوانه العرب الحاهدین في الأقطار 
العربمة التلفة . إنها قضمة واحدة » قضمة القوسة العربية في كفاحمها ضد 
الاستعیار . ولقد صدق الرئيس عبد الناصر في خطابه الذي ألقاه عندما تعرض 
القطر الشقيق تونس للعدوان الفرنسي إذ بقول : « تحقيق الأماني القومسة 
بدعوفا جميما أن نتکاتف مم تونس التي تجابه المدو ان الفرنسي . أي قطرة 
دم تراق في تونس هي قطرة من دمائنا . انا نؤيد تونس تاسدا كاملا في 
معر كتا مع أجل الحرية » ان معركة العرب معركة واحدة في کل بلد 
عربي ». 


وصفوة القول أن الأمم العربية بمثابة الأعضاء في جسم الوطن العربي الكبير 
إذا اشتکی عضو تداعی له سائر الجسد بالسپر والمى . وما دام هناك استعمار 
ف أي جزء من أجزاء هذا الوطن فلن بيدأ للعرب بال » ولن يكونوا مطمثنین 
على أنفسهم إلا إذا حرروا تلك الأجزاء . ولا شك أن هذا أسمى مظبر من 
مظاهر القومية الق أثبتت الققة وجودها في أ كثر من مناسبة فعندما تعرضت 
مصر للمدوان الثلائي الفادر عام ۱۹۵۹ هبت الأمم العربية في جبع أنحاء العالم 
تقدم لها العون المادي والأدبي . واذن ‏ يكن الاعتداء على بور سعيد فقط . 
ولكن كان كل فرد عربي في كل مکان يشعر بأن المدوان يوجه إلى نفسه 
ويوجه إلى بلده » ويوجه إلى روحه » ويوجه إلى قلبه » وهذا قامت الأمة 
المربيةکلها اق عن بور سعید . 

آما عن حرية الواطن فهي لا تقل أهمية عن حرية الوطن » بل أن الواطن 
إذا ل يشعر بانه حر في بلده لا يستطسع مطلقاً أن بدافع عن الحرية ضد 
أعداء بلده . 

ولقد أحسن اللثاق حينا فصل اطرية عن حرية الواطن في المجالات 


YY 


الحتلفة رانتهی إلى هذه النتسجة الجديرة باللاحظة والانتساه وهي التي تتلخص 
في هذه العبارة « إن للحرية جناحين لا تستطبع بدونها أن تحلق إلى الآ فاق 
العالية التي تتطلم إلبها جماهير الشعب وها الاشتراكية والديمقراطية . إذ لا 
عکن أن تتحقق الحرية للمواطن إلا إذا خلص من‌کل قمود الظل .والاستغلال عن 
طريق الأخذ عبداً الاشتراكية وخلص في المجال السباسي من كل دواعي التضييق 
والتضلیل » . 


۹ الاشتر اكية ۱ 


تهدف القومبة العربمة إلى إعادة البناء الداخلى للأمة العرببة » وعم كل أثر 
من ۲ ثر الاستعیار . کا أنها دف إلى بناء اقتصاد البلاد بناه سلما يتحقق 
فيه انتاج زراعي وصناعي متوازن سلم 4 ویستهدف مصلحة الشعب يجميع 
طبقاته » والقضاء على الاستفلال أبا كان مصدره أو بسارة آخری بناء 
يجتمع سلم جدید متحرر من طفبان الاقطاع ردکتاتورية رأس الال . 
ولا شك أن خير وسيلة لتحقيق هذا امدف هو الأخذ بيدا النظ-ام 
الاشترا کي . 

غير أنه كان من التمذر تماماً محاولة تطبيق الاشتراكية في بلادنا في الفترة 
السابقة على ثورة يوليو ۱۹۵۲ عندما كنا نميش في ظل أوضاع ملكية إقطاعية 
مستبدة وطبقات احتكارية وإقطاعية مستغلة » وفي ظل جيوش احتلال 
أعتى إمبراطورية همها أن تسرع إلى مساندة كل هذه الأوضاع الفاسدة والعمل 
من حمابتها . 


(۱) انطر كتاب الاشتراكية العربمة » تأليف الدكتور أمين عبداللا والدکترر صلاح 
الدين نامق والدكتور عبد السد لظفي » القاهرة ۱۹5۵ » 


۳۷۸ 


فکانت ثورة ۲۳ بولمو ۲ الى أت على عاتقها إزالة كافة العقسات 
الواحدة تلو الأخرى » وقهند السمل لإقامة الاشتراكبة » وذلك في سييل 
تكو بن جتمع تسوده العدالة الاجتاعية » وترفرف عليه الرفاهية 1 


والواقع أن أسلوب العمل الثوري الذي تبناه المثاق كان يتجه إلى الطريق 
الاشترا كي باعتباره ضرورة تاريخية في عالنا المعاصر . يقول الميشاق في 
الماب السادس : « إن ال الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي و الاجخ‌اعي 
في مصر وصولاً ثوريا إلى التقدم» لم يكن افتراضا قان على الاكتفاء الاختباري 
وإغا كان الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال 
المردضة للحاهير کا فرضتم ا الطسمة المتفيرة للعالم في النصف الثاني من 
القرن العشر ین » . 


والاشتراكبة بدعامتبها من الكفاية والعدل هي طریق الردة الاججاعية ٠‏ 
والحرية الاجتاعية هي القاعدة التي تقوم عليها الديمقراطية أو الحرية 
السياسية .. والحرية الاجتاعية لا يكن أن تنحققى إلا بفرص متكافئة 
أمام كل مواطن في نصيب عادل من الثوره القومية » ولا بقتصر ذلك 
على إعادة توزيع الثروة توزیماً عادلاً » بل بحب أن عند إلى توسيم قاعدة 
الثروة القومبة بحبث یتحقق مبدأ الكفاية للحيامیر فان عدالة التوزيع يحب 
أن تقوم على قاعدة الرخاء العام . 

ولا قامت الثورة في مصر عام ۱۹۵۲ وجدت أن الضاره الغربية 
تتصارع في مذهبين : مذهب رأسمالي لا يعيش إلا في كنف الاستغلال 
والاستعار » ولا دقوی إل على حسایپما » ومذهب شوعي يقاوم 
كيان الفرد ويعتبر الدين مثبتاً همته رحاثلا بدنه وبين الذریان في الدولة 
ودرا لي . 


و کذلك وجدت الثورة أن الرأسمالىة احلبة أصحت عاجزة تام العجز 


۳۷۹ 


عن أن تقم عن طریق وها مجتمعاً متقدماً ونامباً من الناحبة الاقتصادية هذا 
فضلا عن محاولتبا السبطرة على الحكم عن طریق إفساد الضماثر وتخريب الذمم . 
وهذه الحقيقة أكدها الميثاق فقال : « إن صنع التقدم بالطريق الرأسمالي حق 
إذا تصورنا إمكان حدوثه في مثل الظروف العالة الآن » لا عکن من الناحسة 
السياسية إلا أن یو كد الحم للطبقة المالكة لمصالح والحتكرة لها ». 


ومن هنا كانت الاشتراكية ضرورة إنسانية لانپا هي التي تهبىء الفرص 
الجمیع وتحقيق مبدأ العدالة الاجمّاعية » إذ أنها تعمل على تحميم الدخرات 
الوطنية واستخدام خبرات العلم الحديثة في سسل استغارها ووضع تخطبط شامل 
لكل نواحي الانتاج وفضلا عن هذا فالإشتراكية ضرورية فنية للوصول ببلادتا 
إلى مجتمع صناعي متقدم أو كا يقول الميثاق : « حتمية تاريخية فرضها الواقع فلم 
بعد رأس امال في تطويره الطبيعي في البلاد التي أرغمت على التخلف قادرا على 
أن يقود الانطلاق الاقتصادي في زمن تمت فبه الاحتكارات الرأسمالية الكبرى 
في البلدان التقدمة اعتّاداً على استفلال موارد الثروة في المستعمرات ولم يمد 
لا رأسمالية المحلية أمل في النمو إلا أن تربط نفسها بحر كة الاحتکارات العالمية 
وتقتفي أثرها وتتحول إلى ذيل ها » . 


ول تكن المسألة مسألة إنزال عقاب بنفر منحرف من الرأسمالبين عندما 
انطلقت قوانين يوليو عام ١451‏ والقوانين الکملة لما في ۱۲ أغسطس عام۱۹۱۳ 
تؤمم ۸۰ / من الصناعات وتجارة الال وإنما هي مسألة إعادة تنظم تقدمية 
لقضية الانتاج ووسائلما واستخدامها من خلال القطاع العام المملوك ملكىة 
اجمّاعية عامة عن طريق الدولة لتغطية احتباجات الشعب النامبة لا لتوفير 
الربح الجنوني للرأسمالية المحلية . يقول الميثاق : « إن قوانين يوليو سنة ١95١‏ 
العمل الاشتراكي العظم الذي حققته تمد عثابة أكبر انتصار توصلت البه قوة 
الدفع الثوري في الجال الاقتصادي » . والواقع أن قوانين يولبو المجيدة كانت 


۳۸۰ 


ترمي إلى أن يمتلك الشمب صراحة وبشکل مباشر أدوات الانتاج أو بعبارة 

آخری بسطر على کل الأدوات والوارد التي تساعد على إنتاج کل ما يحتاجه 

الإنسان في المجتمع من أرض ومصائع وبنوك ومؤسسات تأمينة وتحارية » وأن 

يديرها بالتبعية بالأسلوب الذي يحقتى مصالحه . والهدف من وراء هذا أن تحني 

0 الشعبية مار كفاحها السيامي والاقتصادي الطويل بأن تقم مجتمما 
شترا كا يحقق لها الاستقرار والآمن والرخاء . 


وإذا كان التأمم کا يقول الثاق « هو انتقال أداة من أدوات الانتساج من 
مجال الملكمة الخاصة إلى مجالالملكمة العامة » وأنه ليس کا تنادی بعض العناصر 
الانتهازية عقوبة تحل برأس الال الااص حين دنحرف . فعلى هذا تکون قوانين 
التأمم التي صدرت في أغسطس عام 145 مثل ما سيقها وسيلة وأداة لغايات 
اجتاعية تقدمية يحملها المشاق بقوله : « إن الاشتراكية العامة هي الصيفة 
الملائمة لإحاد المنهج الصحیح للتقدم » وأن أي منهاج آخر لا يستطيع بالقطع أن 
يحقق التقدم المنشود » . 


واشترا كيتنا العربية ليست مستوردة من الخارج » ولكنما أصيلة متلائمة مع 
بيئتنا وظروفنا مستمدة من حاجتنا وروحنا وتاريخنا الإنساني . وهي تثبت أن 
هناك سسلا آخر غير الرأممالية وغير الشبوعية » وأنه إذا كانت الرأممالسة 
لا تصلح بحتمعنا فان الشبوعية ليست البديل الأوحد ها » لأننا إذا كنا نرفض 
0 بة وتحاريها في شتی صورها » فاندا نرفض التبعية ا,ذهسة ۳5 | في 
نظرنا أدهى وأمر 

وإذن فاشترا كيتنا تعمل على تغبير الجتمع لتجمله قائًاً على الساواة المقيقية 
والمدالة الاجتاعية بالقضاء على الظل الاجتّاعي الذي هو ضد الأديان .كلها 
وضد الانسانبة > وهي تنبه أذهان الناس إلى حقوقهم وتقضي على الفؤارق بين 
الطقات . 


۲41 


ومن هنا كانت الاشترا كة العرببة EL‏ تستند إلىالفردية 
SL E‏ ف إلغاءها . وإذا كانت تحاول 

تحسين حال العمال وغيرهم من الطبقات الفقبرة عن طريتى بعض الإصلاحات 
فان هذه الإصلاحات تكون في برامج الأحزاب الغربية مرتبطة ببقاء الاستعمار 
واستغلال الشعوب الأخرى والاستبلاء على ثرواتها . هذا على حين أن الوضع في 
اشترا كيتنا فا هدف إلى تحسين حال العمال والطبقات الفقيرة اعتاداً على مواردنا 
القومية دون استغلال ولا سبطرة . ومن هنا.التقت اشتراكيتنا مع سياستنا 
التحررية في مقاومة الاستعیاه 


كذلك تختلف اشترا كيتنا عن الشوعبة » إذ ما تعمل على تذويب الفوارق 
بين الطبقات بالوسائل الساسة » وبدون الالتجاء إلى العنف والتخريب بعيداً عن 
التشفي والانتقام وغير ذلك من الوسائل التي تتمارض مع ما لنا من 
خصائص دينية وأخلاقية وتاريخية » ذلك لأن رائدة في حل الصراع 
الطبقي هو السلام . كما أن السلام هو غايتنا في سباستنا الخارجية . والاقناع 
العامي عندنا خير وأبقى » والفرد له کبانه وشخصيته وحقوقه وواجباته 
وحرياته ومواهبه » ولا تتدخل الدولة في هذا كله إلا عند اللحظة الق يبدأ 
فيها استغلال حرياته وحقوقه استغلالاً ضارا بالمجموع . ولا كذلك الال في 
الشبوعءة التي تقضي قضاءاً مبرما على الككيان الخاص بالفرد وتحويل اللاك إلى 
أجراء يعملون لدى الدولة . وهي في سبيل تطبيق هذا المبدأ تتخد أشد وسائل 
العنف والمصادرة . 


والخلاصة أننا بتأموات يولبو ۱۹۹۱ وأغسطس ۱۹۹۳ قد أقنا القطاع العام 
كأداة و كقوة انتاجبة عامة تحت سدطرة القوى الشعبية موجبمة ..للنشاط 
الاقتصادي في الجتمع كله . وهمذا من شأنه أن يطور العلاقات الاجتاعية 


YAY 


الاستغلالية والاستبدادية في أبشع صورها إلى علاقات اجتّاعية جديدة بعيدة عن 
الاستفلال والاستبداد وأن يحول مجتمعنا الذي كان بقوم على فئة قلبلة من السادة 
و كثرة هائلة منالعبيد إلى مجتمع كله من الأحرار العاملين النتجین التمتمین بالعزة 
والكرامة والطمأنينة والرخاء . ولا شك أن هذا ادف من أسمى الأهداف 
التي ترمي القومية العربية إلى تحقيقها لا في مصر وحدها في جميم أنحاء 
الوطن العربي . 


۳- الوحدة :+ 


تمثل الوحده العربية أملا من أعز الآمال » وهدف] من أسمى الأهداف الى 
طالا تلف العرب إلا وغيلوا عل فعا وقد اصبحت الوحدة المربية في 
هذه الآيام ضرورة ملحة حتى ان کل عربي يدرك السوم تمام الإدراك أنه لن‌یکون 
هناك للعرب كيان قوي إلا بقمام الوحدة الحقيقية لا الوحدة الصورية . وسبظل 
العرب يعانون ما بعانون الآن من فرقة وتعرض للأخطار المثلة في الاستعمار 
وعبلته إسرائيل مال تتم الوحدة العربية الشاملة ليصبيح للعرب دولة واحدة 
متميزة لها سمادتها و کرامتها . 


وإن قبام الوحدة بين الدول العربَيّة ليل أءراً طبيعنا فحسب بعد أرن 
توفرت كل مقومات الوحذة وأركانها » بل هو ضرورة أيضا من الوجبة السماسة 
والعسكرية والاقتصادية / لأن العصر الذي نعيش فبه يحب أن يقوم على التعاون 
والتقرب والتفاهم والاحاد .ومن الغريب حفا أن نرى اتحادات تقوم في أوربا 
الشرقمة والغربية وغيرها بين دول متنافرة في لغاتها وتارخها وتقاليدما بنا 
لا تتحد الدول العرببة في دوله,واجتتيدة .هذا على ين أن الروابط الادية 
والروحية التي تربط بين أجزاء الوطن العربي لهي أقوى وأمتن من الروابط التي 
تجمع بين تکتلات وتشكيلات أخرى کتلك التي تجمم بين دول آمریکا الشمالية 


YAY 


والجنوبية » أو بين دول حلف الأطلنطي أو حلف جنوب شرق آسيا أو دول 
الکومنولث وما إلى ذلك . 

وقد تنه القدماء إلى هذا التشابه والترابط بين أجزاء الوطن العربي» فما هو 
الجاحظ أديب العربية الكبير بقول : « فأما الخواص فإنهم قالوا : العرب كلهم 
شيء واحد لأن الدار والجزيرة واحدة » والأخلاق والشم واحدة » وبينهم 
التصاهر والتشابك والاتفاق في الأخلاق والأعراق » وبينهم الخثولة المرددة 
والعمومة المشتبكة ثم المناسبة التي بنيت على غريزة التربة » وطابم اواء والماء 
فهم في ذلك شيء واحد في الطبيعة واللغة واللهمة والشمائل » وفي الرأي والراية 
والصناعة والشهوة » . 

« فإذا بعث الله نيا للعرب - نقول:أو زعبما - فقد بعثه إلى جميع العرب 
كلهم قومه » وهم جیماً بد على العجم » وعلى كل من حاريهم من الأمم » . 

قشمد هذا القول الصريح أيعربي صدقت وطنيته وصح تفكيره يرضى لنفسه 
أن ینکمش في و كره متخلا عما في الأقطار الأخرى من کرام ومقومات 
خارجا عن حقه في ملك هو ملکه»وعن إرث هو إرثه » خلفه له آباژه الأولون 
في كل قطر من أقطارهم ؟ 

إن البلاد العربية كلها كانت وطنا واحداً لرجالات العربية في العم والأدب 
والکفاح الو طني»حتی بعد ما أصيبت أوطاتهم با أصيبت به من تجزئة وانفصال 
قضت بها النافع والمآرب الشخصية ‏ کانوا ینتقاون من جانب إلى جانب ومن 
دولة إلى دولة » وهم يروت في كل وطن نزلوه من الشری أو المغرب وطنهم 
يتقلدون مناصه » ويتمتعون خبراته . 

فنحن إذن لا نعدو الصواب إذا قلنا ان القوممة العرببة تهدف أول ما تهددف 
إلى تحقيقى الوحدة العربية الشاملة التي تجمع أبناء الأمة الواحدة في الوطن العربي 
من الخليج إلى الحبط » يقول الميثاق : « وأصبح طريق الوحدة هو الدعوة 


YAL 


الجاهيرية لمودة الأمر الطبيمي لأمة واحدة » مزقها أعداژها ضد إرادتها وضد 
مصالها والعمل السامي من أجل تقريب يوم هذه الوحدة» ثم الاجماع على قبوها 
تتويحاً للدعوة والعمل مما » . 


ولکن الوحدة التي نعنيها ليست مجرد رابطة عادية » ولا جرد شكل سياسي 
أو دستوري » وإغا هي سيبل إلى حباة كاملة تلتقي فيها الجوانب السياسية 
بالجوانب المسكرية والثقافية والاقتصادية . 


والوحدة العربية لا تعني جرد انضمام بعض الدول العربية بعضها إلى بعض 
دون نهد أو اعداد 6 لأن هذا الشكل قد بكون جرد خدعة من خدع 
الاستعیار والرجعية لتضلیل الرأي العام في ال.طن العربي » فسابة) دعا نوري 
السعيد إلى نوع من الوحدة العربية في مشروع يسمى افلال الصیب يضم كلا 
من العراق وسوريا والأردن . وقد كانت بريطانيا تؤازره في هذه الدعوة لان 
معنى هذا هو انفصال هذا الجزء من الوطن العربي عن بقية الأجزاء » ویصبح 
الهلال الخصيب قاعدة الاستعمار والرجعية في الوطن الربي أو مثل الاتحاد 
الماشمي الذي قام بين المملكة المر اقمة والمملكة الماثمية الاردنية كرد فعل 
لقيام المجهورية العربية المتحدة بوحدة مصر وسوريا عام ۱۹۵۸ وهناك فرق كبير 
بين احاد يخدم الاستعمار ويسعى إلى السير في فلکه وبين وحدة ظلت قاعدة 
لاتحرر والبناء و كرامة الوطن . 


وهکذا كان من مرة هذا الاتجاه السلم تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا 
عام ۱۹۵۸ ولكنها مع الاسف جاءت ثمرة فجة > ذلك لأن هناك حقيقة يذبغي 
أن نعامبا وهي أن نجاح الوحدة الشاملة بين أجزاء الوطن العربي نما بتوقف 
على ضرورة القضاء أولآ على أعداء هذه الوحدة بين العناصر الرجمة وأعوان 
الاستعمار . ونحن نعم كيف كانت هذه العناصر سيا في تعريض سورب لنکسة 
الانفصال عن مصر في ۱۸ سبتمير ۱۹۲۱ . 


۳۸۵ 


نستخلص من هذا أن طریق الوحدة محتاج إلى تمد طویل وتطوبر في 
الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل بلك عربي » وت 
الوحدة إرادة شعبية يحب أن تم بطريق الاختبار ار لكل شعب من شموب 
الأمة العريبة وعلى شرط أن یکون هذا الشعب قد استكل مقومات وحدته 
الوطنبة داخسل حدوده القائمة قبل أن یدخل ف ارتباط أو سم مدی من 
هذه الحدود يعنى أن يكون قد تخلص تخلص] تاما من الاستعیار وأعوان 
الاستعار اليد 

ولکن الآمر الذي لا شك فيه أننا نحن العرب سوف نتحد» وان تقوی قوة 
استعمارية ولا قوة رجمية أن تقف في سبسلنا » وتحول دون وحدتنا . وها هي 
بوادر النصر قد ظهرت» فالاستعمار قد تلقی وبتلقی منا اللطمات تلو اللطمات. 
وهو الآن في طریقه إلى الانقراض » والرجمية نحن لها بالمرصاد » وان دا بال 
الشعوب إلا إذا طبّرت صفوفها من هذه الأدران . 

إن الوحدة العربية هي حقنا ومطلینا وغاية آمرنا في هذه الحباة » ولا بقاء 
في عصرنا هذا لمن يتحدى هذه الرغبة لها رغبة الشعوب وأمل الشعوب . 

إلى جانب هذه الأهداف الرئيسية هناك أهداف أخرى ترمي القومية 
العربية إلى تحقيقها » وهذه الأهداف استمدتها القومة العربية من طبيعة العصر 
الذي نعيش فيه » ومن الأرضاع الدولية الحاضرة » ومن تجاربنا الربرة مع 
اتان 


من هذه الا مداف : 


ترمي من وراء ذاك إلى إقرار السلام الحقيقي الدائم في ظل من التعسایش السامي 


۳۸۹ 


بين الشموب الثى تريد أن تنعم بالراحة والاستقرار تقبادل النافم. فما بینپا 
وتعمل على رفع مستوی شعوبها وتحقيق الخير العام لبنبها . 

والقومية العربية بح طبيعتما قومية غير عدوانية » تدعو إلى السلام»وتعمل 
على مناهضة الحروب وتحنیب العالم ويلاتها . وقد برزت هذه السياسة على 
الخصوص بعد الحرب العالسة الثانية وانقام الحلفاء إلى کتلتین متضادتين 
تتسابقان في صنم الأسلحة النووية والصواريخ الموجبة » وكلا الكتلتين ت دد 
الأخرى باستعمال هذه الأسلحة وإنزال الخراب والدمار بها. ولم يقف الأءر عند 
هذا امد » بل أخذت الكتلتان تتنافسان في نطاق الأمم المتحدة » وتضاربت 
وجپات النظر حول كل مشكلة » وصارت كل من الكتلتين تعمل على جذب بقية 
الدول إلى صفما نحو طريق الأحلاف والتكتلات العسكرية ما أدى إلى توثر الجو 
العالمي فازدادت بذلك النار اشتعالاً . 


ومن هنا نشأت فكرة الحياد الاحابي وعدم الانمحماز تفن وهو ليس حياداً 
سلبيا يعزلنا عن العام فنقف منه موقف التفرج » لأن عدم الانحياز ليس معناه 
السلببة » بل هو نظرة إيحابية إلى المشا كل العالسة دون التزام بموقف کنلة من 
الکتل التصارعة على السبادة والنفوذ » والعمل على خدمة السلام و ال لولة دون 
كارثة ارب . وهكذا تبلورت آمالنا في الشمارات التي نادی بها زعاؤنا وهي 
التمایش السامي والحباد الإيحابي وعدم الاتخباز » تلك البادىء التي ارتبط بها 
العرب وغيرهم من شموب آسيا وأفريقيا وأوربا في مؤتمرات باندونج وبريوني 
والقاهرة ۰ 


ولکن إذا كانت القومية العربية تدين بمبدأ السلام والاستقرار فليس معنى 
(۱) انظر عمد منبر العصره : سباسة الماد الايحابي وعدم الاحیاز » سلسلة کتب قومية 


الكتاب م ۰ القاهرة ۷۱۰۸ والسيد ححاج : عدم الاحباز ل سلسلة کب قومية 
الكتاب ۰ . 


هذا أن تستسل وتقف مكتوفة اليدين إزاء ظم أو طفبان حل بشعب عربي . 
والقومية العربية ترى أن الاستعمار هو الذي أقام إسرائيل في النطقة العربية 
وأخرج عرب فلسطين من ديارهم بغير وجه حق. ثم اتخذ الاستعمار من إسرائيل 
مطية له » وجملما بمثابة نقطة ارتكاز في قلب الوطن العربي لبحول دون تحرره 
ويعوق تقدمه وانطلاقه . وما حادث الاعتداء الثلائي ودور الاستعمار فيتسخير 
اليوود إلا دلبل واقعبً يبين حقيقة اسرائيل والصیونبن . 


فلا غرو إذن أن تؤمنالقومية العربية إيانا اما بضرورة تصحمح هذا الوضع 
واسترداد أراضي فلطين وتسلیمپا لأصحابها والقضاء على أطماع الصهيونية 
الى لفة مع الاسته‌مار 5 


الفصل‌الختای 

القومية العربية 
والآن وبعد أن درسنا القومة العربية : مفپومپا » منشژها » مرکزها بين 
القومیات الأخرى » القومات التي تقوم عليهاأهدافها - نستطیم أن نستحلص 
نقيجة هامة هي أن التمسك بهذه القومية والعمل على تحقسق آهدافها کفیل بأن 


يحقق للعرب النصر في جميع البادین » وبأن يظهرهم في احبط الدولي كقوة لها 
شأنها ومكانتها . 


ولكن ليس ثة شك في أن قوى شريرة تتربص بالقومية العرببة » وتحول 
دون انطلاقها الكامل لأنها ترى في هذه القومبة خطراً عليها يكشف زيفها 
ویظهر باطلها . 

هذه القوى الشربرة تتلخص فبا بلي : 

(أ) الصبمونية . 

(ب) الاستعیار . 


(ج ) الرجعبة . 


)۱٩( الجتمم‎ ۸۹ 


ونحن نبدأ بالحديث عن الصهمونية لأنها آخطر وأسوأ ما ابتليت به الأمة 
العربية على ید الاستعمار في العصر الحديث . 


(أ) الصبيونية 


تاريخ القومية العربية » ذلك أن معظم البلاد العربية كان خاضعاً في ذلك 
الوقت للأتراك العؤانبين الذين عاملوا العرب أسوأ معامة » وكانوا ينظرون 
الهم نظرة السادة للعبيد وحكوا البلاد العربية حكما استندادیاً قاس 
فاستغل الاستعماربون الأورسون فرصة تذءر المرب من الآتراك » وظمروا 
للعرب في ثوب الأصدقاء الذين عكن الاعاد عليهم » هذا على حين أنهم يدون 
الطريق لأنفسهم للاستبلاه على تلك البلاد والقضاء في الوقت نفسه على الدولة 
العؤانية فضاء مر ۱۱۱ ۰ 

بدأت انجلترا بتنفيذ نواياها الغادرة باحتلالها لمصر عام ۱۸۸۲ مستغلة ضعف 

تم قامت الحرب العالمية الأولى » فدخلت الجيوش العرببة إلى جانب انجلترا 
في هذه ارب ضد آلانبا وتر كنا » بعد أن وعدت انجلترا العرب بالاعتراف 
باستقلال البلاد العربية وخلاصها من الحم التركي . 

وبمغا انجلترا تتقدم نحو النصر في هذه الحرب وبفضل مؤازرة العرب لما 
وقعت أحداث التسلل الصهروني إلى الشرق العربي تحت ستار الاستعمار الأوربي 

(۱) الدكتور ابراهم أحمد العدرى: حركات التسلل ضد القومية العربية » ص ٩۵‏ » سلسلة 


کب المكتية الثقافمة رقم ۰ ۵ ۶ القاهرة ۱ ۰ 


۳۹۰ 


بصفة عامة والاستعمار الاتحلبزي بصفة خاصة» وسرعان ما حالف الصهمونمون 
مراحل طابعها كلبا الخسة والدناءة . 


ولقد اتفقت أغراض الصهيونية مع أغراض الاستعمار» فرحبت بهذا التحالف 
لأن كلا منهما أشبه بعصابة من اللصوص لا مدف لها سوى اقتسام الأسلاب 
دون البحث عن المبادىء أو القم التي لا وجود لها عند أصحاب النفوس الخبيثة 
الشريرة . هذا التحالف الشثوم أدى مع الأسف الشديد إلى انتزاع فلسطين 
من جسم الأمة العربية » وتشريد سكانها العرب ولکن رب ضارة نافعة » فلقد 
هز هذا الحادث العرب هزاً عنيفا » وأيقظمم من سباتهم وتأثرت القومية 
العربية تأثراً شديداً » وبلفت ذروتها بسبب ظبور دولة إسرائيل المزعومة 
وضاعف ذلك من عنف السداء الوطني نحسو المستعمرين وأذتاب المستعمرين 
فتحررت مصر بفضل ثورتها المباركة في يولية عام ۱۹6۲ وبقيام هذه الثورة صار 
قلب العروبة ينيض مرة أخرى » ويحدد الدم والحياة في عروق الآمة العربية 
جمعاء من الخليج إلى المحبط . 

وإذن فامسألة فلسطين ۲ أهمية كبرى في هذه الوثبة الجيارة » لذلك كان 
من حقها علمنا أن نخصها بكامة توضح كدفية التسلسل الصبيوني إلى هذه البقعة 
تحت ستار الاستعمار الأوروبي لنصب اللعنات على المستعمرين والصبمونبين 
ونقطع العبود والمواثيق ونصمم تصممماً قاطعا على الخلاص من هؤلاء وهؤلاء . 

والواقع أنني لم أجد في وصف البپود خيراً من الكامة التي صدر بها الزميل 
الأستاذ الدكتور عمد القصاص مقالته القيّمة بعنوان « الاسرائيليون وروح 


(۱) انظر : علي جمد علي : فلسطين بين عصبة الأمم والآمم المتحدة » سلسلة کتب قومية 
العدد ٩‏ ؛ ١‏ وفلسطين في ماضيها العربي وحاضرها الصبيوني »تأليف علي مد علي وابراهم المصاني 
سلسلة كتب قومية العدد 555 . 


۴۹۱ 


العدوان 7 اد بقول ۱ لم بر التاریخ مسألة جهمسمة أو ديلمة أعحب ولا أشنع 
من المسألة السهودية. ند أكثر من ألفي عام وهم قابمون بين أمم الأرض ينخرون 
في عظام كل أمة تکرم مثواهم وتحسن معاملتهم » ويشوهون كل ما تصل إلبه 
أيدهم من قم إذسانية ونظم دينية واجتاعية . وتستغرق مظاهر هذا الصراع 
والحديثة . فاليبود هم الذين عملوا على تشويه الأوضاع الاقتصادية بين الأمم 
فخلقوا نظاماً مالا يسمح لهم باحتكار الثروة وإشاع ة الخراب والدمار في 
المؤسسات العامة والخاصة . وهم الذن أثاروا الاضطبادات المسبحية في كل 
البلدان التي اضطبد فيما هذا الدبن لیشفوا على نفوسهم الأبدي ضد السبح و أتباعه 
والبپود هم الذين حاولوا جبدهم أن بقضوا على الدعوة الإسلامسية في مبدها 
بالدس والغدر والخديعة . ولا خيب الله آمهم ومكن لدینه في الأرض حاولوا 
أن بشوهوا تعاليمه وعلأوها بالاساطير والخرافات المسياة « بالإسرائليات » 
للصر فوه عن وجېته ولیسیئوا إلى سمعته ويشككوا أتباعه في قيمته . والمبود 
هم العامل الفعال في كل الناورات التي رآها العام لإشاعة الفساد والانحلال 
الأخلاقي في ميادين الفنون والآداب » وهم الذين قاموا بالتجسس ضد چم 
الحكومات والدول التي أحسنت استقبالهم وآوتهم بين أبنائها » . 


إن هؤلاء الود لا كن أن يعيشوا في وفاق‌مم الجاع البشرية لسبب يسبط 
هو أنهم قوم طبعوا على دناءة النفس واؤم الطباع » والفرور الذي لا يقف عند 
حد فيم تبعاً لكتاباتهم القدسة» کانوا يعتقدون أنهم الشعب الذي اصطفاه الله من بين 
جيم الشعوب وجعل فيه النبوة » وفضله على غيره من الأمم » وأن امه هو 
الإله الحتى القادر الذي يتطيعالتنكيل بأعداء بني إسرائيل وبآهةهؤلاء الأعداء 
دون أن يستطيعوا القاومة . ولا تأثر البپود بدين البابليين الذي يضع الإنسان 


(۱) العدوان الثلاني على مصر : سلسلة اخترة لك - ۰۱ ص ۰ ۸۰ ومايمدها. 


۳۹۲ 


في أعلى مکان بين مخلوقات الله » طبقوه تطبيقاً خاطاً » وراحوا یعتقدون آنهم 
من طبنة أخرى غير طبنة البشر » وأنه إذا كانت الحسوانات الأخرى تتطور عن 
طريق التناسخ إلى كائنات بشرية فإن بني الإنسان تطوروا إلى بني إسرائيلوعى 
هذا أصبح الإسرائيليون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم هم البشر القیقبون 
وغيرهم من الأمم لا يعتبرون من البشر إلا على سبل التجوز . 


وقد تمسك البپود بهذه الأفكار الشوهة التي كانت سببا في قدامهم محرکات 
عدائية غير كرية نحو الأمم التي تحاورهم » وكان لذلك رد فعل في هذه الأمم 


وإن تاريخ السپود الحديث لأسو وأشد مقتا » فقد شاء الاستههار أن مكن 
هذه العصابات الغادرة في أرض فلسطين » فأصبحت في جسم الأمة العربية 
کالسرطان الذي يتبدد هذا الجسم بأفدح الأضرار . ولن تکون هناك حرية 
حقيقمة للعرب إلا إذا استأصلوا هذا السرطان » وحرروا فلسطين » وطبروا 
أرضها من الصییونبین . أجل ستظل فلسطين کا قال الزميل الاستاذ عبد السلام 
القفاش « هدفاً يجمع قلوب العرب كافة وثأراً حبا لكل عربي لا ينام عنه حق 
يسترد الجزء القود » وتستأصل شأفة الفئة الباغية من الصبمونمين » ۲۱۱ . 


والواقع آن أطماع الود في فلسطین لا تبدأ فقط بصدور وعد بلفور المشنُوم 
خلال ارب العالمة الأولى » بل تسب ذلك بكشر . ولکنها كانت مجرد أفكار 
م تخرج بعد إلى حيز التنفيّذ . ثم أخذت هذه الأفكار منذ القرن التاسم عشر 
شيا فشيئا » تتخذ الخطؤات-العملة لتحقنقپا . ومءى-هذا أننا إذا ردنا أن 
نتحدث عن هذه المشكلة » فان علنا أن نتتسع تطوراتها منذ القرن التاسم عشر 


(۱) انطر كتاب دراسات في المجتمع العربي » وفقاً نيج جامعة عين شمس تحت عنوان 
« القومية العر بنة ومقوماتها » ص ۲۱ ۰ 


۳۹۳ 


إلى أن شاء القدر الساخر أن يتح هذه العصابات الفرصة بمساع.دة الاستعیار 
لاحتلال أرض فلسطین و شاعة القلق و الاضطر اب في منطقة الشمرق العربي کله . 


وكان صاحب فكرة إنشاء وطن بودي مستغل استقلال حقہقہ هوالپودي 
النمسوي « تيودور هرتزل » ۱۱۱ الذي نشر كتاباً عن مستقمل الدولة المپو دية 
قال فيه « المپود أمة ولیسوا مجموعة دبنية فبجب علبهم أن ينظموا أنفسهم في 
شکل دولة هودية » و محب علمهم أن يحصلوا على الأرض اللازمة لذلك , ومن 
الأفضل أن تكون فلسطين هي هذه الأرض » . ولكنه ل يصر على فلسطين 
بالذات بل قال إنه من المکن إنشاء هذه الدولة في الأرجنتين مثلا أو في أي 
مكان آخر مناسب في |فریقما أو غيرها ولأشد ماكانت دهشة « هرتزل » حين 
وان سانده عدد آخر من المرود . 

ولا اجتمع المؤمر الصبيوني الأول في بازل فى سويسرا عام ۱۸۹۷ قدمت 
بعض الاعتراضات على الشروع . وأخير اتفق امور على ما يلي : 

۲ - تنظم المپود في شكل قوة سياسية . 

۽ - الحصول على مساعدة الحكومات ولا سما حكومة تركما التى كانت 
تسطر على فلسطين في ذلك الوقت لإخراج المشروع إلى حسيز الفعل 
پاسرع وقت مکن . 

(۱) انظر الدکتور حسن صبحي : التآمر اصپيوني ضد الأمة العريبة »ص ۲۲ وما 
بعدها . 
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وبعد ااوقر حاول « هرتزل » أن يجس نبض تركيا » وفاوض السلطان‌عید 
امد في التنازل عن فلسطین » ولکنه رفض فتوجه هرتزل في سنة ۱۹۰۲ إلى 
الحكومة الانجليزية وطلب إليها أن تخول للصبيونيين حق إنشاء وطن هم في 
قبرص . ولكن وزير المستعمرات الانجليزي في ذلك الوقت مستر تشمبرلين 
افترح على هرتزل إنشاء هذا الوطن في منطقة العريش غير أن لورد كرومر 
المندوب السامي رفض أن يد المنطقة بماء النيل اللازم لإحياء صحراء سيئاء . في 
هذا الوقت كان تشمبرلين قد قام بزيارة للدومشوم والمستعمرات الانحليزية 
ورجع منها وعرض على‌هرتزل السماح للمهود بإنشاء دولة هم في أوغندا وكمنيا 
الى كانت أكبر من فلسطين مساحة کا أنها أثرى منها بلا جدال . وأخيره أن 
الحكومة الانجليزية تسمح للسپود بإنشاء هذه الدولة على أن تكون من أملاك 
الدومنبوم التابعة لبريطانيا . كاد هرتزل طبر فرحاً بهذا الاقتراح » وذهب 
يعرضه على الوتر الصبيوني الثاني الذي عقد في بازل أيضا » وأخذ بزكيه 
ويبين مزاياه » ويوضح للمؤتمرين أن في أوغندا متسعا لاستقبال أعداد كبيرة من 
البپود » وأنه لم يعدل عن فلسطين طائعا » وأن الظروف تحم قبول هذا 
العرض وإنشاء لجنة لدراسة ظروف المعيشة في أوغندا الق يجب اعتبارها ولو 
ملحأ مؤقتا للمهود . 


ولکن هرتزل لاقى معارضة تامة من آغلب البرود الروس بالذات » وم 
حايم ويزمان ( ٠۹١۲-۱۸۷4‏ ) فكان هذا الفشل قوي الأثر على صحة هرتزل 
المعثلة فتوثي ف بولنو سنة ۱۹۰ وق المؤمر الصبدوني ااسابم رفض مشروع 
أوغندا نهاشا وأصبحت الحركة الصهيونية في ذلك الوقت تنقسم الى جناحين : 

. الجناح الأوغندي أو الجناح السيامي‎ - ١ 

۲ - الجناح الصيموني التقلبدي أو الجناح العملى . 


۳۹۵ 


ولقد كان الكثيرون من أنصار الجناح الأول من دين النپود الغرببين . أما 
الثاني فكانتغالبية أعضائه من بين هود أوربا الشرقمة وعلى رأسهم حايم و بزمان 
زعم الصيونية في لندن وينحصر رأي هذا الجناح الأخير في الحصول على 
الأرض الفلسطينية باي طريق وإسكان البپود فيما حتى إذا أصبحوا أغلبية 
استطاعوا إنشاء دولتهم المرتحاة . وقد أنشئت بالفعل إدارة جديدة الإسكان کا 
أنشىء الصندوق الوطني البپودي في فلسطین نفسپا كذلك أنشئت جامعة 
عبرية في القدس » وأقبل الهود أفراداً وجاعات على شراء الأرض من 
العرب بأي من 


وفي سنة 19414 حين قامت المرب العالمية الأولى ضاعف البپود من نشاطمم 
وأنشأو! من بينهم كتيبة لمساعدة الحافاء > وقاموا يحملة دعاية واسعة النطاق 
وصاروا يحمءون المساعدات لتحقسق الأغراض الصبمونية . 


وفي اجلترا كان الد کتور وبزمان قد 'عين مدرسا للكماء في جامعة مانشستر 
وكان في نفس الوقت عضواً بارزاً في امحماس الصم.وني العام » فاستطاع أن يتصل 
برئيس تحرير صحمفة المانشستر جارديان « مسترسكوت » » وأن يقلعه بالقيام 
بحملة دعاية واسعة في مصلحة المسألة الصببونية وضرورة اتخاذ فلسطين وط 
قومياً للپود » وبين له أن ذلك سوف يعود بأجل الفوائد على انجلترا نفسها 
ذلك لآن إقامة السپود في فلسطين بين مستعمرات انجليزية يعتبر حراسة قوية 
لمنطقة قناة السويس التي بهم الانجليز أمرها إلى أقصى حد وعلى هذا قام سكوت 
بتمپید المقابلة الأولى بين وبزمان ورئيس الوزارة البريطانية «لورد جورج» وقدم 
مذكرة بامم اکومة الانجليزية ومعها خطة بنقل ثلاثة ملايين أو أريعة من 
هود أوربا إلى فلسطين . ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذا الاقتراح فعمل 
و بزمان على مقابلة مستر بلفور وزير الخارجمة الاجلبزية في ذلك الوقت » فأظهر 
عطفه التام على الصهمونية والمسألة المبودية بوجه عام . وكان على وشك اتفاذ 
خطوة عملية في هذا الصدد لولا أن الشعبة الأخرى من الصبمونيين كانت لا ترال 


۳۹۹ 


قوبة فعطلت اتخاذ هذه الخطوة . 

وفي سنة ۱۹۱۹ جح ويزمان في الوصول إلى اکتشاف عنصر کنمبائي له 
تأثبر فعال في الحروب مما أعلى شانه وجعله على اتصال دام بوزارة الحربية 
البريطانية » فاستغل ويزمان هذه الصلة في الدعوة إلى تحقتى أغراض الصهيونية 
وف الوقت نفسه تشر كتيبا امه « الصبيونية والمستقبل السپودي » يدعو فبه 
الانمجليز إلى فكرة إنشاء دولة يهودية على أن تکون تابعة لبريطانيا . 


وقد تجح ويزمان بالفعل في حمل الحكومة الإنجليزية على إصدار وعد 
بلفور ۲۱۱ في ۲ نوفمبر ( تشرین الثاني ) سنة ۱۹۱۷ وهذا هو مضمونه : تنظر 
حكومةجلالة الملك بعين الرضا و الارتداح إلى إنشاء وطن قومى الشعب‌البپودي 
في فلسطين وتعلن أنها ستبذل جپودها لإخراج هذا الشروع إلى حيز الوجود مع 
مراعاة أن ذلك لا يصح أن يضر بالحقوق المدنية أو الدينية للطوائف غ ير 
السپودية الموجودة ف فلسطين بالفعل » ولا الالتحاء إلى إجراءات سياسية تضر 
بالافلياتاليهودية الموجودة في الدول الأخرىولا شك أن انجلترا كانت تستهدف 
من وراء هذا الوعد خدمة مصالبا الاستعمارية في الشرق العربي باحصول على 
قاعدة في فلسطين تحمي قاعدتها الرئيسية في قناة السويس » وأن هذا التحفظ لم 
بقصد به سوى تهدئة خواطر العرب الذين کانوا يقفون أيضاً إلى جانب اتجلترا 
وحلفائا في هذه اجرب . 

وحين دخلت القوات البريطانية فلسطين عام ۷ سارعت إلى إنشاء 
إدارة عسكرية بها » وبادرت على الفور في تنفيذ وعد بلفور ففتحت أبواب 
فلسطين للبجرة » وسمحت للهود المهاجرين بامتلاك الأرضي » کا سمحت هم 
بالاحتفاظ بأسلحتهم وتأليف جمعية سياسية تحت امم ( الحاربين القدماء) 

۱ انظر وعد بلفور : حقيقة المؤامرة الصهيونية البريطانية على فلسطين » تشر مصلحة 
الاستملامات . 


۳۹۲ 


ورخصت لمددمن النظیات المپودية بمارسة نشاطها المسكري تحت ستار الا مماء 
الثقافضة والرياضية . وهکذا بدأت انحجلترا خطوات عملية نحو تپوید فلسطی 
قبل أن يتقرر الانتداب البربطاني على هذا الاقلم . 


بعد ذلك أصدر الرئيس الامريكي « ولسون » تصريحا شفويا يقول فيه 
بوجوب إنشاء نوع من الكومنولث اليپودي في فلسطين أي إنشاء ما يشبه أن 
يكون دولة بپودية في هذا البلد . وبالرغم من أن مثل هذه التصريحات کات 
دشوبها شىء من الغموض » وأنها لا تعد تصريحات دولمة بممنى الكامة . فان هذا 
كله يعتبر نصرا سياسيا للبهود من الناحية النظرية . 


وفي مؤتمر سان ريمو عام ١47٠‏ تقرر انتداب بريطانيا على فلسطين وصدقت 
على هذا القرار عصبة الأمم في عام ۱۹۲۲ فتضمن صك الانتداب وعد بلفور 
بالكامل وبذلك جاءت نصوص وثيقة الانتداب متمشية مع أهداف الصهيونية 
وأطاعبا في فلسطين. وعندما انسحبت الإدارة العسكرية البريطائية في فلسطين 
خلفتها إدارة مدنية كا على رأسها « سير هربرت صویل » أول مندوب سام في 
فلسطين » وهو من أسرة يهودية بريطانية فكان أول ما فعله أن فتح أبواب 
فلسطين للهجرة المبودية دون قبد أو شرط لتصير أغلسية السکان من اليبود . 
كا أنه منح الوكالة المبودية مساحة كبيرة من الأرض . 


وف سنة ۱۹۲۹ قامت ورة في القدس يسيب « حائط البی » الذي بدعی 
البپود ملکنته پاعتباره من آما کنهم القدسة » فأتكر عليهم العرب هذا الحتى 
وقد راحت أرواح كثيرة ضحية لتلك الثورة . وأدى هذا إلى وضع مسألة 
الوطن البپودي موضع البحث من جديد » فأرسلت الحكومة الإنجليزية لجنة 
تحقيق إلى فلسطين » فقررت هذه اللحنة أن عدد المهود في فلسطين في تزايد 
ماه » وأن العرب أصبحوا مخشون بحق سوء المصير » وأن السبود ,هلوت 
جپوداً جبارة في شراء أراضي العرب ما جمل الکثبر منهم لا علکون شيا 


۳۹۸ 


ونصحت اللجنة بالحد من هجرة المپود ووقف شراء الأرض بواسطة هؤلاء 
السهود 5 

تظا هرت الحكومة البريطانية بالموافقة على هذا الرأي » و لكن سرعان ما 
أثيرت هذه المسألة 2 عصبة الأمم كنيف فقررت 0 نة أخرى 
للتحقيق فذهبت إلى فلسطين وقررت رفض اللحنة الأولى فاضطرت الحكومة 
البمريطانية إلى سحب قرارها السابق بکل بساطة > وأرسل « رمزي 
ماكدونالد » رئيس الوزارة المريطائية في ذلك الوقت رسالة إلى الوكالة المبودية 
تسلفما قنه هذا السحب 8 


وهکذا ظلت الحركة العربية في فاسطين حتى عام ۳ تتحه إلى حاربة 
المپود و حصر العر كة بینها وبين هذه الطائفة . ولکن عندما تبين للعرب أن 
الاحلبز مسئولون مسئولبة كاملة عن کل احاولات الى تهدف إلى تثت مركز 
البهرد وتدعيمه في فلسطين أصبحوا بر کزون هجومهم على الانتداب الم بطاني 
باعتماره لیس فقط الحائل دون عروبة فاسطین » بل كذلك دون استقلاما وهو 
المنسيب في کل ما حدث في فلسطین » وکان المرب على حى فبا ارتأوه . 


وهذا بفسر ساب ثورة العرب ضد البریطاندین سنة ۱٩۳۹‏ تلك الثوره 
الق ذهب ضحتها مثات الا شخاص من الطرفین . وجریا على عادة بربطانبا في 
سماسة اللسویف وتخدير الأعصاب أرسلت لجنة أخرى أشارت في تقريرها 
إلى تقسم فلسطين إلى منطقة عريبة وأخرى بپودية . ولكن العرب والمپود 
رفضوا 3 الاقتراح . 

وف سنة ۱۹۳۹ أصدرت الحكومة الانجليزية كتاباً أبيض آعلنت فيه أن 
قيام موطن بپودي في فلسطينوهو الذي ورد ذكره في وعد بلفور قد تم الآن . 
وأنه ينبغي ألا يسمح خلال السنوات امس التالية بالهجرة إلى فلسطين لأكثر 
من ۷۵ ألف بهودي . وبعد ذلك لا تکون المجرة إلا برضاء العرب . 


۳۹۹ 


وألا يسمحللءبودبشراء الأرض علىالنحو الذيكان سائداً حق‌صدور هذا الکتاب 
كا أشار الكتاب إلى أن الحكومة الانجليزية تهدف إلى تكوين جكومة مستقلة 
لفا-طبن بعد عشر سنوات على أن ترط بإنحلترا بمعاهدة خاصة . 


وفي هذه المرة أيضا رفض العرب وال هود الكتاب الأبرض وکا الود 
أكثر سخطا على هذا الكتاب من العرب وصار كل من الفريقين یقربص بالآخر غير 
أن ظروف الحرب العالمة الثانبة أوجدت فترة هدوء في فلسطین ولكنه المدوء 
الذي يسبى العاصفة . 

ولا تأكد الود أن الحرب قد تحولت نبائيا في صالح الحلفاء أخذوا يلجأون 
إلى استخدام الأساليب الإرهابية الضغط على بريطانيا لنسف سياسة الكتاب 
الأببض » وفي الواقع كانت الحرب العالمية الثانية سبباً في تقوية موقف السپود في 
داخل فلسطين نفسها و كذلك من الناحبة الدولية . ففي داخل فلسطين أتاحت 
الحرب للمهود فرصة كمنة للتسلح والتدريب وحبازة الكثير من الأسلحة . 


أما من الناحية الدولية فقد تطور الموقف أيضاً في صالح المپود والعطف 
عليهم ودلك بيب الاضطهاد الذي لاقوه على بد النازيين في المانيا وتأیند 
الولايات المتحدة الأمريكية لمطالب اليهود . 

وعندما أحست الحتكومة الانجليزية بتحرج الوقف في فلسطین أرادت أن 
تتخلص من الورطة بكل بساطة » وأصرت على إنهاء الانتداب في هذه المرحلة 
الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية » ملقية عب» السوولية على آمریکا والأمم 
التحدة, ولقد فطن العرب تماما إلى أن هذه النبة الخبيثة ما هي إلا تتمة للمؤامرة 
التي ابتدأت بوعد بلفور . 

وفي يوم ۲۱ يونيه عام ١441‏ ذلك اليوم المشؤوم في تاريخ العرب وافقت 
الجعية العامة لهيئة الأمم التحدة على قرار بريطانيا بانپاه الانتداب. الاتجليزي 
في فلسطين ا وافقت على مشروع التقسم . وان أمريكا بنفوذها في المعية العامة 


fe 


لتتحمل تبعة صدور هذا القرار الجحف نحق العرب. وبذلك سحلت هي الأخرى 
على نفسها سياسة الغدر والتحلل من المواثيق التي قطعتها على نفسها على السات 
رژساعا کالعېد الذي تعبد به روزفلت لدى اجتاعه بالملك عبد العزيز آل سعود 
في فبراير سنة ه44١‏ » والعهد الذي أخذه من بعده تووماری ف ۲۸ ا کتویز 
سنة ۱۹4۵ في خطاب له إلى اللك عبد العزيز ‏ ل سمود بأن أي حل لاسألة 
الفلسطينية لن يتم إلا مافقة العرب واليرود معا . 


وهکذا قررت الحكومة الانجليزية التخليعن انتدابها عی‌فلسطین والانسحاب 
بقواتها العسكرية وجبازها الإداري » وحددت لذلك يوم ۱۵ مايو سنة ۰۱۹4۸ 
وما کادت تحل الساعة التى تمت فما عملية الانسحاب حت أقبلت الجموش العوبية 
للمحافظة على حقوق عرب فلسطين واستخلاصبا من القوات الصپبوشة . وقد 
تمكن الجيش الصري أول الأمر من التوغل داخل الأراضي الفلسطينية متجباً 
شمالاً نحو تل أبيب وشرقا نحو القدس . وأصمم على مسيرة ساعات من كلتا 
المدينتين کا حارب الجيش السوري ببسالة في الجبة الثمالية . أما بقبة الجبوش 
العربية فكان نشاطها محدوداً . 

ولا لس المشايعون للمهود من الدول الغربية - رجحان كفة الیش المصري 
والسوري » تدخلوا لإنقاذ دولة إسرائيل » ولجأوا إلى مجلس الأمن مطمئنين إلى 
تفوق النفوذ الغربي داخل هذه المنظمة العا ية . وهكذا فرضت المدنة الأولى 
فاحترمها العرب واستغلبا اليوود لصالحهم إذ حشدوا الا لاف من المتطوعين 
المدربين من ختلف بقاع العالم » وأمدتهم الدول الغربية يكل ما يازمهم من 
معدات القتال الحديثة رغم ما في هذا كله من خرق صريح للهدنة . 

فلا استونف القتال تفوقت قوات إسرائيل » وهزم العرب بسبب يز 
الغرب السپود » و لتخاذل الدول العربية التي كان مخضم معظمها لنفوذ الانجليز 
ولعجز جامعة الدول العربية كمنظمة اقليمبة . ويهذا أتبحت الفرصة لإسرائيل 
لكي تستولی على مناطق جديدة . فاما عقدت اتفاقسات امدنة الثانية خلال 


۳۰۱ 


عام ١446‏ كانت دولة إسرائيل تتکون من الأراضي التي سقطت في قبضة 
الود بالفعل . ومن ناحمة أخرى وضعت مملكة شرق الأردن يدها على الضفة 
الغربية لنپر الأردن التي كانت قد احتلتبا في أواخر عام ٠۹4۸‏ » وأعلنت 
إدماج هذه الأراضي الفلسطينية مة مع الأراضي التي كانت تتألف منها ملكة شرق 
الأردن » وأصدرت في بونبه عام ۱۹۸۹ بلاغ) باطلاق اسم « المملكة الأردنة 
لهاشمية « عليها . أما مصر فقد أخذت على عاتقبا مسؤولية إدارة قطاع غزة 
وهو شريط ساحلي يمند من قرية رفح على الحدود المصرية الفلسطينية إلى نقطة 
تعد مانبة آممال إلى الشمال من غزة . 
ولقد تسم إنشاء دولة إسىرائىلىة ظهور مشكلة اللاجئين الفا‌طنین ۱ 

الذين يقدرون بحوالي ۹۸۰ ألف لاجىء طردتهم القوات اليهودية من بلادم 
وديارهم . 


وبعد أن تطورت هذه المأساة على النحو الذي رأيناه يذى هيب الأسى في 
النفس ويثين الشجون يكنا أن نقول أن تبعة هذه المأساة تفع أول ما تة تقع على 
کامل الانجلیز الب a‏ جماعة الصب‌ونن منذ البداية » وعملوا تيت 
أقدامهم في فاسطن به بش الطرق » واتخذوا من سباسة التسویف والخداع عن 
طربق اللحان العديدة التي كانوا برسلونما إلى فلسطين وسملة لذر الرماد في السون 
ما كان سیب قي تعقبد الأمور أكثر من ذي قبل ر إعطاء الببود امتمازات أكثر 
وفرصا أوسع لشراء الأراضي وإحراز الأسلحة والمواظبة على التدريب والتمرين 

وإذا كان صك الانتداب في حد ذاته ذاته يعد جريمة كبرى ارتكبتبا 
انجلترا في حتى عرب فلسطين » فان هناك ما هو أدهى وأمر من ذلك ؛ فلقد 


)۱ انظر عادل حسن غنم : قضية اللاجئين » سلسلة كتب قومية . المدد ۱۵۷ والدكتور 
[دو ارد سيدثم : مشكلة اللاجنین العرب » سلسلة کتب قومية » المدد ۲۱۰ 4 


۳۰۴ 


أصدرت انحجلترا في شهر أغسطس ( آب ) ۱۹۲۲ ما أممته بدستور فلسطن 
فر من النساقت والغرائب ما يفضح السياسة الانجليزية الأفموانية التى كانت 
تتلاعب بمصائر الشموب . 


ففي إحدى مواد هذا الدستور نقرأ هذا النص العدل : « بما أرن أحكام 
الشرع الاسلامي كانت قد خولت السلطان صلاحية تحويل الأراضي البري إلى 
أراضي ملك » ويا أنه من المناسب تخويل المندوب السامي هذه الصلاحبة بشأن 
كافة الأراضي الميري بفاسطين » لذلك تعدل المادة ٠١‏ من مرسوم الدستور إلى : 
« يجوز لمندوب السامي آن تحول گر سوم يصدره » أية أرض بفلسطين يسميها 
في الرسوم من صنف البري إلى صنف ملك » . 


ومضموت هذا اللص بعسارة آرضح هو أنه ما دام الشرع ال سلامي CE‏ 
لسلطان تركيا حت التصرف في الأرض » وما دام المندوب السامي البريطاني حل 
محل السلطان » فان من حقه أن يتصرف كيف شاء في أرض فلسطين . 


وتنص مادة أخرى على أنه : « يشترط ألا يطبق التشريع العام ومبادىء 
العدل والإنصاف المشار إلمها في هذا الدستور في فلسطین الا بقدر ما تسمح به 
ظروف فلسطنن وأحواها » ومدی اختصاص حلالة الك فيبا» وأن تراعى 
عند تطسيقها التعديلات الي 3 تستدعيها الأحوال ۳ 

ويعرف العقل والمنطق والعاطفة وكل الناس أن الظروف لا يكن أن تسح 
يحال » لآن أهل فلسطین بواصلون جب ادم ضد صك الآنتداب وضد وعد 
بلفور » وبذلك يكون المندوب السامي غير مكلف بتطسق العدالة والمساراة 

وأما المادة م من هذا الدستور البغيض فتدعو المهود إلى مداومة الشکوی 
الي يقابلا مداومة الاستحابة لطالبهم لكي يحصلوا على امتازات جديدة . 


۳۰۳ 


تقول هذه الادة : « إذا كانت أية طائفة دينية أو فربتق كير من سکان فلسطين 
أو للفريق المذكور أن يرفع مذ كرة بذلك إلى المندوب السامي بواسطة عضو 
من أعضاء المحلس التشريعى ۱ . 

وهكذا في ظل هذا الدستور الشووم أراد الظ۸ أن يطلق اليد الجراء 
الرسبة لكي تفعل ما بتراهء‌ی ها في -جيل التبويد . 

ثم إنه ليس أدل على المؤولية الكبرى التي يتحملها الاتجلیز فا رصلت إلبه 
الحالة الحزنة في فلسطين من ذلك الموقف الذي وقفوه عندما بدأ القتال بين 
المرب والبهود في فلطين في أواخر عام ۱۹:۷ وكان الانتداب البريطاني 
لا بزال قائما . 

ألم يتحيز الانجلیز للبپود في المعارك التي نشبت بين الفريقين وقاتلوا احاهدین 
العلسطينبين حماية اليبود وذلك يحجة لحافظة على الأرواح في البلاد کا حدث في 
القدس القديمة ؟ 

ألم يقف الانجليز مكتوفي الأيدي عندما استهدف العرب للعدوان من جانب 
الود کا حدث ف طبرية ؟ 

ألم تكن انجلترا مرتبطة عماهدتي تحالف مع مصر والعرای » وكان الموقف 
بقنضما طبقا لنصوص هاتين المعاهدتين أن تسارع لد القوات العراقية والمصرية 
بالاسلحة بدلا من أن تستحيب لقرار مجلس الامن حر تصدير الاسلحة إلى 
الجانبين في الوقت الذي ورب فيه سرا بات كبيرة من الأسلحة إلى المپود ؟ 

ألم يصدر جلوب القائد البريطاني في الفيلق العربي أواءره بانسحاب قوات 
الجيش الاردني من اللد والرملة مما ترتب عليه تعريض قوات الجيش المضري 


(۱) انطر صالح مسعود أبو یصبر»جپاد شمب فلسطین خلال نصف قرن"اص ۱۲۱-۱۲۰ 


۳:4 


لأفدح الأخطار بل تپدیدها مخطر الإبادة والفناء ؟ 


ألم يتحالف الانجليز مع إسرائبل في الاعتداء على الشمب العربي في مصر 
عام 1465 لا لسبب سوى أنه قام بتأمم قناه السويس لصالح مصر وللقضاء على 
النفوذ الأجني فيها ؟ 

ولکننا في الوقت نفسه لا كنذا أن نخلي أمريكا من تبعة ما حدث في 
فلسطين فطالا كانت هذه الدولة تتشدق بالدفاع عن الحرية وحتى الشعوب في 
تقرير مصيرها إلى أن ظهرت على حقیقتپا السافرة في الوقوف إلى جانب اليبود 
المعتدين وتأیید مطالبهم على حساب عرب فلطين فثبت بذلك أنها الدولة التي 
لا تدافع عن الحريات بل الدولة التي تحمي اللصوص وقطاع الطرق. . ألا يكفي 
ا » وتحمسها الأعمى في تأسد 
استیطان اللاجئين البپود هو الذي أدى إلى تشرید ونفي حوالى مليون عربي ؟!. 

وهكذا وصل التآمر الاستعياري - كا قال الرئيس عبد الناصر في البثاق - 
إلى حد انتزاع قطعة من من الأرض العرببة في فلسطين قلب الوطن العربي 
واغتصابها دون ما سند من حتى أو قانون لصالح إقامة فاشستبة عسكرية 
افش إلا لسري الذي مه اعا الفا فى رة اس 
أداة الاستمار . 


ولكن علنا أيضا أن نشرك في تحمل هذه التبعة العرب أنفهم وما كانت 
علبه الحكومات العربية من التخلف والفوضى . كانت الروح المعنوية منحطة بين 
صفوف القوات » وكان عتادهم هزیلا بل فاسدا في حالات كثيرة » إذ كانت 
القنابل‌تنفحر في وجوه الجنود الذين يحاربون بها بسب ب ألاعیب فاروق وسومنيته. 
ثم إننا لا ننسى موقف يعض الحكام العرب ' عندما تآمروا مع الاستعیار ضد 


(۱) انظر كتاب الجامعة العربية بين القرى الرجعية والقوى الشمبية » تأليف الدکتور أحمد 
فريد علي ص ۷۳ وما بعدها . 


2 الجسع (۲۰) 


الجيش الصري الذي كان مخوض المعركة بدسالة رغم كل هذه الموقات . و کذلك 
موقف الجامعة العربية ۲۱۱ إذ هزتها مشكلة فلسطين هزة عنمفة وأظبرت مدى 
القصور في ميثاقها و کبانها كله » وجلبت علبپا من النقد أعنفه ومن السخط 


أده ۰ 


وبعد فلقد كان من الضروري أن تترك كل هذه الأحداث أثرها البالغ في 
نفوس المرب » وتعمل على إيقاظهم من غفلتبم . وهذا ما حدث بالفعل إذ أنه 
وسط هذا الظلام الدامس سطعت في ماء الامة العربية أنوار مشرقة بقيام 
الثورة المماركة في مصر عام ۱۹۵۲ . 


ولکن على الرغم من هذه اليقظة الشاملة التي عمت العالم العربي بقيام ثورة 
ويبذر بذور الفتنة والشقاق بين الحكام العرب » ويحرك المناصر الرجعية إلى 
حد أن حدثت أحداث جسام كان من أيرزها انفصال سوريا عن مصر 
والمؤامرة ضد الثورة في البمن وغير ذلك من الأحداث التي هددت الصف 
العربي وجعلت العدو يفرح ويطرب هذه الفرقة » وراحت إسرائيل تصرح 
في تبجح وعدم مبالاة بأنها مستمرة في تحفيف مياه نہر الأردن رغم أنف 
العرب لتنفيذ أغراضها العدوانية . 

ولكن مصر الحريصة على وحدة الصف العربي والتنهة إلى الخطر الذي 
تشكله إسرائيل على أراضي المنطقة العربية تناس تكلهذه الخلافات والخصومات 
ودعت الحكام المرب إلىضرورة عقد مقر على مستوى القمة لدرء تل كالأخطار 
الي ېدد الوطن العربي ۰ 


(۱) انظر نفس الصدر » ص ١ه‏ - ۵۲ . 
(۲) انظر مقال الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم بعنوان « الحركات الحدنثة لترحيد 
العام العربي » « کتاب دراسات في ابحتمم العربي » وفقا لمنبج جامعة عين شس .ص « ۲ - ۲٩۱‏ 


۳۰۹ 


والحق أن دعوة مصر قد لقست آذناً مصفية واستجابة كاملة من جيم 
وهکذا عقد مور القمة العربي الاول في القاهرة في ينابر عام ۱۹۹4 . وفه 
أمكن تنقية ابو العربي وتسوية الخلافات » ونبذ الخصام » وعودة التفاهم 
والوئام . وذا نجح المؤتمر بالفعل وأسفر عن قرارات هامة كان آبرزها 
ماب : 

١‏ - قنفيذ مشروعات عربية تكفل استغلال روافد الأردن لصالح الأرض 
العربية وبالتالي حجزها عن الأرض الحتلة . 

۲ - إنشاء قيادة عربمة واحدة تنظم وتقود القوة التي تحمى الشروعات 
العربية ثم تقدر على مواجبة أية مضاعفات متسعة بعد ذلك . 

۳ - إةامة كبان فلسطبني يكون طليعة العودة باعتبار قضبة العودة هي 

۽ - القيام يحهود سباسبة مشتركة لشرح القضية الفلسطينية أمام الرأ 
العام العالمي . 


ها 


وبنفس الروح القوية الوثابة » وینفس العقلية الواعية الناضجة عقد مور 
القمة العربي الثاني في مدينة الاسكندرية في سبتمبر من العام نفسه . 


وفي هذا المؤتمر وصل السژولون العرب إلى حدود العمل التنفيذي» وصدور 
الأمر بالتقدم. وهکذا خلقت المسؤولية العمل» وخلق العمل بدوره مسؤوليات 


حك ند و . 


وق ٩‏ ينابر عام 6 عةد مجأس روساء الحكومات العربية اول 
اجهاع له داخل نطای موغر القمة بالقر الرسمی للحامعة المربنة بالقاهرة 
ونظر ف التقار بر المتعلقة بالقمادة العامة الموحدة شوش الدول العربية > 


۳۰۷ 


وإنشاء حدش فلسطين وتدريمه . وقد أسفرت هذه الاججاعات عن اتفاق 
وحهات النظر حول هذه الموضوعات . 

أما مقر القمة الثالث الذي عقد في الدار السضاء في سبتمبر عام ۱۹۱۵ 
فقد نجح تجاح مؤكداً إذ أجمع اللوك والرؤساء المرب على تعزيز القوات 
العربية لتستطيع تنفيذ خططبا الدفاعية الشاملة » وتحقيق أغراضها ضد 
العدوان الصبيوني » وأيدوا نضال الشعب العربي في الجنوب الحتل من 
أجل تحرير أراضه . 


قد عرفوا كيف دضءون مصلحة وطنهم المربي الكبير فوق أي اعتبار آخر 
فإنهم واصلون إلى تحقيق هدفپم الأسامي ألا وهو القضاء على إسرائيل وتطبير 
أرض فلسطين من الصبمونية . 


ب - الاستعهار 


هو أسوأ كارثة تحل بالأمم والشعوب » ذلك لآنه يسلب هذه الأمم حريتها 
ويجمل أبناءها بمیشون في ذلة ومهانة لارأي لهم ولا كرامة بقضي على معنويات 
الأفراد » ویشم فبهم الانحلال والفساد» ويعمل على بذر بذور التفرقةوالخلاف 
للظل هو السائد المسود وأفراد الشعب ثم العبيد المستعبدون » ويعمل على إيحاد 
طبقة من العملاء الرجمبین » ویکن لهم في الأرض لبخدموا ال هداف‌الاستمارية 
ویکونوا جواسيس على زملاعم الوطشين الخلصين . 


وقد تطور الامتعیار في هذا العصر الحديث من جرد فتح الأقالم وفرض 
سيادة مترتبة على هذا الفتح » ومن جرد احتلال الستعمرات و استنزاف مواردها 
إلى مرحلة الاحتکارات الالبة لاستغار رژوس الأموال النپوبة من الستعمرات . 


۳۰۸ 


فالاسته‌مار السوم إذن هو نلسجة للنظام الاقتصادي القائمعلى الصناعة الرأسمالية. 
ومن الطبيمي أن يؤدي هذا إلى استبلاء الدول الصناعية على البلاد التي تملك 
ثروات من المواد الأولمة لاستخدامپا في الصناعة من جبة » ولتصدر هذه 
الصناعات إلى البلاد المستعمرة التي تکون بشابة أسواق لترويج صناعات 
المستعمرين من جهة آخری ۰ 

ولا شك أنالاستعمار يشكل خطراً كبيراً على القومية العربية . ومنالطببعي 
أن يحارب فكرة هذه القومية » والاتحاه إلى قيام وحدة عربية شاملة » لأن في 
ذلك قضاء تام على ما بقي له من مصالح حيوية » ولانه لا يعيش إلا على أكتاف 
الدول التي لا تزال تمده وتغذيه وتشکل سوقا .لترويج منتحاته . ومن هنا لم 
بدخر الاستعمار وسعا في الکند للقومية العرببة » والعمل على إضعافيبا 
وتطويقها . 

ومن المهم أن نشير إلىأبرز احاولات التي يتحدىبها الاستعمار هذه القومية. 

: مرحلة تحرئة العام العربي وتفتيته‎ - ١ 

فقد توالت وعود الانجليز للعرب حتى |ذا تم انتصاره في الحرب العالمية الأولى 
وخرج الأتراك من البلاد العربية » نككث الانجايز بعرودمم. والواقع أن الغدر بدأ 
من الامجليز وحلفائهم والحرب لا تزال دائرة » فصاروا يأقرون بمصير العرب 
ريرس مون الخطط لافتسام البلاد العريبة حتى إذا انتبت الحرب نفذوا مؤامراتهم 
فقسم الشرق العربي لول مرة إلى وحدات سياسية صغيرة : فلسطین - ولینان 
وسورية - وشرق الاردن - والعرای . وفرض الانتداب الفرنسي على سورية 
ولبنان و الانتداب البريطاني على العراق والأردن وفلسطین . وأدهى وأمر من 
کل هذا تعد الانجلبز بانشاء و طن‌قومي للپود بفلسطينوكان هذا أخطر آسلوب 
لجأ إليه الاستعمار لتشيت عملمة التفتیت في النطقة . 

وعلی أثر ذلك أقيمت الحواجز الجر کنة بينهذه الوحدات‌الساسة و خضعت 


۳۰۹ 


لنظم مالية وقضائية متباينة » وعل الاستعمار على خلق النزعات الإقليمبة 
لتصارع فکرة الوحدة العربية » فکانت النزعة الفرعونية في مصر والفىثيقة في 
لبنان والقومية السورية في سورب . كا أن الاستعمار أخذ یتشم الدعایات الغرضة 
ضد وحدة انس والدن » ويشجع الاتجاه نهو استقلال اللپجتات الحلية عن 
المروبة الفصحی لمقضي على و حدة اللغة والتراث القایي» ومجني على هذا التراث 
الذي أسهم الوطن العربي في بنائه منذ أجبال بعيدة . و کذلك صار الاستعمار 
يشجع الفوارق والانقسامات في الوطن العربي . 


وکا معنی هذا أن تدخل الحركة العربية في طور الکناح ضد الاستعمار 
الأوربي . وبفضل مساعي المرب » وببذل الكثير من التضحية والعرق والدل 
أمكنهم أن يتحرروا ويطردوا الاستعمار من آغلب أقطارهم خصوصا بعد قبام 
الثورة في مصر عام ۱۹۵۲ التي كانت با في ظهور القومية بأجلى معانيها . 

ولکن الاستعمار لم يس بهذه الهزائم » بل حاول أن يغير منأساليبهويدخل 
من باب آخر للتدخل في شؤون هذه البلاد وبقاء سطرته عليها . 

يقول الرئيس جال عبد الناصر في الماب الثاني من الميشاق : « وفي نفس 
الوقت اضطر الاستعمار تحت هذه الظروف إلى الاتماه نحو وسائل العمل غير 
الباشر عن طريق غزو الشعوب والسبطرة علييبا من الداخل » وعن طريق 
البلسلات الافتصادية الاحتكارية » وعن طريق الحرب الساردة النى تدخل في 
نطاقها محاولة تشكيك الأمم الصغيرة في قدرتها على تطوير نفسها وعلى الإسهام 
الإيحابي المنككافىء في خدمة الجتمع الإنساني » . 


۲ - الأحلاف العسكرية : 
ظهرت بدعة الا حلاف‌العسکرية التي ظاهرها الوقوف في وجه الشبوعية و باطنها 


الأحلاف حلفبغدادالبائد الذيكانأول من‌ابتکر فكرته‌نوري‌السعید »و سرعان 


۳۹۰ 


ما ضم الدول الرجمبة : العراق » ترکنا » البا کستان » إيران » وبار کته اجلترا 
وانضمت إلمه » لأنه في الحقيقة خلق بوحمها » ونشأ بتوجپپا . ولقد بذلت 
انجلترا أقصى جپودها لنصرته وتأییده . والواقع أن حلف بغداد كارن علا 
استعياریاً مفضوحا . وان کل مواطن عربي ليدرك تام الإدراك أن هذا الحلف 
لايرمي إلا لإقامة النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الأوسط . ولي سأدلعلى ذلك 
من أن الصحف البريطانية كانت لا تنکر هذه القمقة » و كثيراً ما كانت تتشدق 
بأن الشرق الأوسط منطقة نفوذ بريطانية » وأنه إذا كان هذا النفوذ قد خرج 
من الماب فلا بد له أن يءود من النافذة » نافذة حلف بغداد . ولقد أراد الانمليز 
آن یکر هوا حکومة الأردن وسورية ولبنان على الانشمام إلى ذلك الشروع 
الاستعماري » ثم آدهشپم أن هذه الأقطار : حكوماتها وشعوبها من الادراگ 
والفهم ما مكنها من رفض ذلك الشروع ورد دعاته على أعقابهم خائيين. وکانت 
مصر المتحررة أكثر الدول العريبة إدراكا لخطر هذا الحلف على القومية العربية 
فقاومته بکل إمكانياتها إلى أن انهار على رژوس الذين بنوه بقيام ثورة العراق 
عام ۱۹۵۸ . 

حقا كان حلف بغداد محاولة قام بها الاستعیار - بالتعاون مع الرجعية - 
للعودة بالتاريخ إلى الوراء »> وليضرب الثورات الوطنية » تحت ستار الدفاع عن 
المنطقة » لكي تظل مصالح الغرب في سلام وأمان . ولكن بسقوط هذا الحلف 
فشلت الناورات الفربية لخداع الرأي العام العربي فشلا ذريعا . 


۳ - احتکار السلاح : 


من هذه الحاولات الاستعبارية أيضاً احتکار السلاح ومنعه عن العرب 
وتصدبره إلى إسرائيل . ونظر لاعتداءات المود المتكررة على الدول العربة 
حاولت مصر الحصول على الأسلحة من بریطانما والولایات التحدة دون قمود 
سياسية فرفضت الدولتان ذلك فا كان من مصر إلا أن ممت على تسلسح حیشها 


۳۹4١ 


فکسرت هذا الاحتکار » و حصلت على کسات كبيرة من الأسلحةمندولالكتلة 
الشرقبة في عام ۱۹۵۵ ما أشاع القلق في المسکر الغربي متعللامحجة واهمة بالبة 
هي أن |برام هذه الصفقة مخل بالتوازن بين المرب وإسرائيل » وبوجد النفوذ 
الشوعي في النطقة . ولکن الرئیس عبد الناصر أ كد بأن هذه الصفقة لن تؤثر 
حال من الأحوال على حستاد مصر » وأن القومية العرببة لن تعتنق الذهب 
الشوعي » وأنه لم يقبل هذه الأسلحة من الکتلة الشرقبة إلا بعد أن مد يده 


للغرب دون جدوى . 


۽ - الضغط الاقتصادي : 


لعل أبرز مثل هذا الضغط هو رفض أمريكا وانجلترا لشروع ويل « السد 
العالي » بعد أن وعدت الدولتان في ديسمبر سنة ۱۹۵۵ بتقدم قرضين كبير بن 
لهذا الغرض . وقد استندت الدولتان لتبرير هذا الرفض إلى حجة منهارة من 
أساسها هي أن أحوال مصر الاقتصادية قد تدهورت » فكان رد مصر على هذه 
الإهانة أن أمت قناة السويس » وصمت في الوقت نفسه على أنتبني «السد» > 

ومن هذا الضغط الاقتصادي تحميد أرصدة مصر في كل من اجلترا وفرنسا 
وأمريكا. ولكن مصر خرجت أيضاً من هذه التجربة بسلام معتمدةعلىمواردها 
من جبة وعلى استيراد ما ينقصها من الككتلة الشرقية من جبة أخرى . 


و - المدوان الثلاثي على مصر : 

"برض الستعمرون إقدام مصر على تأمم قناة السويس » فقامت بریطانیا 
وفرنسا وإسرائيل بالاعتداء السلح على. هذا الملد الآمن عام ۱۹۵۹ فکان هذا 
العدوان حادثا غريباً في تاريخ الاستعهار كله »بل إنه ليوشك ألانكون له نظير في كل 


۳۲ 


حقب‌التاریخ»ذلك لانه‌حدث‌ني وقت كان يظن فة أن عبد الاستعمار مشر ف على 
الزوال » فکیف تسنى لهذا الأفموان أن برفع رأسه بعد أن خیل للنا سأنأجله 
قد دنا ؟ ۱ .. من الجائز أن ذلك العدوان عثل انتماشة احتضر فمن الألوف أن 
يدب النشاط ساعة في المريض قبل أن تدر که منيته . 


ولا مراء في أن الدوافع التي دفعت بريطانيا وفرنسا إلى ارتکاب هذا الإثم 
ما ترجع أولاً وقبل كل شيء إلى شهوات التملك وحب السيطرة بز کبهیامر کب 
النقص الناتج من الهزائم المتكررة وتقلص النفوذ القدم » والعجز عن مسايرة 
الزمن ويجاراة التطور العالمي . 

لقد تواطأت انجلترا وفرنسا مع اسرائيل على رمم خطة حربية مزرية لطعن 
مصر من الخلف » ودير « ايدن » وعصابته تلك الحركة الطاشة وهم یعلمون أن 
عدواتهم لن یکون على مصر وحدها » بل سبحسه العالم العربي كل » ودول 
سما وأفريقيا والدول الشرقية » بل والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. 
ومعهذا ظنوا أن في وسعمم أن يتجاهلوا هذه القوى جميعهاء وأنيتحدوا الرأي 
العامالعالمي » وأن يعيدوا عبداً بائدأ كان يقوم في القرن التاسع عشم وأوائل 
القرن العشرين . 

ولكن خببت الآيام ظن الستعمرَن الا مین © إذ وقف العام الحر إلى جانب 
مصر وأعلن غضيته بل زنقمته على هؤلاء المعتدين . ولذا أثبتت الوقائع أرنف 
العدوان على مصر .لم يكن لیرضی عنه منصف ولو كان من خلفاء بريطانيا و كثير 
من دول الكومنولث . 

وصفوة القول أن هؤلاء المستعمرين كانوا برمون إلى إذلال مصر واستعبادها 
بحمث تخضع لهم خضوعا اما » وخظوعها يتقلض أظل اطرية والاستقلال عن 
جمبع بلاد العام مشرقه ومفربه » ويعود العمد الاستعياري إلى الازدهار»ولكن 
منيت هذه الأماني بالفشل الذریم » وارتد العدوان عن آهدافه ملطخا بالعار 


۳۳ 


مصحوبا مخبة الأمل . 

وکان من أهم نتائج هذا الغزو الفائل أنه أتاح لصر أن تعرف نفسبا 
وأصبح قادة الأمة یعامون علم اليقين مبلغ ما في الشمب من القوة والاستعداد 
ولسوا تضامنه في الاخلاص لن بتفانون في خدمته . 


: مبدأ ايزنهاور‎ - ٩ 


من مظاهر تحدي الاستعار ایض للقوممة العربية مدأ ابزنهاور الذي أعلن 
للشعب العربي في ینابر سنة ۱۹۵۷ محجة ملء الفراغ خشية أن مله روسما. فإذا 
كانت حكومة الولايات المتحدة قد أدر کت حنی أن ما اقترفته انحلترا وفرنسا 
من المنكر » باعتدائهها على مصر قد انهار معه كل ما كان لها من سمعة أو مكانة 
في العالم العربي » فإنه ليس من الإدراك السلم أن تتوهم أمريكا أن سقوط تلك 
اللکانة قد ترك فراغا في مصر أو في البلاد العربية فان اعتناق نظرية « الفراغ » 
هذه محعلنا مع الأسف نعتقد أن في ساسة أمريكا نقطة ضمف نحو حلفاءمم 
ومبل إلى الاقتناع بترهاتهم » فنظرية الفراغ تقوم على رأي استعياري قديم 
وطالا اتخذ المستعمرون من هذه النظرية حجة لبسط طغب‌انهم ولسلب الأمم 
حريتها واستقلانها . وكان جديراً بأمريكا أن تفطن إلى هذه الخدعة » ولا 
تصغي إلى تلك الحجج الواهية . 


ولا شك أن الوطنيين المرب عدثوا هذا جرحا لشعورهم وتدخلا سافر في 
شئونهم » فهم الذين يستمدون آماهم من إيمانهم بأن في مقس‌دورهم بل من 
واجبهم أن يحلوا حل أي نفوذ أي أجني . وكان هذا المبدأ بمثابة تذ کرةالدو اء 
ضد الشيوعية » وتكفلت آمریکا بصرف الدواء الذي هو عبارة عن نقدم 
المساعدات الاقتصادية والعسکرية للدول الق ترضى بهذا الممدأ » ولکن الهدف 
الحقيقي الکل لهذا البداً هو خاتى قوة في المنطقة تقف في وجه رويك وتعزها . 


۳۹14 


بقول الصحفي الشپیر ر. ك. كارانجيا ۲۷۱ : « بعد أن فشل العدوان الثلافي 
تحر كت امکومة الأمريكىة الق كانت تقرقب تطورات الوقف » وأعلنت 
مشروعا شطانبا كان برمي إلى السبطرة على النطقة » وهو الذي دعي بعد 
ذلك شروع ابزنهاور » ۲ 


وكانت الغاية من هذا الشمروع أن الفراغ الذي بنحسر يعد انهزام دولة 
استعبارية في الشرق » يحب أن تله دولة أخرى » لا أن يلاه أصحاب البلاد 
أنفسهم .و آما غرضه فاحافظة على المصالح الأمريكية في الشرق ومنابم البترول 
فبه » بالقضاء على كل حر كة تحريرية » وءساندة الملوك والتعاون معهم » ومحاربة 
الشءوب التي تعارض المشروع » وإبقاء الدول العربية ممزقة مختلفة » والقضاء على 
فكرة الحباد في النطقة » وأخيراً الحلول محل المصالح الانجليزية والفرنسية التي 
أصبحت في دور التصفية » واستتباب الأمر والسلطان للسياسة الامریکة 
وامتداد السيطرة الأمريكية على البلاد العربية وبعض البلاد المحاورة من الغرب 
إلى اشند (۲ . 

وما نکن من أمر فقد ولد هذا المبدأ مستا إذ سرعان ما فطن المرب إلى 
أن هذه وسبلة آخری من وسائل الاستعمار پنيفي الحذر منها والعمل على إبطال 
مفعو فا . 


۷ - أمريكا الاستعيارية تجبر بعدانبا للعرب وتتآمر مع إسرائيل : 


جرب بونيه ( حزران ) باكوا 
هكذا فشلت سباسة أمريكا في منطقة الشرق العربي » وانکشفت ألاعيبها 


(۱) الفجر العربي » س ۲۳ . 
(۲) انظر نفس المسدر » ص ۲ . 


۳۹۵ 


على حين أن القوممة العرببة كانت تحرز نجاحا بعد آخر سواء فى الداخل أو 
الخارج فصر رائدة القومية العربية خرجت من محنة العدوان الثلافي وقد تدعم 
مركزها أكثر من ذي قبل » وقطمت آخر خبط کان يربطها بالاستعمار » ومصر 
قاومت نشدة مدا ايزنهاور الذي كان بری ضرورة « سد الفراغ » في الشرق 
العربي بعد "فشل الانجليز والفرنسین في حملتهم على السویس عام ۱۹۵٩‏ ومصر 
أصبحت عاملا موثراً قویا في توجمه سباسة القارة الأفريقبة » وتنیبه دوها إلى 
أخطار التسلل الأوربي والأمريكي والإسرائيلي عن طريق الاحتکارات 
الاقتصادية » وتحذير الحكام الأفريقيين دام من ألاعبب الاستعمار » ودسائسه 


وموامراته . 


وهنا مرة أخرى تتلاقى مصالح الاستعمار وإسرائيل في ضرورة الوقوف 
في وجه مصر » والحبلولة دون انطلاق القومية العربية . وکل ما في الأمر أن 
الولايات التحدة الأمريكية في هذه الرة هي التي أخذت على عاتقها أن تلمب 
الدور القذر الذي سبق أن لعبته انجلترا وفرنسا في تحريك إسرائيل » ومدها 
بالعون والعتاد لخدمة أغراضها التوسعية الاستعمارية » وفرض صلح دائم مع 
العرب » و !جبارم على الاعتراف بإسرائيل كدولة قائمة في المنطقة . 


ثم تتوالى الأحداث“وتتكرر الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا فسکون‌ذلك 
عامل فعالاً في التضامن العربي بين سوريا ومصر » ويعقد اتفاق للدفاع المشترك 
بين البلدين » دف إلى درء الخطر الصهيوني عن هذا القطر الشقيق . 

واعتاداً على أمريكا ظلت إسرائيل سادرة في غوايتها » فلم "تفم وزنا للقم 
الإنسانية » وم تعبأ بالهيئات الدولية » فاعتدت اعتداء شنيعاً على السكان العرب 
الآمنين في سوريا والأردن »> وقصفتیم بطائراع | في وحشية تفوق في بشاعتها 
أفمال البرابرة المتوحشين . وأخيراً هددت باحتلال دمشقی مححة ملاحقة 
الفداشین . 


۳۹۹ 


وهکذا أخذ تهديد اسراشل لسوريا يأخذ مظبراً خطبرا » وقلقت الشموب 
العربية ودو ها صوصا بعد أن تواردت الأخبار على لسان السئولین في الاتحاد 
السوفسيي والتي كانت تنبیء بأن إسرائيل تمد لهجوم کببر على سوريا » وأن 
هذا المجوم على وشك الوقوع . وإزاء مذه التبديدات الخطيرة نهضت مصر 
بواجبما التاريخي » وأعلنت تصميمها على الوقوف إلى جانب سوريا لمقاومة قوى 
البغي والعدوان . ثم تحر كت الجبوش المصرية ورابطت في سيناء » وتسم ذلك 
إغلاق مضابق تيران » وكان ذلك يعني خنق تحارة إسرائيل واقتصادها . 


واستمرت الاحداث تتطور بسرعة ففي آخر ماب (أيار) هبط الملك حسين 
في القاهرة » وأذيم فجأة أن اتفاقية للدفاع المشترك قد عقدت بين الأردن 
والجمبورية العريبة المتحدة » وأسرعت العراق أيضا فانضمت لتلك المعامدة 
فتنستی بذلك العمل بين هذه الدول . 


أمريكا تتدخل تدخا معيبأ لصالح اسر ائيل : 


أسرعت أمريكا حامية إسرائيل حق لا يفاجئها العرب بالهجوم فقدمت 
مشروعا حلس الأمن يدعو جمسع الأطراف إلى التهدئة » لكي يتاح لهذا الجلس 
وللدبلوماسية الدولية بأن تلاعق الخطوات الأخرى اللازمة لتبدئة الحال 
والاتجاه إلى السلام . وحين آوى الناس إلى مخادعبم في مساء الرابع من يونيه 
( حزيران ) كان آخر ما وصل إلى أسماعهم ذلك النبأ الذي أذيع من واشنطن 
ويفمد: « إن الرئيس جونسون أكد أن الولايات التحدة تكرر تعبدها بالمحافظة 
على الحدود الإقليمية لكل دول المنطقة بالشرق الأوسط » وأتها لن تكون إلى 
جانب الدولة المعتدية » . وكان تصريح الرئيس الأمريي هذا يل القمة في 
استعمال ألفاظ الخداع الدولي على مستوى العالم كله » والدخول في مؤامرات 
وضيمة لتحطم شعوب وبلدان وإذلانها لصالح عصابات مغتصبة 6 وجماع_ات 


۳۷ 


فرضها باطل هزیل . یقول الاستاذ صالح مسمود أبو يصير : « لعل الثاریخ 
لا يعرف مثل هذا الأسلوب من الخداع الخطير الذي استعملته أمريكا ضد الامة 
العربية طوال أيام الأزمة وإلى صباح الخامس من بونیو ( حزیران ) حيث اتضح 
کل شيء . لقد دبرت إسرائيل آمرها » وخططت رب مفاجئة بعد أن بذلت 
هي وأمريكا کل ما في وسم الفکر منآسالسپانديمة طوالأسبوعين کاملین»"۲. 
ففي الساعة الثامنة من صباح ذلك الوم المشئوم كانت الطائرات الإسرائيلية 
تهاجم جمبع المطاراتالمدنية والعسكرية فيالجمهورية العربية المتنحدة»واستطاعت 
أن تغير علپا جما في وقت واحد وبأسراب متلاحقة » وبذلك قضت على كل 
مقارمة ممكنة من الجبوش العربية » وحلّت الكارثة » وكانت شديذة الوقمعلى 
جسم أبناء الأمة العربية والشعوب الإسلامية في كل أنحاء العام . 


الأمة العربية تقرر في ٩‏ بونيه مواصلة الكفاح : 


في هذا اليوم استجاب الرئيس عبد الناصر لنداء الشموب العربية وهي في 
غمرة الحزن وبق الأسى » فعدل عن استقالته لىظل رمزاً حا لصمود المرب 
وتصميممم على الثأر وغسل العار وتحرير الديار . 

ولقد جاء موقر القمة الذي انعتقد في الخرطوم في التاسع والعشرین من 
أغطس ( آب ) مؤكداً هذه الققة إذ أعلن تضامن الأمة العربسة جمماء 
ورفض الصلح مع إسرائيل ومواصلة الجهاد ضد العدو حق يتم النصر 


بإذن الله . 


وإذا كان إطلاق النار قد توقف بين إسرائيل والدول العربية » فان شعب 


(۱) حباد شب فلسطن خلال نصف قرن » ۰۳5 ۰ 


۳۸ 


فلسطین كان هو صاحب الأرض الفتصبة » وهو الذي شاء له القدر أن یکون 
خط الدفاع الاول عن أمة العرب والاسلام . هذا الشعب لا يعترف بإيقفاف 
إطلاق النار » وليس لأحد أن عنعه أن يقف في وجبه » فان المقاومة الشصبة 
ضد الاحتلال الأجني عمل شرعي أقرته الشمرائم»واعترفت به الأمم المتحضرة. 
وشعب فاسطين الذي بدأ نضاله السلح منذ أن بدأت بريطانيا سياسة التبويد في 
بلاده لا يقدم الآن على عمل جديد » ولکنه عتشق سلاحه على عادته ليواصل 
ثورته التاريخية » ولبوصل جود الموم محپاد الأمس "١‏ . 


وها نحن الآن قد طهرنا صفوفنا » واستمدنا ثقتنا بأنفسنا » وأعدنا بناء 
قواتنا العربية بناء ديد وعتتصرا حدیداً . ومہما حاولت آمریکا تسلیح 
إسرائيل بطائرات الفانتوم وغير الفانتوم فلن تخمفنا لأننا قد عاهدن الله ووطنا 
العزم على استخلاص حقوقنا بأيدينا » وإعادة فلسطين عربية لأصحابها العرب 
الابطال » ولن تستطمم أية قوة على ظهر الارض أن تحره‌نا هذا الحق.« و سمل 
الذين ظلموا أي منقلب بنقلمون » . 

وبعد ... فان هناك نتيجة هامة ريد أن نصل إليها قبل أن نتم هذه 
الكامة » وهي أن شهوة الاستعمار لا تزال تحرك النفوس » وتتسلط على العقول 
وأن هذا الاستعار بعد أن كالت له الحركات التحررية والقومية اللطمة إثر 
اللطمة » أخذ باستر وراء العملاء الذين مخشون. خطر الوحدة القومية » ويرون 
أن هذه الوحدة تقضي على کیانهم » وتنبي وجودهم . وبعمارة أوضح حالف 
الاستعیار مع الرجعية كا سنبين الآن . 


(۱) انظر کتاب جباد شب فلسطین خلال نصف قرن » ص ۰۵۷ ۰ 00۸ 


۳۹ 


ج - الرجعية 


الاستعیار والرجمبة صنوان متلازمان » فمنذ أن دنس الستعمرون بأقدامهم 
أرض الوطن العربي » وهم يسعون إلى اصطناع فريق من الرجعيين » قد فقدوا 
الوطنية و تمجرت خمائرهم » وطبعت نفوسهم على الشمره والطمع » ومالوا إلى 
تحقيق الاه والوصول إلى ااسطرة من آیسر السبل » وبأحط الوسائل وأدناً 
الطرق » فوضعوا أيدهم في أيدي المستعمرين » ورضوا على أنفسهم الخيانة 
والغدر » وإلحاق الضرر بأوطائهم دغية عرض زائل ومنفعة مادية عاجلة . 


به الاستعمار على الشعوب العربية » لانه هو الذي خلقمم » وهو الذي قسم هذه 
المنطقة بينم بعد أن كانت قطعة واحدة وأرضاً واحدة » فوضع بينها حدوداً 
مصطنعة » وولى عليها من أذنابه من یکفلون له مقاماً بينهم » ظا منه أنه 
بستطیع بذلك أن يدفن القومية العربية » ويفتت كيانها ۱۳ . 

ولا شك أن أفراد هذا الفربتى هم أشد أنواع الرجعية شرا وأكثرها ضرراً 
ذلك لان الاستعمار يتخذم أداة لتنفيذ أغراضه الاستعمارية » وقنطرة يعبر 


عليها للتسلل إلى صفوف القيادة والحكم » وفرض سيطرته السياسية والعسکرية 
والاقتصادية على الوطن الءربي . 


(۱) انظر مقدمة الرئیس جمال عبد الناصر لكتاب الفجر الجديد » تأليف الصحفي الشبير 
ر . ك كاراتجياا ص ٩‏ . 


۳۳۰ 


وهوّلاء الرحمیون لا بعملون علنا » بل «:خذون الشمارات الزائفة قناعاً 
بتسترون وراءه » ویغتنمون الفرص لككي بظهروا على حقيقتهم » قيكونوا حربا 
عواناً على إخوانهم الوطنبین » ومن ثم بلحأون إلى المنف واستخدام السلاح 
والالتحاء إلى آسالیب الدس والتآمر . 


كذلك كانت هناك رجعية أخرى تتمثل في آبشم صورها قبل قيام الثورة 
في مصر عام ۱۹۵۲ » ونعني بها رجعبة کبار الر آممالمین والإقطاع.ين » وهؤلاء 
يقفون دام في الصف المعادي لمصالح الشعب » ويصلون إلى مرا كز النفوذ و اک 
لمواصاوا جشعهم “ويحافظوا على مصالمم وإقطاعمم »وكانت هذه هي الدعقراطية 
المشوهة المزيفة التي ”حرم في ظلها أبناء الشعب» وم الكثرة الغالبة من أن يحدوا 
بين هؤلاء الرجعبين من يدافع عن مصاطهم أو بفكر في العمل لتحسين أحواهم . 
يقول الممثاق : « وكان الإقطاع يملك حقوله » ويملك لنفسه خيراتها » ولا بترك 
ملايين الفلاحين العاملين عليها غير الهشم الحاف التخلف بمد اصاد ... وكان 
رأس المال يمارس آلوانا من الاستغلال للثروة المصرية بعدما استطاع السيطرة على 
الحكم وترويضه لخدمته » ۲ 


فلما قامت الثورة في مصر » حاولت أن تخفف من حدة هذه الفئة الرحمة 
والحد من جشعبا » فأصدرت أول الآمر عدة تشریعات من أجل تضسق الفروق 
الشاسعة بين الطبقات وتحقيق نسمة معقولة من العدالة الاجماعية . فاذا كانت 
النتيجة ؟ تحايل الرجعيون » وكانت الماهیر بمطالبها الملحة تعود إلى التقفدم 
فتتظاهر الرجعية بالاستسلامعلىحين أنها كانت تتحفز لنكسة جديدة تعيدها إلى 
مكان أفضل حبث تواصل استغلاها الشمره واحتكارها الذي لا يشسع على حساب 
جموع اللايين . بقول الميثاق : « إن ضراوة الصراع الطبقي ودمويته والأخطار 
الهائلة التي يكن أرن تحدث نتبجة لذلك » هي في الواقم من صنم الرجعية 
الي لا تريد التنازل عن احتكاراتها وعن مراکزها المتازة التي تواصل منها 


۳۳۱ الجتمع (۲۱) 


استغلال الجاهير € 


« إن الرجعمة َلك وسائل المقاومة » عاك سلطة الدوله» فإذا انتزعت منها 
لجأت إلى سلطة الال » فإذا انتزعت منها لجأت إلى حليفيب! الطبيعي وهو 
الاستعمار . إن الرجعية تتصادم في مصالحها مع مصالح جموع الشمب هكم 
احتكارها لثروته » وهذا قإن سامسة الصراع الطبقي لا مكن أن نتحقق إلا 
بتجريد الرجعية أولاً وقبل كل شيء من جمبع أسلحتها ... إن تحالف الرجعية 
ورأس الال الستفل يحب أن يسقط4ولا بد أن بنفسح المجال بعد ذلك ديقراطا 
للتفاعل الديمةراطي بين قوى الشعب الهاملة وهي الفلاحون والعمال والجنود 
والمثقفون والرأسماللة الوطنية » . 


القوانين الاشتراكية التي وضعت الأمور في نصابها » وأعادت إلى الشمب حقوقه 
المفتصمة » وأطلقت القوى الاجتاعية الهمائلة حرة طليقة تحبی حدساة 
الشرف والكرامة » وتحپر بأعلى صوت : «لاظل ولا استعباد ولا سخرة 
بعد اليوم » . 


لقد سقطت قبضة النصف في المائة عن الحتمع الصري » ومن المؤكد أنها 
سقطت إلى الأبد » ولا عکن أن تقوم سلطة في هذا الوطن تعسد الارض 
إلى الإقطاع أو تعبد النفود إلى الرأممالية المتجبرة » أو تفرض على 
الفلاح أو العامل أن برتد إلى العبودية » فيضع يده مرة أخرى في السلاسل 
والأغلال . 

وإنه لبحز في النفس عندما يتذ كر العربي ار موقف الرجعبة المحزي في 
سوريا ؛ فقد استطاعت أن تتکتل وتنفث سمومپا وتدير الدسائس وااوامرات 
حتى أصابت الوحدة بنكسة الانفصال . فعادت الأوضاع مرة أخرى في موريا 


۳۳۳ 


إلى الفوضی والاضطراب . ومنذ البوم الأول بل منذ الساعات الأولى هذه 
الحركة المشئومة » وففت فلول الرجعية ارج سوریا إلى جانب الحكومة 
السورية الرجعمة تعترف بها وتمارك خطوتها . ولا شك أن الدول الفربة كانت 
وراء هذه المؤاءرة إذا أخذت تعمل على إقامة قلاع من الخونة في داخل البلاد 
العربمة » لتمزق العرب » ولتفيد من الناتمين الحاقدين حت لا تتوحد 
الصفوف ضدها . 


العربية في شتورا » وشكواها ضد الجبورية العربسة امتحدة تللشالشكوى التي إ 
يكن هدفپا سوق تزیف النضال العرلي»وتشويه المكاسب والانتصارات الي 
حققتها الماهير العربية في ظل الوحدة الا شتراكمة . 


هناك أيضاً جماعة من النهازين للفرص » بروجون الإشاعات الكاذية لفرض 
سيء في نفوسهم » ویشطون امم » ويدعون إلى التخريب ©» ويقاومون تبار 
خطرون مجب علينا أن نحذرهم ؛ونضرب على أيدهم دون هوادة لنخلص الجتمع 


من شرورمم وا كاذيبوم ۰ 


کذلك نلحق بهؤلاء آلرحسین تلك القثة الق تتخ_ذ الدين ستاراً للکید 
للقوممة العربية » وإقرار الظم والاستغلال > و بذر بذور 'الخلاف والشقاق بين 
آبناء الوطن الواحد . بقول المثاق : « إن الرجعمة العرببة: تحاول أن تستفل 
الدين - ضد طبيعته وروحة a‏ 9 تفيدير ات a‏ 
مع حكمته الإهمة السامية . لقد كانت 0 الأديان دات رسالة تقدمية»ولكن 
الرجعية التي أرادت احتکاا خو اطا الارض اضَاما وخّدها»آقدمت على جرعة 
ستر مطاممپا بالدين » وراحت تلتمس فيه ما يتعارض مع روحه ذاتپبتا لكي 
توقف تيار التقدم... ولا برضی الدين بطبقية تورث عقاب الفقر و اطهل و الرض 


۳۳۳ 


لغالبية الناس » و تحتکر ثواب ابر لقلة منهم © . 
فعلسنا أن نقف بالرصاد لكل هذه الحاولات الرجعبة للقضاء علا . وإذا 
كنا قد تخلصنا من رؤوس الأفاعي الستممزین » فسوف ننجح لا محالة في القضاء 
على أذنايهم الرجسین . « إن البقظة الثورية كفيلة تحت کل الظروف بسحت کل 
تسلل رجمي مها كانت آسالسه » ومها كانت القوة الساعدة له » . ( المثاق : 
وهکذا بتحتم علننا أت نظل في بقظة دائمدة » وأن نضاعف من قزتنا 
واستعدادة لأن غفة الشموب أ كبر محرض على العدو ان . 


۳۳4 


» ابراهم أحمد المدوي (دکتور) : حرکات التسلل ضد القومبة العربية‎ - ١ 
.) ۱۹۹۰ المكتبة الثقافية ٠ه ( القاهرة‎ 


۲ - أحمد خاكي: فلسفة القوممة العريمة » سلسلة اخترنا لك »الکتابهه . 


۳ - أحمد فرید علي ( دکتور ) : الجامعة العرببة بين القوی‌الر جمبتوالقوی 
الشعسة » سلسلة کتب قومبة المدد ۱۸۲ . 
العربية ( القاهرة ۱۹۱۲/۱۹۲۱ ) . 

و - ادواره سدم (د کتور ) : مشكلة اللاحشن المرب » سلس کتب 
قومبة » المدد ۲۱۵ . 

5- أمين مصطفى عند اللا (د كتور) وصلاحالدين نامقی (د کتور )رعبدا ند 
لطفي (دکتور ) : الاشتراكية العربية ( القاهرة ۱۹۲۵ ) . 

۷ - جمال عمد الناصر (الرئيس) : الممشاق الوطني 1 


۷ ) ° بیروت ۱۹۱۸ . 


۳۳۵ 


٩‏ - ديلامي او لري : الفکر العر بي ومکانه في التاریخ : ترجمة الد کتور 
قام حسان ( القاهرة ۱۹۹۱ ) . 


۰ - ساطم الحصري : آحاث مختارة في القومبة العربية» القاهرة ۱۹۹4 . 


۱ - سدحريد هوز نکه(د كتوره): شم س الله على الغرب ترحمة الد کتور «فواد 
حسنین على» تحت عنوان فضل العر ب على أوريا ( القاهرة )م١‏ ه - 
۹ م ) . ش 


۱۲ ب السيد ححاج ) الذقنب ( : عدم الانحساز > سلسلا كتب قومىة ¢ 
العدد ۰ , 

۱۳ - صالح مسعود أبو يصير : حپاد شعب فلسطين خلان نصف قرر: » 
بيروت ۵۱۳۹۸ = ۱۹۹۸ م . 

4 - عادل حسن غلم : قصة اللاحئين» سلسلة كتنب قومية )العدد ۷ . 

۵ - علي مد علي : فاسطین بين عصبة الأمم والامم التحدة» سلسلة کتب 
قوممة » العدد ۱۹ ۰ 

۷ - كارانجما (ر.ك.):الفحر الجديد » الطبعة الثالثة » پیروت ۱۹۱۱ . 

٩ ۸‏ س افيف من أساتذة كلية الآداب جامعة عن تمس 5 دراسات في المجتمع 
العربي ( القاهرة ۱۹۱۰ ) . 

جموعة من أساتذة كاء متی الآدابوالاقتصاد والعلوم السياسية + دراسات 
في الجتمم العر بي ( القاهرة ۹-1۹1۲-1۹٩1‏ ) , 


۳۳۹ 


کتب قوممة » الکتاب ۱۲۸ ( القاهرة ۱۹۲۱ ) . 

۱ - مصطفی الخشاب ( دکتور ) : دروس ‏ مقومات امحتمم العربي 
ونظمه ( القاهرة ۱۹۲۲ ) . 

٣‏ - نور الدین حاطوم ) ۳ ) . الراحل التارضخية لو ممة العربسة 


مصلاحة الاستعلامات 


۳۳۷ 


ااال رس 


اشم العریي 
تحليل لقو ماته الحضارية 


امجتمع العرني 
تحليل لقوماته الحضارية 


حتويات البحث 


. فلسفة الوحدة العربية‎ - ١ 

۲ - النهج العامي في البحث الاحتاعي . 
۳ - تحلیل الفپوم احضاري . 

» - مستوی الميشة ودلالته احضارية . 
+ - القم الأخلاقية والرخاء الاجعاعي ٠‏ 


۳1 


م 
رمه د نك مه 


مد “اہ 


نن نعيش عصر العم ... عصر الاذاعة والتلفزبون ... عصر الذرة 
والالکترون ... عصر الصواریخ والأقمار وسفن الفضاء . وهو عصر آشبع 
غرور الأنسان » فلاه زهواً یا تمخضت عنه عبقریته » واعتزازاً با هو ولسد 
عزمه وثرة هته . 


وقد أبرز التقدم العامي الفذ مشكلة الحياة الأنسانبة على أوسع نطاق»وحرك 
من حدید رغمة الانسان الجماشة في النقاش والجدل حول مصيره : آماله وآلامه 
وأحلامه » حقوقه وواجباته » الحرية التي ينبي أن ينعم بها مفبومها وحدودهاء 


المساواة التي يطمح الميع اليما » كنا وعراميها . 


هذة المعاني وأشباهها هي ما يطلق عليه الخلصون من أعلام الفکر الأنساني 
« الق الانسانية » . ويلوح أن الانسان في هذا العصر الذري أخبذ يتشبث بهذه 
القم فضاعف البحث في استكناه أصوها واستطلاع ضرورتها . وتحلی ذلك فا 
تماقب على هذا العصر من أزمات سباسبة حادة هزت الضمير العالي » و کشفت 
عن نوایا الاستعیار الميثة وفضحت وسائله الخسيسة . وقد تنقظت الشموب 
' الصغيرة ‏ ما ظفر باستقلاله » وما لا بزال منها محاهد من أجل. الاستقلال - 
فروعها أن يقترن التقدم المي اطبار بتخلف انساني موسف عاب مجتمعات 
عديدة آبی المستعمر الا أن بدعوها بالحتمعات المتخلفة . 


۳۳۲ 


وقد نجحت « القم الانسانبة » في أن تحذب إلبها ملايين البشر في جيم 
أنحاء العام » فأصبحنا نسمع الصبحات تتردد في الحافل الدولية تنادي باعلاء 
شأن الانسان وصون كرامته » وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للشموب التي ظلت 
فترة طويلة ترزح تحت نير الاستعمار . 


هذه السقظة الاحتّاعمة الق لاحت شائرها في الأفق أن هي الا دليل حي 
على صدق شمار الحكم سقراط « أعرف نفسك بنفسك » . فان معرفة الانسان 
لافسه تبرز له قمته » وتحفظ له عزته » وتصون له كرامته » فتحعله يسعى 
حثيثاً إلى أن رضي ضبره يعمل الخير لنفسه وجماعته وللحاعسة 
الانسائنة كلها . 


لذلك يذبغي لنا نحن أبناء الجتمع العربي في افريقيا وآسيا أن نتشبث بالقم 
الانسانية الروحية التي نبعث أصلا من الشرق مهد الديانات السياوية ومنبع الک 
الكنفوشيوسية . وعلينا من مة أن ننادي بأن تكون نبضتنا لا نهضة عامسة 
مادية فحسب » بل ونهضة روحمة انسانية أيضا » تعززها تربيتنا القوممة . 
ألا فليعم شبابنا الجامعي أن الحضارة مادة وفكر » مى ومعنى » عم 
وخلق . وحن قوم امضون ولا عکن أن نجي مار نبشتنا محسث نودي واجمنا 
نحو الأجيال المقبة إلا إذا ربطنا پرباط/ زاثيق بين جاني حضارتنا المربية : 
تم تم 
وتاريخبة وساسية أحوج ما كوت إل تلك النظرء الفلسةمة الواعبة التي تنفذ 
إلى لب هذه الدراسات لتستخلص منها العناصر الأصبلة التي تحقق حتمعنا تکاملا 
في بیته ورخاء في حاته و-عادة لافراده . 


۳۳۳ 


وليس في وسمنا بالطبع أن نطیل علي في دراستنا لمجتمع العربي على 
آساس حضاري تكاملي » وانغا حسبنا أن نزود باطار منپحي عام تعرض 
علیک في كنفه بمض جوانب من الدراسات الاجتاعية في هذا الضیار راجین أن 
أن تکون لم بثابة مرشد خلص في استکال تقافتکم قبای) على أساس من 
النظرة العاسة النزيهة و الوعي القومي المقظ . 


وعلى هذا سنتناول معكم في هذه احاضرات . 
١‏ - فلسفة الوحدةالعربية من حيث أن هذه الفلسفة تحفز هممنا للبحث في 
مقومات مجتمعنا » وتدفعنا إلى أن نخطط لستقملنا على أساس متين ودعامة 
وطندة . 
۲ - ونبسط على حضراتکم طببعة المنهج العامي الذي يحتم على الباحث التزام 
أصوله في مدان الدراسات الاجتاعمة العربية . 
لاستطلاع أهم جانب من جوانب حباتنا الحضارية إلا وهو : 

؛ - مستوی العيشة من زواياه العديدة : سکانا وغذاء وصحة وثقافة . 

ه - ثم تنتقل بكم إلى التخطیط في المجتمع العربي فنتحدث عن ضرورته 
وأدواته وأهدافه من أجل تحقيق حماة أفضل للملايين من شعوب هذا الجتمع . 

؟ - وأخيراً ننظر مما في القم الاخلاقية الأصيلة التي تنبثق من نفحات 
الشرق الروحية » لنقبين معا أهمية الاعتزاز بهذه القم وتنميتها وصقلما تحقيقاً 
لارخاء الأجتاعي . 

والله نسأل أن يوفقنا لاثارة شغف حضراتکم لطلب المزيد من المغرفة في 
هذا المندان الخحصب الذي استاثر باتهام كل عربى . 


۳۳4 


١‏ فاسفة الوحدة العربية 


تتمثل الوحدة العربية في ذلك الروح العربي العام الذي يسري في جوانح 
أبناء الشعوب العربية من احبط الأطلسي إلى الخليج الفارسي > فالوحدة من ثم 
حقيقة تاريخية حضارية لا نزاع بصددها . 

بىد أن لهذه الوحدة معالاً » وقد انطمست هذه المعالم في غضون التاريخ 
عند شمب وآخر من تلك الشعوب » فكانت حذوة الوحدة متقدة » ولکنها 
أشبه يحمرة تحت رماد کشف هاله الاستعیار » وما افترن به من تدهور الثقافة 
وانتشار الجبل وتفکك عرى الوعي . 


وقد أفضى استقلال معظم الشعوب العربية بعد جهاد وانتشار التعلم رويداً 
رويداً وارتقاء المستوى الثقافي شيئا فشيثا » أفضى هذا إلى بقظة الوعي العربي» 
فاتقدت جذوة الروح العربي من جديد حيث تلاقت الآمال “وتعانقت الأحلام» 
وأخذ كل شعب من الشعوب العربية الناهضة يبحث عن الأصول الثقافية العربة 
المشتركة » ويعيد النظر في البرامج التعلیمسة الي وضعت في كنف الاستمار » 
فوّسسپا على دعامات عربية أصملة . 

من هنا نری ان ارتفاع مستوی الثقافة بعد التحرر من ريقة الاستعیار نه 
آذمان المرب الى تراثهم الثقافي الخالد »فیرئوا أو کادوا يبرأون من عقدةالنقص 
الي لازمتهم فترة من الزمن » وغدا الانتبال من مناهل العلم المتقدمعندالغرب 
مقرونا بثقة ثابتة في أن مقومات الحضارة العرببة كفلة بأن تصبر هذه المناهل 
في بوتقتها فتقبلور بعد ذلك عربة خالصة . 

آننا لنؤمن بان انتشار الوعي الثقافي المتجانس بين الشعوب العربية 
المتلاقية المتعاطفة هو بمثابة المروة الوثقى التي تعزز وعي هذه الشعوب 
فيتأكد فيها الروح العربي حيث تنعكس اشماعاته في الوحدة:المربية . 


۳۳۵ 


ان الثقافة العربية جال حبوي بشمل العال العربي من أقصاه إلى أقصاه » 
ولئن كان العلم لا وطن له من حيث تثل العم في الطسمة والكدمياء والطب 
وامندسة . الخ » العلوم المادية والرياضية فان الثقافة الانسانية لا بد أن يكون 
ها وطن وهي مرتبطة بتراث حضاري معين . وقد تتدفق في شار هذه الثقافة 
- ولا بد أن تندفق - موجات فكرية متايزة » ولکنها مع ذلك تجري في تیار 
واحد منسى . فليس معنى أن يكون هناك ثقافة عربية واحدة إلا تتعدد ألوان 
الثقافات الق تحتوها وتشملها . فمن المداهة أن تکون هنالك تمارات فكرية 
ذات رسيا ق‌المرای ومصر وسوريا ولمئان وفلسطين والسودان والأردن 
والسعودية وتونس ولمبما والجزائر والممن وسائر الم لاد العريية ... ولکنما 
عثابة ألوان وظلال تلتقي عند لوحة فنبة عبقرية تزيد حسنا وبهاء كلما تعددت 
ألوانها واختلفت ظلاها » تعدداً واختلافاً لا يخل ما بتمثل في اللوحة ككل 
متناستی من تناغم بين الألوان وانسجام بين الظلال . 


ان الوحدة العرببة ترتکز من نة على التراث العربي الثقافي . ومن هنا وجب 
تحرير الثقافة العربية من المغالطات التي نفذت سمومها في غفلة من الوعي العربي . 
ان معنى ثقافة عرببة واحدة » وجدان واحد » آمال وأماني » لام وأحلام » 


تتدفق من الماضي السحيق عبرالحاضر فتستحث ام للتطلع إلى مستقبل أفضل. 


وتعزز الدراسات الانثرويوجمة والأديبة والاجتّاعبة هذه الحققة ٠‏ إذ أن 
المناصر الثقافية العرببة منيثة في الأوطان العرببة متصلة باهتّامات شه ويها من 
الحبط الأطلسي حتي حدود ابران » بل وقد سرى أيضا إلى بعض مناطق شرق 
أفريقيا وسواحل المهند وجنوب شرق آسیا واندونيسيا وسنفافورة . 
وتعد هذه المناطق الاخيرة نقط ارتكاز ومطارح امتداد للثقافة العردمة . 


ومن الملاحظ أن الثقافة العربية قد انتشرت عبر البحر أكثر مما انتقلت 
بطريقالبر. ويدحض هذا الفريةالشائعة بان أمة العرب أمة بل وقوافل وليست 


۳۳۹ 


أمة ملاحين . هذه حقيقة تاريخبة مستخلصة من أيام الحضارة اليمنية منذ كارن 


الثقافة المربمة . 


والمفهوم من هذا أن للثقافة العربية مجالاً حموبا كانت وحدته حقيقة مشمة 
حين كان الوعي العربي يقظا مستنيراً . فکانت الأفكار والآراء واالمذاهب 
تسري سراعا بين تلف الأقطار العربمة . فاما تهافتت الحماة السماسمة والفكرية 
في كثير من البلاد العر بية ضعفت النفوس وتخاذلت الهمم واتجه الناس الى ثقافة 
الغرب لا معتز ين بعربيتهم مؤمنين بوحسدتهم » بل شاعرين بنقصهم في ذلة 
واستكانة . وبلاحظ أن الفترات التى وهنت فسا الثقافة العربة اقترنت 
بتفكك في الحماة السياسية وتحلل في الحباة الفكرية . 


وتعاقب على هذا الضعف الذي دب في أوصال الشعوب العربية » اختلاف 
وشقاق وتنابذ زاد في حدتها الاستعمار الستركي » وكان أسوأ ألوان الاستعمار 
أثراً على الحماة الثقافية . فقد نخر في كبان الثقافة العرببة وحمل معه عناصر 
التفكك والتحلل والانهبار » ففقد العرب ثقتهم بأنفسهم إذ غدا الأتراك سادة 
والعرب أتباعا . وجاء الاستعیار الغربي فکان حريصا من البداية على تفتيت 
بقايا الروح العربي فطعن الشءوب العربية في الصمم بتضسق الخناق على الثقافة 
العربية ووأد جوانبها الروحمة . وبذل الاستعیار الغربي من أجل ذلك محاولات 
عديدة مقصودة نكتفي فبها بالإشارة إلى محاولات فرنسا في شمال آفریقا وفي 
سوريا ولمنان » و محاولات انجلترا في مصر والسودان والعراق والبحرین وسائر 
المحسات . 


بيد أن الثقافة العربية أصيلة مرنة » تحتمل المد والجزر » فهي ما ما كادت 
تنكمش حتى انبسطت من جديد . وما من شك في ان لوحدة اللغة الفضل في 
صون هذه الثقافة . وتعد هذه الوحدة دعامة وطدة الحضارة العريبة . ألسنا 


)۲۲( الحتمم‎ FY 


نستطيع إلى يومنا هذا أن نقرأ معا الشعر الجاهلي الذي عبر عن الوجدان العربي 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً » فنتذوقه ونستشف‌منه خصال البطولةوالشجاعة 
والصبر والمروءة والكرم . وليس كذلك أمر الانجليزي أو الفرنسي أو الاأماني. 
ان فى اللغة العرسة من عناصر الانطلاق والتحرر والنمو والتطور ما لا نكاد 
بتمثل في لغة أخرى من اللغات الحبة . واللغة العربية هي أقدم اللفات الحبة 
باستثناء اللغة الصبنية » ولكن للعربية تراثأ عظيما لا نجده في الصينية . 


إن في وسم الثقافة العرببة أن تختلط وقتزج بغيرها من الثقافات » ولکنها 
ثقافة متکاملة تستفمد وتفيد دون أن تفتقد روحپا وقسماتها . 


والثقافة العربية ثقافة روحبة » بهنی أنها ثقافة قم ومءسان ومبادىء 
أخلاقية » وقد كان الغرب حريصا على أن ينتزع من نفوسنا الإيمان بروحياتنا » 
فصور لنا العم تصويراً ماديا فحسب ؛ وزين لنا أن الانطلاق الحضاري إنما 
یکون بالتقدم المادي وحده . ون اليوم في مستهل بضتنا العامية لا يسعنا 
إلا أن نحفز امم للتقدم العامي المادي » حريصين في الآن نفسه على الاعتزاز 
بتراثنا الروحي » ففيه اصالتنا » ومنه تنجم وحدتنا . 


على أساس الإيمان بپذه الفلسفة » فلسفة الوح هة» يمكن لرجال الفكر من 
أبناء الشعوب العربية والعاملين في المادين العامبة والثقافية أن بسلطوا الأضواء 
على مشكلات الجتمع العربي » لإنعاش اقتصادياته والارتقاء بمستوى معيشته . 
ومن أجل هذا تتکتل الجهود للبحث العامي في الميادين الاجتماعية . ونحن 
نلحظ الموم بعين التفاؤل عناية طيبة تبذشا الدول العريبة في هذا الصدد . وإذا 
كان عصر المجتمعات لا يقاس بالسنين بقدر ما يقاس بالأجمال » فإننا لو نظرة 
إلى جتمعنا العربي منذ عشرين سنة » ولو نظرنا إلبه اليوم لتبينا مدى ماقطع 
هذا المجتمع من تقدم عظم في خلال هذه السنوات القليلة . فلننظر إذا في طبيعة 
هذا المجتمع على ضوء الدراسات الاجتّاعية المعاصرة . 


۳۳۸ 


۲ - النهج العلمي في البحث الاجتاعي 


من اللاحظ أن كثيراً من الدراسات الاجتاعية في البلاد العربية قد باءت 
بالفشل لأنها نمضت على غير أساس علمي » وعلى غير قاعدة من الأصول النهجة 
السليمة . لذلك كان لا بد من بث الوعي العامي في الدراسات الاحخاعسة حق 
تا هذه الدراسات معبرة تعبيراً صادقاً عن الواقع الاجتاعي . وتکون بذلك 
حافزة للپمم من أجل التخطيط والاصلاح . 

لقد قطعت العلوم الطبيعية شوطا بعد الدی في تقدمبا › بفضل ضبط 
تجارپا واستخلاص القوانین بالاستمانة باللاحظة الدقيقة والاستقراء السلم . 
و أخذت العلوم الاجقاعبة منذ استهلال هذا القرن تسترشد بالمنبج الوصفي الذي 
تجح في مبدان العلوم الطبيعية مستهدفة بهذا أن تصل إلى نت-ائج في مثل 
ما وصلت إلبه تلك العلوم من دقة وضبط . فشاعت في الدراسات مصطلحات 
عاسة دالة على مفپومات دقيقة من قبيل : التفاعل » التركيب » الدينامية 
والمتغيرات . وغدت الأساليب الاحصائية قاعدة للبحث الاجغاعي . 


ببد أن الحال في البحث الاجغاء‌ي مختلف عنه في البحث الطبيعي . فخامة 
البحث الطسعي خامة مادية من اللسور التحك فما وإخضاعما لقواعد المذهج 
العامي من ملاحظة وتجريب . أما موضوع البحث الاجتاعي فمو انحتمم‌اليشري 
وهو خامة فکرية عاطفية تتميز بالرونة واللشکل والتغير » ولذلك استازم 
البحث الاجاعي الاستعانة بالفروض الفلسفية والجدل العقلي » ومن هنا كانت 
الدراسة في الميدان الاجقاعي أشتى وأصعب . 

ولو أننا نظرنا في النهج التجريي العلمي لرأينا أنه ينبض على تحليل ظاهرة 
بعزها وضبطبا والتحكم فبها . ولنأخذ على ذلك مثا دراسة العلاقة بين حجم 
الغاز وضغطه » فان هذه الدراسة تستازم عزل الظاهرة والتحع فنپا وتحليلبا 


۳۳۹ 


وبذلك كن الوصول إلى نتائج في الوسم‌تکرارها في عين اللابسات‌رالظروف 
ويؤدي مثل هذا البحث التجريي إلى استنباط قوانين عامة صادقة في الحالات 
الماثلة على أساس أن عوامل الزمان والکان ثابتة لا تتغبر . 


ولو أننا طبقنا هذا النهج التحرببي في الحال الاجتاعي بنفس الطريقة محسث 
تعزل العناصر المكونة للحماة الاجتاعية فنخضعما للأختبار والتحریب والضبط 
مثال ذلك أن ننظر في الجوانب التالية : - أثر المهنة في اختسار موضوعات 
القراءة -العلاقة بين تفتمت اللکنة الزراعمة والهجرة إلى الدينة -علاقةالستوی 
الاقتصادي بفرض التعلم ... لو أننا حاولنا ذلك لواجهنا مشکلة على جانب 
كبير من الخطورة . فان عزل العناصر إذا جاز في البدان الادي ؟ فمو متعذر 
بل مستحيل في الدان الاجياعي .فان العناصر الاچتماعية متداخلة منشابکة 
متفاعلة مرتبطة فيا بينها في أعماقها ارتباطات معقدة . وعلى ذلك فپناله 
موقف اجاعي متکامل لا بد من استطلاع جيم زواباه بالبحث الاحصاني 
ومناقشة الاحصاشات على ضوء القارنة والوازنة والقماس » ویستازم ذلك 
من الماحث ثقافة واسعة وخبرة عمبقة وصبراً طویلا . 


ان البحث الاجتاعي آشه بتلك الحلقات التي نستبينها حين نلقي حجر في 
ماء يئر فان هذه الحلقات تنتشر حت تشمل البثر كله . وعلى ذلك فنحن لو 
جعلنا دائرة يحثنا في موضوع : « ماذا يتعلم الذين يذهبون الى المدارس ؟ » تعين 
علينا تحليل نظام التملم » والنظر في أنواع الدارس » وتشریعات التعلم )و عدد 
المدارس وإعداد التلامىذ و كىفىة إعداد المعامين »روسائل الإيضاحالمستخدمة. . 
إلى آخر ما هناك من موضوعات متفرعة تسامنا إلى دوائر آخری لا تقل أهصة 
إذ ينبغي لنا النظر في الأهداف القومية التمثلة في فلسفة التعام من حيث إعداد 
الواطن الصالح . ولا بد لنا من النظر أيضا في طسمة النشاط الاقتضادي في 


المجتمع وصلته بالتعلم . 


۳:۰ 


من هذا يتضح لك مبلغ ما في مجتمع مامن تمقد وتشابك يرث أن الدراسة 
التشريحية وحدها لاقغنی و الدراسة الفسبولوجبة أيضا لا تكفي » فلا غنی عن 
دراسة بيواوجية عامة لأنظمة احتمم من حبث ترابطما وتأثيرها في النظام 
افلس مثة : 


من أجل ذلك اتجه عاماء الاجتماع العاصرون الى المنهج التكاملي بحيث 
ننظر الى المجتمع على انه صورة عامة تشمل عناصر عديدة » وتستمد هذه 
العناصر وظائفها ودلالتها من حيث صلتها بالصورة الكلية التي هي مُرة تفاعل 
هذه 0 كلها . وني المنهجالتكاملي يستعين الباحث بالأصول العامية المتبعة 
في العلوم الطبيعية ويضيف إليها الدراسات التاريخية والجدل العقلي والخبرة. 


وإذا شثنا أن نحقى جاح لامحائدا في يجتمعنا العربي فملينا أن نلحظ 
الاعتبارات التالية : 


أولاً : يحب التحفظ في استخدام أدواتالبحث من استبيانات واستخبارات 
واسعارات ومقابلات 2 واخشارات عقلية ونفسمة وصعت مىعا استوى 
حضاري معين ۰ وعلی ذلك فنحاحها مرهون باستخدامپا ف مدا ااستوی ۰ 
ومن ثمة فلا يصح النظر إلى هذه الأدوات والوسائل على أنها أجبزة دقيقة مثل 
الترمومتر ف مقماس الحرارة 5 8 ادا اسمعنا باسعار ات ەر مسا حة الأرض 
الزراعية وأنواع احاصل التي تذة محما والماشية والدو اب والدواجن والأشجار» 
فبل نعتمد في مثل هذه الاس ارا ت على الفلاح أو العمدة ؟ لز انسیا اعتمدنا في 
ذلك على تکهنات كل منهمها لجاءت الببانات متنافية تنافبا تاما مع الواقع . 


وعلى ذلك ففي دراساتنا في الجتمعالعربي ينبغي لنا أن نراعي الميئات امحل 
والستویات الثقافية وألا نقتدس المقابيس العامة التي نجحت في مجتمعات أكثر 
تقدما کا هي بتصبا وروحپا . 


۳۱ 


Lib‏ : يتخذ النمض آحاتا عدم استکال البحث المامي قي مجاللات الحياة 
الاجتاعبة ذريعة لتأخير النبوض بالإصلاح الاجتماعي . وهذا اتجاه حطر قد 
يعطل أداة الإصلاح في كثير من الجتمعات التي دضمبا العام العربي » وهي أحوج 
ما تکون إلى التعجيل بالإصلاح . والواقع أن ضرورة استکال جميع البحوث 
الاجتماعية العلمية قبل الشروع في عمل ما » ترف لا مبرر له في ملابساتتنا 
الاجتماعية التي نعيش في كنفها . ان بعض الأسس العامة السليمة والتصور 
ال و اضعلا يرادالنبوش بهتكفي لاستهلال العمل ؛ وستثبت التجربةوالمارسة 
ان الشروع في العمل الفعاي يساعد على تفتيح ابواب للبحث لم يكن في الوسع 
طرقها من البداية . 


فالبحث الاجتماعي في مجالي حباتنا يحب أن يكون بحا ضروريا أصيلا 
لا بحردعم لعامىموضوعي قد ننفق عليه أموالطائلة نحن أحوج ما نکون المها 
في وجوهالإصلاح العاجنة . ولنسى إلى مثلا من «محوث الترف» التي قد يتورط 
فيها بعض الباحثين في البلاد العربية : 


« هناك من بريد أن يقوم ببحث عن العلاقة بين دخل الفرد الاقتصادي 
وبين التغذية في البيئات الريفية في الدولة الحديثة اللمو . وعکن أن بکوت 
مثل هذا البحث أداة لإثارة الوعي » ولكنه إذا كان الوعي متيقظا لثل هذا 
الموضوع » فل هو في حاجة إلى بحث عمي تحرببي ؛ تدرس فيه عينة ممثلة » 
عشوائية » أو طبقبة » وتوضم فبه الاستفتاءات وتناقش فيه » أي النظريات 
الاحصائية أدق لإيحاد معاملات الارتباط » وتستعمل فبه الآلات الحاسبة التي 
لا بد وأن تكون مستوردة بعملات صعية » وتحند له عشرات من الماحثين 
والمسرفين » والمديرين بمرتباتهم ومواصلاتهم .. الخ ؟ 


وسوف بنتهي البحث إلى وجود معامل ارتباط عال بين الدخول المتخفضة 
واستهلاك المواد النشوية » وبين الدخول المرتفعة والمواد الهروتنة » وبين الدخل 


FY 


ومدی التمرض لأمراض التغذية إلى غير ذلك من النتائج التي يمكن استنتاجها 
دون بحث تجربی استنتاجاً قباسبا أو استقرائما من خبرات سابقة أو مقارنة » 
أو باي صورة من صور التفكير النطفي في القداث البشري . فالمشكلة واضحة 
وما يضطرم به الوقف من مشکلات آخری تحمل مستوی التدقيق في هذه 
الناحبة » وفي ذلك الستوی الحضاري من احتمعات أمراً ثانويا .. 


ولو ردنا مثلا أن نقوم ببحث تجربي عن مدى إدراك القرویین لارسوم 
الكاريكاتيرية أو عن أي الوسائل السمعية البصرية أكثر قدمة في توصل رسالتها 
إلى القرويين : الملصقة أو الفيم الثابت » أو الفيل التحرك » فمل هذه البحوث 
- بصرف النظر عن تصوراتها الأساسية - قيمة جدية تتکافاً مم ما يبذل فيها 
من جهد وما ينفق فمپا من مال ؟ ۲۲۲ . 

خير لنا ان تكون ابحاثنا الاجتاعية مرتبطة ارتباطأ وثيقا وافعضا 
الاجتماعي بعيدة عن الترف العامي » جامعة بين النظرية العامية والتجارب 
الاجتماعية التي نعيشها . وان تأتي الأبحاث مستجيبة لاحتياجاتنا الفعلية 
الضرورية . ويفضي بنا هذا الى الاعتبار الثالث . 


ثالث : الابحاث الاجتماعينة في المجتمع العربي يلزم ان تكون ابحاثاً 
موجبة . ذلك لأننا نسعى الى مستوی افضل من الحياة الانسانية » ونتوخی 
ان نقطم فيزمن قصير اشواطأ من‌التقدم في الجوانب الاقتصادية و الاجتاعية 
والخلقية ما يعزز بنية جتممنا وحقق لأفراده رخاء عاما مشترکاً . 

وعلى هذا فليس في الوسع أن تنبض محوثنا الاجقاعبة دون أن يكون لما 


(۱) د . حامد عمار : المنبج العامي في دراسة الجتمع . معبد الدراسات العربست1 القاهرة 
۰ صفحة 1۸-1۱۷ . 


۳۹۳ 


فلسفة اجتّاعية ترسم أهدافما وتحدد غاياتها . جمل القول أن تحري هذه البحوث 
في كنف استراتيجية تخطيطية قومبة عامة . ولنعرض على حضراتکم مثلاً 
لضرورة قبام البحوت على أساس استراتيجي » ما ورد في مذكرة عن « ميادين 
البحث الاجاعي المتصلة بالتخطيط القومي » . 


« تقترح اللجنة أهم ممادين البحث في جوانب التنمية الاجتاعية » وتركزها 
في سة عناصر هي : دالة التفضل » وأثر الاقتداء » وحوافز النشاط والعمل» 
والنظم الاجتاعية والقاییس الاجتاعية » . وتبين المذكرة أهمبة دالة التفضيل 
على الوجه الآ تي : « من الناحمة الاقتصادية يؤدي تغيير الدخل إلى نمط جديد 
من الانفاق » ومن الناحية الاجناعية يدفع كل تغير اجغاعي إلى موعة جديدة 
من الأفعال و الاتحاهات السياسية والشعور بالاناء إلى مجتمع » وهم ذا آهسته 
وخاصة بالنسبة للتطور القومي » وله أثر بالغ في النشاط الاقتصادي. والتفضيل 
يؤدي إلى الطلب الذي يمكن تغطته عن طریق العرض > فشحب إدن دراسة 
نسبة الطلب والعرض من حبث توافرها وأثارها الاقتصادية والاجتاعية . 


« وللجیاعات تفضيلاتها وطلباتها » وليست تفضيلات اجماعة هي جموعة 
تفضلات الأفراد الذين تتکون منهم الجماعة » وإنما هي علبة تجميع وتوفنق 
ومزج وقثیل تبدأ من الفرد وتنتهي بالجاع ة » لذلك كان من الواجب 
دراسة القاسك الاجتاعي وتضامن الجاعة عن طریق النظر إلى تفضبلات 
الأفراد » ۲۲ . 

وف معرض الحديث عن أثر الافتداء تشير الذ کرة إلى أن ما يحري في البلاد 
حديثة النمو من تسابق على محاكاة الدول المنقدمة يؤدي إلى رغبة في رفم 


)١(‏ من مذكرة مقدمة لاجاع مثلي الدول العربية لبحث مصادر العلرم الاجتاعيةم -١‏ ه؟ 
نوفمبر ۱۹۵۰ - انظر د . حامد عمارد الصدر الابى ص6 ۸۱-۸ . 


۳۹ 


مستوی المعيشة وف الانفاق على سلم الاستملاك الحديثة . بنا بظل الانتاج 
القومي كا هو أو لا بصیبه من التقدم والعناية قدر ما ينفق على الاستهلاك»فيقرتب 
على هذا اخثلال اججاعي خطبر . وادن فلا بد من بقظة الوعي بين طبقات 
امجتمع جميعا من أجل التوجيه الى الانتاج والتخفيف من الإقبال على 
الاستهلاك . 

من هذا العرض اطرف من الاتحاه الاستراتيجي نستبين أهمية الفلسفة العامة 
التي يدور في اطارها البحث الاجتاعي في محيط المجتمع العربي . يحيث لا تکون 
الأحاث الاجتاعية عامية جافة على الورق » بل تأتي متجاوبة مع الأهداف 
الاجتاءية ۲ 


دراسة امضارة تشغل مكان الصدارة من الدراسة الاجتاعبة المعاصرة ذلك 
لأن البحث الاجتاعي إنما بنصب على الجتمع الانساني . فالحيوان يعيش في نطاق 
محدود لا بتخطاه هو نطای الغرائژ» بنا ينطلق الانسان الى دائرة لا حد لها هى 
داثرة الفكر. والكائنات الحبة تولد وقد استکملت آسالیب تکیفها مع البيشة 
التى تعيش فمپا بتکوینها الجسماني و استعداداتها الفطرية. ومن هنا كانت طفولة 
اخيرات طفولة قصبرة الأمه لا کطفول الانسان . ونلاحظ عند بعض اموانات 
الثديبة کالقردة أنه هناك قدر من التعلم »ولکنه تعلم مستند الى الحا كاة وحدهاء 
فليس ثة اتصال لغوي وارتماط عقلي بين کبارها وصغارها . 

آما امجتمع الانساني فهو مجتمع احضارة » بستند آبناژه الى تراک الخيرات 
وانتقالها من جيل الى جسل وترتبپا وانتظامپا بحيث تولف التراث الانسافي . 
ولا شك في أن الاحتفاظ بالتراث الحضاري يعمج ل بالتعلم بالاستفادة خبرات 


۳:۵ 


الاجبال السابقة وتجاريها . وتعلّم الانسان مبني على الفهم . والاتصال اللفوي 
هو دعامة لهذا الفهم الذي يتم شفاهاً وكتابة . وعلى ذلك نلاحظ أن الطف.ل 
ينتقل بفضل التراث الحضاري من كائن حبواني الى كائن انساني اجغاعي 
يعيش في الحاضر بفضل خبرات الماضي وبحم بالمستقيل » مجدد في الحماة 
ويشكل ويبتكر . 


فالحضارة تمثل ذلك الجانب الذي يضفيه الانسان من خلقه وابتكاره على 
الطبيعة والغرائز ... ولذالك نلاحظ أن حاجات الانسان البولوجبة ترت ط 
بترائه احضاري . ففي مأكله برتبط قضاء هذه الحاجة بعادات ذوقية من تنظم 
وإعداد والاستعانة بوسائل خاصة لتناول الطعام . وكذلك اللس لا سعى 
الانسان إلى مليسه جرد أن يؤدي الملس وظفته بل يتفان في إعداد أثوابه 
فتختلف الأزياء وتقبابن أشكالاً و ألواناً باختلاف البيئات والثقافات . وكذلك 
يصبح الجنس من حيث هو حاجة بيولوجية آمراً لاحقا لتنظيات اجتاعية من 
زواج وطلاق » وأسرة . 


وکا تؤثر اضارة في آنواع الملاقات و الماملات الاجغاعية من تحبة و مرح 
ونككتة وهدایا » فکذلك للتراث احضاري أثر في تشکیل انفعالات الانسان 
من غضب وفرح وحزن . والحضارة آجپزا الادية التمثلة في أدوات الصد 
والزراعة والصناعة. وها كذلك أنماطها التككنولوجية سواء أكان امحتمع بدائياً 
أو متقدما . فوسائل الانتاج تختلف باختلاف القومات الحضارية . 


ويطلقعاماء الاجعاعالعاصرو ن امم النظیات الا جغاعية Social Institutions‏ 
على المواضعات والصطلحات والارتماطات الق تتصل يحاجهة من الحاجات 
الاجتاعبة » وهي کذلك أنواع من التفكير والسلوك والاجراءات تتشل فا 
يعرف بالعادات والتقالید. ومن ثم فلیست هذه النظیات کا هو شائع ذات كيان 
مادي بالضرورة . 


۳:۹ 


وفي اطار هذه النظیات الاجتاعية ينتظم النشاط الانساني في احتمعات 
فپذه النظیات هي التي تضمن لهذا النشاط استقرارا فلا یکون معتمدا على جمد 
الفرد فحسب » والا غدت الحياة ثقبلة بطيئة . فالنظیات الاجتاعبة هي التي 
ترتب أنواع النشاط وتضعها في مصطلحات من النظم والساوك والافعال تیسر 
لفرد سبيل الحياة في احتمم . ففي الفرح والعزاء وفي مولد الطفل هناك 
مصطلحات اججاعبة متبعة تعفي الفرد من التفکیر في طريقة الاستجابة هذه 
المواقف » وهي على ذلك تقان سلوك الفرد نحو الغبر وساوك الغير نحوه . وعلى 
ذلك يدخل في هذه النظیات على سبيل الثال أيضاً » ڪرام الضيف » آداب 
الاتنكبت » مجالس الطرب » والخوف من العفاريت وزيارة الأولماء . 


والحضارة في أي مجتمع تتألف من جموعات كبيرة من هذه المنظمات 
الاجتاعية . ولكل منهذه النظمات إلزام نحو الأفراد إذا خرجوا عليه تعرضوا 
للمقوبات القانونية أو الأدببة . 


وتتركز المنظمات الاجتّاعية في تنظيات اجتاعبة أساسية . ويتميز التنظم 
الاجغاعي بصفة الدوام والاتصال » وهو من قبيل الأسرة » الملككية » المدرسة» 
وتتصل التنظيمات عختلف وحوه الحماة من أقتصادية وسماسية وترلوية . 


وتختلف الضارات بعضها عن البعض الآخر » وختلف الأفراد في داخل 
الحضارة الواحدة . فللشخصيات الفردية اعتمارها ومكانتها » والجتمع الانساني 
عتاز بان لافر اده خصوصيات تنم عن شخصياتهم رغم انتظامهم في تبار حضاري 
واحد . ومن هنا كان الحال فسيحاً آمام السقریات الفردية . 

وللمجتمع البداني حضارته کا أن للمجتمع التمدین حضارته. وتتميز حضارة 
الجتمعالبدائي بأنتراثه الحضاري ينتقل بالشافبة وبالخبرة المباشرة. والحضارات 
المدائية تسعى ااتکیف بالظروف الطبيعية احبطة بها » فليس شا تراث يمكنها 


۳۹۷۲ 


من التغلب على هذه الظروف 5 وق الجتمءات المتمدينة تختاف الحضارة ف 
الريف عنها في المدن » مثل ذلك أن تقدم الأطعمة في مناسبات التبنئة مفضل 
على باقة من الزهور . 


وناز الحضارة الشرية بتوزيع الاختصاص والعمل بين الأفراد والجاعات. 
فكل فرد يتثقف ویتعل بفضل الخبرات الحضارية ويتخصص في جانبمنجوانب 
النشاط الانساني فيفيد ويستفيد. وبفضل هذا التخصص يتحقق التقدم والتطور 
في حماة المجتمعات البشرية . 


ولنوع الحضارة أثر عميق في تشکیل الدوافع والحوافز السيككولوجية. وة 
فريق من عماء الاجذاع بنکر أن یکون للانسان دوافع غريزية أو استعدادات 
موروثة » وإنما قدرات الانسان العقلية واتجاهاته الانفعالىة ناجمة عن تفاعله 
مع البيئة الحضارية التي تکتنفه . وعلى ذلك فنظريات علماء النفس التي تعود 
بالنشاط الانساني الى معين واحد » مثل نظرية « ما کدوجل » التي تجمل‌النشاط 
الانساني منبثقا من قوى فطرية » ونظرية « فرويد » التي ترد المبدأ الأساسي 
للحباة الانسانية إلى مدأ اللذة والالم » ونظرية « آدلر» التي تفسر سلوكالانسان 
بمبدأ السيطرة » هذه النظريات قد تغفل أهمية التراث الحضاري إذ تفصل بين 
الطیمة البشرية من ناحبة وبين الحضارة من ناحية أخرى . بيد أن التفاعل 
بين جار لا ينقطع فالطبيعة البشرية نتاج لمقومات الحضارية » والحضارة نتاج 
لنشاط الافراد . 


ان تحليل المفهوم الحضاري على نحو ما بینا يجمل نظرتنا إلى الجتمع العربي 
نظرة فما عمق ينفذ بنا الى مقوماته الحضارية » من حمث أن الحضارة تمكبن 
طريقة الحياة في جملتما وتفاصيلها في مواصفاتها وقيمها وتنظياتها . 

وفي وسعنا أن ننظر الى حضارة المجتمع العربي من زوابا أساسية » الزاوية 


۳:۸ 


الاقتصادية » والزواية الاجتّاعية » و الزواية الثقافية » والزواية السسکولوجية » 


والزواية الروحمة . 


فالزاوية الاقتصادية تقتصر على تحلمل جانب المنفعة فيعلاقات الناس فتناول 
ظو اهر العر ض والطلب والاستبلاك والادخار والاستئار. فمن الناحمة الاقتصادية 
البحت كان من الأفضل لاملك خوفو ولجتمعه آن بوحه حپوده وعماله وأمواله 
الى بناء السدود واستصلاح الأراضي بدلاً من أن يوجبها الى بناء امرم الأكبر . 
بىد أنه من وجبة النظر السيكولوجية والروحبة هناك من المبررات والدوافع 
ما محمل بناء ارم بالنسبة لوفو ومجتمعه أمراً حبویا جوهريا بصرف النظر 
عن المنفعة الاقتصادية ۲ 


أما الزاوية الاجماعية فيعنيها النظر الى طعة جماعات وطوائف الجتمعوما 
يجري بين أبناء الحتمع من علاقات ومعاملات . والمكانة الاجتاعية الفرد لما 
أثر عمق في تکسف سلوكه . وريا كان ادف الأساسي من قانوت الاصلاح 
الزراعي في المهورية العربية التحدة التقريب بين الطبقات وإشعار الأفراد 
بالتقارب في المكانة الاحاعمة . 


والزاوية الثقافية تشمل تارات الفکر والخبرات والهارات القائمة في المجتعم 
وأجبزة انتشار الوعي الثقافي والسماسي.وما يتمثل في الأدب الشمي من انعكاس 
لوجدان عميق ينبث في الحم والأمثال . 

والزاوية السسكولوجمة تعنى بدراسة سلوك الأفراد والجمباعات» والانفعالات 
واله‌واطف الرتبطة بتاريخ الشعب وأنجاده »> فقد تقام الاحتفالات الضخمة 
في المناسبات القومسة وينفتى علمپا أموال طائلة تعد اسرافاً من الزاويتة 
الاقتصادية ولکنها من الزاوية السسکولوجبة مجال لتعزيز المواطف 


القومية . 


۳۹ 


أما الزاوية الروحبة فهي ترتبط ارتباطا وشقا بتلك العلاقة المسقة التي 
تجذب الخلوق الى الخالق » وتشکل كثيراً من العادات والتقالمد في حساة 
احتمعات . وتربط الانسان فردا أو جماعة بامل في الستقبل وبأهداف 


ان حضارة الجتمع العربي هي نسمج من هذه الزوايا جميعها » وکل زاوبة من 
هذه الزوايا متفاعلة مع سائرها : وعلى ذلك فکلا تعمقنا النظر في مجتمعنا على 
ضوء هذه الجوانب حسث نسلط الأضواء على مقوماته الحضارية ونستشف 
مجالات التفاعل المميقة التي تربط بينها جميما في كل متسى » اننا لو تغلفلنا في 
اقتصادياتنا ولو نفذنا الى أعماق الموامل الثقافة والسسكولوجمة والروحمة 
التي تحرك شعوب المجتمع العربي » لاستمنا تعاطفا وتواجداً وتقاربا لا نستدينه 
بالنظرة العابرة أو بالدراسة التي لا تنبض على تحديد واضح لامفاهم الاجتاعية 
الحضارية . 


کت مستوی المعيشة ودلالته الحضاربة 


في مستطاعنا الآن أن نقبل على دراسة هذا الوضوع الخطير في حياة 
احتمعات ألا وهو موضوع مستوى المعيشة . وقد سبق إلى ذهن حضراتم أن 
أن مفپوم مستوى المعيشة هو ذلك المستوى الاقتصادي الذي يصل إلبه الفرد 
في مجتمع ما . ولکن النظرة الحضارية تتطلب توسيع هذا الفروم بحيث يشمل 
الجوانب الاقتصادية والسكانية والصحمة والثقافية جمبعا . ولا ريب أن الحديث 
يتردد دواما حول مستوى العيشة عند أبناء الجتمع العربي » وانخفاض “هذا 
الستوی عن الحد اللائق . 


۳9۰ 


لذلك سنتناول مما دراسة جوانب هذا الستوی توطئة لبحث آسس 
التخطیط من أجل مجتمم أفضل . هذا ویکن أن تعد دراسة مستوی المعيشة 


وتا معظم الباحثين على أن مبلغ رق احتمعات ومدى مساهتها في 
التقدم الانساني المالي انما بقاس بارتفاع مستوی معيشة آفرادها . وقد اتسع 
نطاق الواحبات الق تنبض بها الدول فشمل بوجه خاص توجمه العناية القصوی 
للنبوض بستوی معدشة الواطنی » حست غدا ذلك هدفا اساسا تستبدفه من 
أجل تحقسی الرخاء الاجتماعي العام . 

ولسنا بصدد تحليل مفموم مستوی المعيشة وبسط التفسيرات الختلفة في هذا 
الشأن » وانما حسبنا أن نستخلص تعریفا متکاملا لهذا الفپوم با يتواءم مح 
دراستنا له من حمث ارتباطه بالمفبوم الحضاري العام. نما لا شك فيه أن مستوى 
المعيشة يتحدد بمعرفة مبلغ التوافق بين مطالب الانسان وحاجاته وبين ما يبذله 
من جبد من أجل اشماعبا . بيد انهذا التحديد ذاته لا يخلو من مشقة وصعوبة . 
فمن الحاجات والطالب ما هو ضروري وما هو كالي » ومن الحاجات والمطالب 
ماهو مادي وما هو معنوي . والموازين في هذا الصدد تختلف بين جتمع وآخر 


ولکن الواضح أن مستوى المعيشة من الوجبة الحضارية يشمل عنصرين 
متلازمين متكاملين هما العنصر المادي والاقتصادي والعنصر الفكري العنوي . 
وإذا كان نمة نسيبة في تقدير مستوى العبشة في البيثات الختلفة والحتممات 
المتباينة » فثمة اصول عامة تكفل تحقيق حد أدنى على أقل تقدير من الستوی 
الانساني اللاثق . 

فالعم یکثف لنا عن الأسس الضرورية لمستوی المشي اللائق في التغذية 


۳01 


والسکن الصحي » والاء النقي » والطلب الوقائي والعلاجي . ونحن نضيف إلى 
ذلك توافر العدالة الاجت‌اعية » ونشمر التعلم وتيسير سبل الثقافة في اجپزتبا 
العامة والخاصة من رادبو وسنغا وصحف ومسرح ... الخ . 


بيد أن ارتفاع مستوی العبشة إذ بقتضي زيادة الدخل القومي بستازم في 
الآن نفسة بث الوعيفي الواطنین حسثلا بنحرفون في تيار النشاط الاستملاكي» 
فهناك جانب تربوي هام بنپض على تکوین العادات الاستهلاكية المفيدة والقضاء 
على الترف والاسراف في الأستبلاك . 


ونءرض على حضراتکم فبا بلي بعض دلالات مستوی العمشة متمثلة في 
دخل الفرد وحجم السکان والصحة والثقافة » ونكتفي بتحلمل الثقافة کدعامة 
أساسية من دعامات التکامل الاجقاعي في الجتمع العربي . وقد بینا من قبل 
أن الثقافة العربية هي القاعدة الوطبدة للتجاوب الوجداني » والتعاطف 
الروحي بين أبناء الجتمع العربي . وهي الأداة الفعالة للقظة الوعي ومن ثم 
لأرتفاع مستوى المعيشة في جمبع القطاعات كنتيجة لازمة هذه البقظة . 


: دخل الفرد‎ - ١ 

ويعتبر متوسط دخل الفرد مقياساً هامأ من مقابيس مستوی المعيشة . 
ريحسب دخل الفرد بقسمة الدخل القومي على عدد السكان . ولكن هذا 
على مختلف الفئات . إلا أن هذا المتوسط وان كانت دلالته رمزية لا فعلمة فانها 
من حيث التقدير العام لستوى الميشة في المجتمع يمككن أن تکون معبارا من 
العاییر الهامة . 

؟ - حجم السكان : 

ويعمذنا حجم السکان على تقدير زوايا ثلاث في مستوى المعيشة على جانب 


"oY 


كبير من الأهمية . فحجم السکان عکننا من معرفة عدد الأفراد الستهلکین 
لاسلم ¢ ومقدار المد العاملة المنتحة ¢ والربط ری حم السکان وغوه ودين 
مصادر الانتاج . و تحسب الزيادة في عدد السکان کل عام من حسبان الفرق بين 
معدل الموالمد ومعدل الوقسات ۰ 


ویذهب‌عاماء الاجتیاع الأقتساد » إلى أن تنوع اطرف والصناعات وال ال 
في جتمع من اعات دليل واضح على ارتفاع مستوی معيشة . وتصنف 
ارف في دوائر ثلاث رئيس.ة . 1 - الزراعة ویدخل فمپا الغابات والصید . 
ب - الصناعة من تعدين وحاجر وأنواع الصناعات الحتلفة . ج - الخدمات 
وتضم التحارة والمواصلات ویذهب الماحثون إلى أن الحتمعات الختلفة دشت 
معظم سکانها بالزراعة » ومن هنا كان الستوی الميشي فما آشد انخفافضا منه 
في الملاد التي ترتفع فما نسمة الاشتفال بالصناعة والخدمات . 


وثة علافة وشقة بين نو ااسکان ومصادر الانتاج » وأثر ذلك في مستوی 
المعيشة . فان زيادة السکان قد بترتب علمها زيادة الانتاج أو نقصه أو احتفاظه 
عسدواه . « فإذا كان هثالك جال واسع لاستغلال ثروات طريعية كانت زيادة 
اليد العاملة عنصراً هام] في زيادة الانتاج وذاك على شرط أن بکون هنالك 
موارد وامكانيات للأستئار كافرة لهذ القوة العاملة بذ ية متزایده من معدات 
الإنتاج للفرد العامل » وبذلك برتفم مستوی مميشة الفرد. حبث بزداد الطلب 
على السلع والخامات > وق لاد القثرة ۱۱۱۱ » ومكذا ... 
دوالك ۳ 

« أما في الحالات التي لا تتوفر فنها الاستغارات الكافية لصادر الإنتاج 
ومعداته تکون الزيادة في ااسکان عائة] داو نف 1ة ملإتوى المءيشة . فكل 
زيادة محدودة في الانتاج قتص أما في صمانة أدوات الانتاج أو في الاستبلاك 
الفردي أو في الخدمات العامة كالتعلم والصحة والإسكان وغبرهامن الحاجات 


)۲۳( المحتمع‎ Tor 


اللازمة للمحافظة على المستوى المميشي القام. وپذه الطر دقة للا تتوفر مدخرات 
و استغارات عکن صرفها في مصادر الإنتاج ومعداته . 


« فلو تصورنا حسب افتراض بعض الخبراء الاقتصاديين أن النسمة بين قدمة 
رأس المال وبين الدخل القومي هي نسبة خمسة إلىواحد فان زيادة عدد السكان 
بنسبة ١‏ / في السنة تحتاج للمحافظة على المستوى الموجود فعلاً إلى استغارات 
جديدة تقدر ما بين ؛ / و ه / من قممة الاختل القومي » وإذا كانت الزيادة 
السنوية في السكان حوالي ۳ / فانها تحتاج إلى استغارات جديدة لمحافظة على 
المستوى الموجود تقدر ما بين ۸ / و ٠١‏ / من الدخل القومي » وإذا كانت 
الزيادة السنوية في السکان 4 / احتاحت إلى إغارات تقدر ما بان ۱۲ ده١/‏ 
من الدخل القومي . وهنا تأتي المشكلة الکبری وهي مشكلة توفير الأستئارات 
وتككوين رأس الال اللازم لزيادة الدخل القومي لامحافظة على مستوى المعيشة 
القائم على الأقل » ومن هنا كانت الزيادة في عدد السكان تحتاج إلى جهود جبارة 
في التخطيط للمحافظة على مستوى الميشة في المجتمع ومن باب أولى للعمل على 


رفع هذا المستوى 1١١‏ . 


هذه حققة هامة لا بد أن تسترعي اهتهام حکومات البلاد العربية حيث 
ترتفع نسمة الزيادة في عدد السكان » وحبث مستوى المعيشة القائم هو أدنى 
بكثير من المستوى اللائق . ومن هنا كان لا بد أن ينبض التخطيط على آساس 
حفظ التوازن بين زيادة عدد السکان من ناخبة » وارتفاع الدخل القومي من 
تاحبة أخرى . والعمل قبل كل ثأي» في جمد متصل على التعجمل بتنمبة الدخل 


)۱ أنظر في هذا . حامد ار : يعض بفاهم عل الاحیّاع ض . Ve‏ القاهرة ومكل 
U.N. : Researches For The Economic Development of‏ 
Underdeveloped Countreies , PP . 45 - 49‏ 


Tot 


القومي بنسبة عالبة حتی يمكن تيسير السبل بالتالي لرفع مستوی العيشة . 
۳ - الصحة العامة : 


ومن أم ما يدل على مستوى المعيشة من الوجبة الصحية معدل وفسات 
الأطفال دون السنة الأولى من العمر » وترجع معظم وفيات الأطفال إلى عوامل 
متصلة بالبيئة نقيجة تلوث الغذاء في المرحلة التي تعقب مرحلة الرضاع كا ترجع 
آیضاً إلى .الأهال في الولادة وإلى عوامل وراثية . 


ولمتوسط عر الفرد في مجتمع من المجتمعات دلالة عبقة على المستوى الصحي 
ف اعتمم ۰ و دساعد على تقد بر الحالة الصحبة ف مجنمع ما معرفة مدى انتشار 
الا مراضالمدية والطفيلية والوبائية. ويساعد كذلك على هذا التقدير نسبة العمى 


و المحزة وذوى العاهات 5 


وتعد الخدمات الطمبة في مبدان الوقاية والعلاج دعامة أساسية لارتفاع 
الستوی الصحي في المجتمع . وتقاس فاعلية هذه الخدمات بمعرفة نسبة الأطباء 
والأسرة إلى عدد السكان . ويذهب الباحثون في هذا لمجال إلى أن الحد الأدنى 
للخدمات الطبية يتمثل في طبسب لكل ألف نسمة » وسرير لكل ثلامائة . ولا 
يفوتنا ما برتبط بالخدمات الطسة من تخصص في مجالات الطب ومن توافر 
الفشبن والمساعدين من حکمات و مرضات » ومن مختصين بالتحاليل المعملية . 
ولبنظر كل منا إلى الجدول التالي ليرى مبلغ حاجة الشعوب العربية إلى النبوض 
بمستوى الخدمات الطببة من أجل تحقمق التكامل الأجتماعي . 





ومن هذا الجدول الذي بشتمل على معظم الأقطار العربية نتبین أن هذه 
الأقطار فما عدا لینان » تحتاج ج إلى مضاعفة البد من اس النبوض 
بالخدمات الصحبة فيها . 


> - الثقافة واجبزتها : 

ذکرنا من قبل أن الثقافة فيا الدعامة الوطيدة اتكامل الجتمع . وكلما 
ارتفع ااستوی الثقافي في جماعة » نضج الوعي واستقرت الحياة العامة علىأوضاع 
سليمة » وشق الحتمع طربقه إلى 7 التصل . رتکامل الحراة الاحتاعمة 

یتحقق بتکامل شخصيات الواطنین » واحساسهم بالتوازن السعيد بين 
حقوقيم وواجباتهم 

ومءما آختاف الأفراد في المشارب والمول والمبن و اموایات » فإنهم يلتقون 
عند أطار ثقافي عام يؤلف بين جپودم ویوفق بين رغباتهم ويربط بین" بعضهم 
والبعض الآخر برباط وشق . أن لكل شخصية قسماتها المميزة هتا » وتايز 


۳5۹ 


الشخصيات في الجتمع شرط أساسطر کته وفعاليته وتطوره, بيد أن شخصیات 
المواطنين جميعاً في تمايزها تندمج مما فيشملما أطار القومية التي تجمع أبناء 
جتمع واحد على آمال وأماني وأهداف متحاودة هل كه شم ينطلق المسع 
إلى دائرة أوسع من هذا يلتقون في رحابها مع سائر شعوب الأرض » إلا وهي 
دائرة الإنسانية بقہ مہا العزيزة من ڪر و عداله وسلام وه ومساواة وصداقة. 

ومن هنا كانت عناية الدول الناهضة بالتربية والتعلم والثقافة على أوسع 
وبمحو الأمبة والتوسع في الأجبزة الثقافمة كلها . 

ولمس من شك في أن التعلم في المدارس والمعاهد والجامعات يعد المواطنين 
امساهمة مسامة فعالة في اماة الاجتماعية » بأداء واجماتهم في تلف الرافق 
الحضارية » ويودي هذا بالتالي الى ارتفاع مستوى المعيشة في مختلف جوانيها . 
وتعتبر الأمءة تقصيراً مشینا في حق أبناء الحتمم وكلما اتسعت دائرة الأميسة 
كان هد | دلبلا على اف الحتمع وعلی شلال مر افقه و هروط مسئواه 5 

ومع اختلاف التقديرات في جال الآمية » فإذنا هکننا أن نصطنم بالذسية 
لأبناء احتمع العربي تقديراً متواضعا » ونعتبر الأمي هو الذي بل القراة 
والكتاية و تخطى المانمة عسر ة من مره و الءبوض بالتعلم ف الملاد المربسة 
يقتضي على هذا اجراءين آحدها وقائي بفرض التعلم الاجياري حفی مرحلة 
معبنة تكفل إعداد المواطن الصالح » والآخر علاجي بمكافحة الأمية بين الكبار 
تمكيناً لمن فاته القطار من اللحاق بغيره من المواطنين في ركب النمصة . 

والتعلم الاجماري هو القاعدة اللازمة للتعلم العام . وتختلف فترة الإلزام 
بين الدول بين خس منوات واثنق عشرة سنة . والواجب أن بکون ادف من 
هذا التعلم تزويد المواطن بالمعارف الأساسية في المادين الماسة التنوعة وعشته 
لاداء واجبه كمواطن صالح في جتمع ناهض . وي الجدول الاحصائي التالي بيان 


YoY 









من ۱-۰ الابتدانی | الابتدائي 


نی ا لندرس | لكل | فما فرق 
1[ إلى جلة با 71 الواحد ی و ۱ 

جاعم ۱۲۹-۳ ۱۰,۳ | ٩,۷‏ هم | ۲۳۲ ٩‏ ۱۹ 
سورب ۲- ۱۲۷ ٩:۸‏ | ۱و۸ 3 ۱ ]۲۰ - ۳۰ 
لیا ۳۷-۲ ۳,۷ | ۳۰۹ ۳۲ د أه ۱۰ 
تودس ۱۳۷-6 Vor‏ | ۲و٩‏ ۳۸ 48 ۲۰-۱۵ 
السودان ۱۲۷-۶ ۱,۹ yA Û‏ 3 ۷ أه ۱۰ 
العرای 4 ۲۷| كوه | bt‏ ۳۲ ۲ و١٠‏ 
الاردن ۳۷۲۲ ۱,۸ | وف | ۳ | ۱ ۲۰-۱۵۱ 
اسان ۲۳- ۲۷| و۱۷ | ۱۵۶۵ | ۲۷ ۱ | - ۰ه 
السمو دية ۲ - ۲۷| مره ۰,۷ ۳۹ ۲ ١‏ ده 





من احصائيات هذا احدول تتضح لنا ضرورة مضاعفة الجيد ف المسادين 
التعليمية الختلفة » لارتباط النبوض بها کانوهنا من قبل بالنبضة الاجتماعية في 
قلف راا 


فإذا انتقلنا إلى أجبزة الثقافة العامة لرأينا أن تنسة هذه الاجهزة من كتب 
ومکتمات وصحف و مجلات وراديو وتلمفزيون ومسارح وسينا يحب أرن سير 
جنباً إلى جنب مع النهضة التعليمية من أجل ارتفاع مستوی الوعي الاجاعي . 
ولا خفی أن هذه الاجپزة جما تؤدي رسالة تربوية حضارية عسقة الاثر . وهي 
تساعد على تحقيق ادف الذي تحدئناعنه من قبل » ألا وهو إعداد الواطن 
المتكامل المثقف التحساوب في المشاعر والعواطف مع غيره من الواطنین > 
والمتعاطف مع القم الانسانية الاصيلة . 


۳۸ 


وعکننا الحم على الستوی الحضاري لشمب ما بالنظر إلى عدد الکتب التي 
تصدر عن مطابعه وعدد النسخ التي توزع من كل کناب ومبلغ ما يصدر فيه من 
صحف وبجلات » والخدمات الق تؤديها الکتمات العامة لاكبر عدد مکن من 
روادها » والبرامج الاذاعية والتلمفزيونية ومدى تنوعها ودسامة مادتها وارتقاء 
ذوقها » والمسرح والسنا وا لو ةى من سك آنا غذاء روحي لمجتمع . وفي 
الجدول التالي بعض بانات احصائية خاصة بالصحف والراديو والطباعة والکتب 
في معظم البلاد العربية يمككن أن نستدل بها استدلالاً تقريب؟ على الضرورة العاجلة 
للنبوض بالاجبزة الثقافية ونشرها على أوسع نطاق . 





ما بخص کل(۱۰۰۰)|ما خص کل (۰۰۰)] متوسط ما مخص‌الفرد 


القطر من السکان من الصحف| من السکات. أمنورةالطباعةوالكتابة 
الدومية من أجهزة الراديو | بالكماوجرامات 
ج۰ ع۰م ٩ ۳۹ Yo‏ وه 
سور 31 غير معروف ۳ وه 
لميما 5 1 1 ۳ وه 
السودان ۲ د م ی 
توس ۳۳ ۳۹ ۳ وه 
المر ای ۳۱ ۱۳ ۲ وه 
الأردن ۹ ۰ ۲ و 
لبان ۷۷ عبر معروف و ۰ 
السعودية ۲ » ۷ وه 


ما عرضناه يتضح لنا أن مستوى الميشة في الجتمع يتبلور فيا يضل إلى 
أفراد هذا الجتمع من مأ كل ومشرب ومليس > وما محظون به من صحة . وما 


۳9۹ 


فعالة في الحياة الاجتواعية . 


ولا كان الجتمع العربي متخلفا في هذا المفمار » وتختلف نسبة التخلف بين 
شعب وآخر من الشموب العرببة » كان لا بد للدول العربمة من أن تمادر بالعناية 
بالتخطیط الاجتّاعي على أوسع نطاق ٠‏ أي أن يأفي التخطيط شاملا جسم زو ایا 
الحماة الاجتاعية المتصلة عستوی العيشة . وأن يستند التخطيط إلى معرفة 
سلیمة صحيحة بتطسيق النهج العامي في البحث الاججاعي وبالاستناد في تقرير 
الواقم الى احصائيات دقيقة عن السکان والمهن » والدخل القوءي > والامراض 
والتعلم .. الخ » فهذه الاحصائيات تعد عثابة ضوابط لوضع الخطط الفعالة . 


وقد حعلت المهورية العردمة المتحدةمن|ا:تخط.ط دعامة لنبضتما بعد الثورة » 
واصطنعت في هذا الاسالیپ العامية الحديثة » حيث بأتي ااتخطيط على فترات 
زمنية محددة ويتمثل ذالك في مشروعات السنوات اس . وأصبحت الدولة 
تشمرف على الرافق العامة وتوحبها توحمپا فمالاً نحو خدمة أ كر عدد مکن من 
الواطنین . وقد أخذت بعض الأقطار العربية تتحه نحو استکال مقومات 
النهضة الاجتاعية في المجالات التعل.مية والصناعية والافتصادية . والامل ممقود 
أن تتحه البلاد العردية كلما هذه الوجمة فتعمل على رفع مستوى معيشة آبناا 
في أقصر فترة مکنة » وتتبادل فما پننها المون وتتبادل الفنمین والباحثين تحقيقاً 
للبدف المشترك من أجل مجتمع أفضل . 


ه التخطيط من أجل مجتمع أفضل 


يقتضينا دراسة التخطبط في المجتمع العربي من أجل تكامل احتمع » أن 
ننسط بعض المفاهيم الاساسية التي تحمل طبيعة التخطيط واضحةاقٍ الاذهان . 


۳۹۰ 


ذلك لان التخطيط معناه العمل على تغمير الاوضاع القائمة في الجتمع » والقضاء 
على وحوه التفيكك القاعة قمه بالاصلاح العام الشامل ۱ 


التعريف بالتخطيط : 


بدأ اصطلاح التخطيط یشفل مکان الصدارة من الاحساث الاجتاعية 
والاقتصادية في البلاد النامية في أعقاب الحرب العامة الثانية . 

والتخطيط معناه تعمق المشكلات الاجةاءية ورسم الخطة اواجهتها وتحليل 
الأمراض الاجتاعية وتنسق الجهود للبرء منها.وهو ينم عن فهم ناقد لحالة المجتمع 
ووعي سلم بإمكانيات وتدبير صحيح لاوسائل التي تکفل الانتفاع يذه 
الامکاذمات تحقيةاً للرفاهية الاقتصادية وترسیخاً للعدالة الاجتماعية. 


والتخطط الاجمّاعي کل متکامل وعمل شامل ونشاط مستوعب تتناول 
الحتمع ف جيم <وانيه ومخالف قطاعاته . ولئن كارن الانسان الفرد تحخطط 
لأهدافه ویتوسل الها بوسائل خاصة فإن التخطیط الاجتياعي لا تنفع فيه 
النظرة الفردية ولا تنهض به الا الماعة » فثمة حهاز منسق بتولى هذا العمل 
ویتفاوت حجم هذا اهاز سعة وضقا بتفاوت حالة المجتمع رقا واحطاطاً . 

والتخطيط بهذا العني لا يتم بفضل جهود عبات وموسسات وأفراد بل لا 
بد فبه من هيمنة الدولة و |شرافها . ولذلك فمن اللاحظ في تاريخ التخطیط أنه 
واجه في بداية الامر معارضة شديدة إذ أعتبر تدخلا ف الحماة الفردية . ولكنه 
سرعان ما اكتسب الرضى فغدا مسلا انسانيا لم يقتصر أثره على المجتمعات 
المتقدمة بلأصبح مثلا يحتذى في البلاد الآخذة في النمو والتي هي أشد ما تکون 
حاجة إلى النهوض على أساس واضح وطبق خطة مثمرة . 


وليس معنى هذا أن التخطيط أصبح آملا وأمنية تداعب أحلام الجاهير من 
حمث کونه مجلبة لاخير الوفير والنعم القم . فلوس التخطيط صؤرة مش‌الية 


۳۱ 


هنالك من امکانسات تکفل تحقيقها . 

والتخطيط في لمه و حوهره عملية تعاونية ۰ نمام يكن هناك تعاون بن 
مخدلف الأجهزة الق تنمض بتنفيذ الخطط من أهلية وحكومية لدب الخلل فا 
طرف الا اا 


إن التخطيط من حيث نموضه على أساس التصاون يمني التجاوب مع إرادة 
المجموع التي تتوخى إعمال التغير الاجتاعي بتوجيه السلوك الإنساني نحو غايات 
واضحة واستغار الوارد المالمة والكفايات الاشرية والموازنة بينبا وبين 
الاحشاحات . واذا کان التماون آساسا للتخطط ۰ فالتخطط : وسملة فمالة 
لإصابة آهداف قلسفة احتاعية معشة . 


الموامل الدينامية والتغير الاجتماعي : 


وتأسيسا على ما تقدم يتضح لنا أن التخطيط وسلة فعالة لإعمال التغير في 
الجتمم. والتغير الاجقاعي أمر ملازم للجباعة لا يكن أن تتقدم | إلا إذا تغيرت. 
ومن القائق المتعارف علبها أن الجتمع دام بدا في حول لانه بشمل عوامسل 
دينامية تفضي إلى ذلك ونحن إذا تر كنا الجتمم على سجيته لتحول فملاً على مر 
السنين . ولکننا نعجل بهذا التحول ونوجهه بالتخطيط . فالتخطيط بشابة 
المحصبات التي نضمپا في التربة لكي تونع الغار على أ كمل وحه ٠‏ 


والمعروف أن المجتمعات يطرأ علیها ألوان من التغير في وجوه متعددة من 
حماتها » فكل جتمم بشمل عدداً من السكان » وقد يزيد هذا العدد وقد ينقص 
بالمواليد والوفيات . وتتغير النظم أحمانا في جتمع فيؤدي تغيرها إلى انقلاب 
في الحماة الاجتاعية داخلها . كل هذا دليل على أن هناك تغييراً اجتاعباً ملازماً 
لكل جتمع با كان هذا المجتمع في طسعته ومقوماته وقسمه وحضارته . 


۳۹۳ 


ولکن التغيير الاجقاعي ختلف في شکله» فقد یکون هادا یتحقق تدريجيا 
وعلى مراحل » وقد يأتي مباغتا عنیفاً . وقد یشمل جميع نواحي الحياة في 
المجتمع وقد دقتصر على حوانب دون ار من حماته ۰ 


والتطو ر معناه النمو التدريحي . فنحن نتحدث عن التطور الجسانى والتطور 
العضوي والتطور العقلى “ونتحدث ایض عن التطور الاجماعي . بد اننا تلاحظ 
أذ لطر اسان والتطور الفضرى لین ی کی ی 
وراحل محدودة بيئا التطور الاجتاعي تفضي إلبه ملابسات وتکتنفه ظروف 


دد ہہ مته 8 


والتطور في يجتمع مختلف عنه في مجتمع آخر » بينا التطور في الجسم البشري 
أو الحيواني أو التطور فى التفكير. لا يختلف بين فرد وآخر . ولا شك أننا مى 
تحدثنا عن جماعة بشرية فإننا نتحدث عن التطور في هذه الماعة » لأن التطور 
هو الهالة الطميعية التي تكتنفما . 

وقد يمدو لا أن جتمعات معينة لا تتطور بنا جتممات أخرى يتضح لنا 
فما عنصر التطور. إلا آندا بالبحث والتحليل نرى في وضوح أن التطور قائثم في 
الحتمعات کلها» و لکن مظاهره تتضح في بعضها دون البعض الآخر. فالحتمعات 
المدائية بطيثة التطور بها المجتمعات اعديتة سريمة التطوز . وجتمع واحد 
قد يحتاز في سنوات قلملة «رحلة شاسعة من التطور لم يحتزها من قبل في سنوات 
عديدة . ذلك لأن ظروت المحتمع هي التي تحدد سرعة تطوره أو بطثه . 

ولا شك أننا حين نتحدت عن التطور في الحتفقات الحدرثة » ويخاصة في 
هذه السنوات التى نعيشها بنيفي أن نتنبه إلى تلك الآ ثار العميقة التي تألي من 
تقدم العم ونبته في غتلف يله رال التبا علیبا|احتاالتمجبل بحروكة 
التطور في المجتمعات البشرية . ولنأخذ على ذلك مثلا المجتمع الصري من سنة 
۰ إلى سنة ۱۹۱۰ ومن سنة ۱۹۱۰ إلى سنة ١95٠‏ . ففي المسين سنة 


۳۳ 


الأخيرة تحقق من التطور في وجوه الحياة احتلفة من تقافية وتعليمية وصحية 
ووعياجتّاعي وقومي مالم يتحقق في مائتي عام . 

بد أن كل تطور في أي بجتمع من المجتمعات لا يتم على قدم المساواة في جيم 
ظواهر الحاة الاجمّاعية . فقد يحدث أن يتقدم الحتمم عاسا ويتأخر أدبا أو 
خلقيا أو فلا وقد يحدث العكس . وقد يحدث أن يتقدم المجتمع اقتصادياً 
ويتدهور أخلاق) » وهذا ما یطاق عليه علماء الاحاع بالفجوات الاجتّاعية 
Lags‏ لوزعمة . لذلك‌نلاحظ أننا في التخط.ط الاجتماعي جر ص على نتسع 
الأسباب التي أدت إلى تخلف الجتمم في ناحبة دون غيرها ونضع وسائل العلاج 
حتى عکن کفالةالتوازن في علمة التطور . 

الثورة الاجتیاعیه : 

و تختلف الثورة الاجغاعية عن التطور في أا قفزة إلى الأمام » وانفجسار 
مباغت قد تکون له عوامل دفعت البه ولکن النتدجة تبرز فجأة ودورت 
مقدمات . والئورة الاجتماعمة قد تأتي نقيجة لعوامل خارجبة کا تحدث عن 
عوامل داخلبة . والوامل احارجبة هي الفزو واطرب ۰ فألانيا مثلا قاد 
حدثت فما ثورة اجتماعية ضخمة قلمت العایبر رأسا على عقب . فقد كان لألمانيا 
قبل الحرب العالة الثانية نظام خاص هو الاشتراكية الوطنيةوهو نظام مؤسس 
على الفلسفة اننازية » فلسفة الجنس الآري الأعلى . وتربى جيل بأ كله في أحضان 
هذه الفلسفة فنشأ مشمرباً بها . فاما اندلعت نيران ارب واکنوی 1-2 الجيل 
بها » وفني عدد ضخم من أبناء البلاد » وحل الخراب والدمار في ختاف آنحایا» 
وقزقت وحدتها بين روسيا من جبة واتجلترا وأمريكا وفرنسا من جبة آخری . 
آدی هذا إلى ثورة اجتياعمة. وني خلال خمسة عشر عام احتضن الالان مسادیء 
أخرى » ورفعوا شعارات العمل والبناء ونسیان الاضي » فاتجهوا إلى استعادة 
مکانتهم العاسة والصناعبة . وأصبح للا مان الموم مکانة مرموقة في عام الصناعة 
والتحارة والعلم . فهذه ثورة اجتياعية تمت نقيحة اطرب . 


۳۹۹ 


وقد تمد للثورة الاجتماعمة ثورة سباسبة على أنطمة الحم الفاسدة . فالثورة 
السياسية هنا لا تؤدي إلى تغيير في الأوضاع السياسة فحسب » بل تفضي أيضا 
إلى انقلاب اجتياعي : فالدورة السياسة إحراء ريع لا بد مه لتغمير نظام 
اک بسحب مقاليده من الأيدي الفاسدة . هذا الإجراء السيامي يعقبه حتما 
تطور ضخم بتفلفل في صم المتمع . وني وسمتا أن نطبق م ذه النظرية على 
الثورة المصرية . فااثورة الصرية أدت إلى سقوط الملكيةوإلغاء الأحزاب على 
أساس أن الأحزاب وزعت ااصالح الخاصة ولم تستبدف المصلحة العامة ما 
أدى إلى تدهور الةم وتخلف البلاد عن ركب التصنيع . 

وبدأت الثورة الاجتماعية على أساس تخطيطي فکانت هناك عناية کبری 
بقظة الوعي القو مي و اعداد الواطن الصالح 6 و اهتیام بالغ بتدعم اقتصاديات 
البلاد في جسم المرافتى في استغار الأموال وتنظم علبات النقد وااصارف . 
واتحبت الدولة إلى كفالة ااضمان الاجتّاعى بالتقريب بين الطبقات بالقضاء على 
الإقطاع ويث الروح التعاوني ۰ وركزت الدولة خططبا على تصنيع البلاد 
وإسقاط الشعار القدم الذي ظل أجيالاً متعاقبة : نحن بلاد زراعية . والتصنيع 
بەي المحثعن مصادر القوى وق مقدمةها القوة الكهربائية »ويعني زيادة الدخل 
القومی وارتفاع مستوی المعيشة : 

لو نظرنا إلى مذه‌الاعمالوالشمروعات وغيرها من البرامج الستندة إلى أساس 
تخططي عامي لتبينا أن كلا منبا مرتبط بالاخر أوثق ارتباط » وأنا تؤدي 
ا م الأيام إلى تعزيز مکانة احتمع والارتفاع کسدو ی المعيشة ۰ 

فامدف واضح في كل ثورة اجتاعية . ويتم ت#قيقه تدريحي]) بالبحث عن 
وسائل التوسع الزراعي والنووض الصناعي والارتقاء | 2 لتعليمي ولا وکل 
حلقة من هذه الحلقات مرتبطة بغيرها وسلسلة الاصلاح التخطبطي مفضية حتماً 

إن الثورة الاجتماعمة هي ثورة إصلاح تسمی إلى الرفاهبة الاقتصادية وإلى 


۳۹۵ 


شد أزر المنان الأجتاعي . ولا عکن للثورة الأجتماعبة أن تنجح في تحقسق 
الاصلاح النشود وتطوير المجتمع نحو ما هو أفضل » إلا على أساس من الدراسة 
الموضوعية والبحث العامي ووضع البرامج السليمه المدروسة والمسروعات 
المخططة في جيم القطاعات » والحرص على كفالة التأمين الاجتماعي والصحي 
ومحاربة ااتعطل والتبطل وحماية الطفولة ومكافحة الجريمة فو إصلاح عام 
شامل بقصد به غاية معبنة هي رفع مستوى الميشة وهو ما نطلق عليه تغيير 
الجتمم تغبيراً غاا خططا . 


التغيير الفائي والتخطیط : 


بشتهدف التغسبر الغائي رخاء الجتمع بتنسة الثرو: الاقتصادية والفكرية 
ويتم ذلك بتنسمق العمل بين هيئات الحتمم الختلفة من أجل هذه الفاية العامة . 
وهناك أسسعامة تكفل نجاح الشروعات التخطبطبة وتحقيق التقدم الاجت‌اعي. 
أولا : الاستفادة من کر قدر مکن من الامكانيات الطبيعية والاقتصادية 
والشرية في المجتمع . ثانيأ ٠‏ تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وذلك بالتوازن في 
توزیم الحقوق والواجبات والألتزامات بين المواطنين وتحقيق مبداً نکافو 
الفرص . ثالثا + حسن التقدير للأشخاص العاملين . وهو عمل بالغ الخطورة 
بتمثل في وزن الأشخاص وتقديرهم بمقتضى كفالاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم . 
ويترتب على ذلك نتائج عميقة في التكامل الإجتاعي . فکما كان التقدير 
مضوطا صحبحاً كان ذلك حافزاً لذوي الكفايات أما إذا إخغتل التقدير 
واضطربت الموازين نجم عن ذلك تثديط الهمم عند العاملين » وتقدم الپرجین 
الصفوف » فتفشل الشروعات التي بذل في إعدادها الجهد والمال . 


والتخطيط الإجتاعي نوعان » تخطيط عام شامل لامحتمم»وتخططخاص 
لبعض جوانب هذا المجتمع . فالتخطيط العام بشمل المجتمع كلا متکاملا في 


۳۹۹ 


شامل طويل الأجل مختص بالأقتصاد والصحة والثقافة . وقد بدأت الدول 
الحديثة تنزل هذا النوع من التخطبط منزلته من عنایتها . فلم بعد منالك اصلاح 
مرتحل أو محدود في جانب دون حانب آخر . وإنما أخذت الدول » و مخاصة في 
البلاد التي ظلت فترة طويلة متخلفةنی نشاطها الاحت‌اعي نتسحة لوضمپاالسامي» 
أخدات هذه الدول وا اند ووخوسلاضا » اوري المرببة اللعده: على 
سبيل الثال - تعني بوضم برامج عامة لسنوات طويلة تستم‌دف نهضة شام 


لمجتمع في چسم قطاعته . 


أما في المجتعات التي قطمت شوظا بعيداً فيطريق التقدم و الرقی و استقفرت 
الحباة فيها على أسس سليمة من التکامل الاجتم‌اعي » فإننا نلاحظ أن التخطبط 
فيها بوضع لمجالات معينة . والمشروعات قصيرة الأجل ميسورة التحقيق . 


أن التخطبط العام هو إعادة بناء الشخصية الاجتماعستة على أسس سليمة 
متکاملة ولو إننا نظرنا على ضوء هذه الحقيقة إلى المجتمع العربي لرأينا أرن 
الشخصية الاجتماعية لمعظم الشعوب العربية أحوج ما تكون إلى إصلاح عام 
شامل في ختلف المرافق . ولا بد أن ينبض هذا الاصلاح على أساس التخطيط 
الستوعب » وعلى ضوء الموازنة بين احتاحات هذه الحتمعات وإمكانياتها . 


ولا بد لنجاحالتخطيط في احتمع المربي من أن یکون تخطيطا هادفاً شاملا 
يستوعب جميع القطاعات . ومن ثم نلاحظ أن مثل هذا التخطط يرتبطبالروح 
الاشترا ی إذ تعد الدولة مسئولة عن المواطنين . فتتولی الأشراف على النشاط 
القومي بحيث توجبه إلى المصلحة العامة . ومن هنا كان الأجدى للدول العربية 
الأخذ بقواعد الأقتصاد الوحه. وهام مثلا جملا ذكره الماندیت هرو فيمعرض 
المقارنة بين النظرة الاشترا کبة والنظرة الرأسمالية : « الرأسمالبون مثلهم مثل 
من بریدون إنشاء مصنم للأحذية » فيقومون بدراسة السوق لببحئوا عن 
إحتماحات الناس الدبن دشترون الأحذية » أهم يشتري حذائن وم بشتري 


۳۹۷ 


ثلائة وما نوع الأحذية التي تعجبهم . وينشأ ایح يحدث سد حاجة هؤلاء 
الماس . ولکن ع غا تفکر الدولة ف إنشاء مثل هذا الصنع فإنها تعد الحفاة 
لتوفر هم الأحذية . وفرق بين من يعد لابس 00 لبديع هم أحذية أخرى » 
وبين من يعد الحفاة ع )١١‏ ۰ 

الحاحة إلى لنبشة عل ذلك فالتخطبط في الجتمع ری یس جرد آمانی 
هذا بنبض على قاعدة قوممة عامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعسة > تنمبة 
مرسومة مدروسة ة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والفر دبة 5 فمتحه 
السئولون إلى تنممة الإنتاج الزراعي والصناعي » بتحدي د مجالات الانتاج 
وتوجبهها طبقاً لمدا التوازن بين الإحتياجات والإمكانبات . وترقسة مستوى 
المعيشة في جميع مجالاته على نحو ما نوهنا من قبل : 


وليس ثة شك في أن التخطيط بواحه مشكلات عديدة شائكة ويقتضي 
حرصا وصبراً وتربية للمواطنين ویستازم انا ووعم] ونزاهة وإخلاصا. والأمل 
معقود أن يشتد أز ر التعاون والتضامن بين الدول العربية بحيث تواجه مما وضع 
الخطط والبرامج المشتركة من أجل مستقیل أفضل . 


الفلسفة الاجتماعية للتخطيط : 


ذکرنا من قبل إنه ما من تخطرط إلا وله أهداف برمي إلى تحقمقبا ... هذه 
الأهداف تشكل الفلسفة الإجتماعية للتخطيط . فلا يمكن انا أن نتصور 





(۱) مد فؤاد جلال : أسس التخطيظ الاجتاعى - ص ۸۲ - محاضراب البرتامجالترجيبي 
مر كز التربية الاساسية بسرس الايان أكتوير ۱۹۵0 . 


۳۹۸ 


تخطيطا إجتماعبا دون أن تکون له فلسفه . والفلسفة هنا هي التصورات 
العامة التي نسمی لنملاها بالضمون الفعلي اي بعد أن امتلات بالضمون 
الفكري الدافع . 


ان إتضاح الا هداف التي نسمى إلى تحقيقها بالتخطبط يؤدي بالتالي إلى إيضاح 
الأساليب التى نستخدمها في تلفيذه . والتخطيط الاجتاعي ويخاصة في البلاد 
النامية كمجتمماتنا تخطبط عام شامل لا يقتصر على قطاع دون آخر . وذلك 
مراعاة للحقيقة العامة القائلة أن الظواهر الإجتاعبة تترابط وتتداخل بوشائج 


متلنه , 


و ادف الأساسى لكل تخطيط هو بلا ءراء #قيق العدالة الإجتّاعية » 
أعني أن يعتبر الفرد جزءاً من كل فلا يدلل فرد على حساب الكل » ولا بضحي 
بمصلحة الكل من أجل مصالح الأفراد والفئات . بل أن العدالة تتمثل بالأحرى 
في تضحبة الفرد ببعض احتماجات من أجل تكامل الماعة » وبفية سمادة 
الجموع» وليس في الوسع له تصور عدالة إجتّاعبة إلا على الأسس التالبة : 

١‏ - أن تتوافر فرص العمل لكل قادر عليه مم حماية المواطنين من 
الشطل والتعطل . 

۲ - أن يكون هناك توازن في توزسم الدخل القومي حسث بنطمس‌التفاوت 
الصاروخ في توزيم الثروات . 

م - أن توجد الرعاية جميع الواطنین في مختلف الرافق العامة يحيث ينبض 
مستوى المعمشة صحياً وسكانناً وإقتصادياً وثقافا . 

1 - وجه العناية للأسرة باعمارها الحلقه الأولى لمحتمم ۰ 

ه - توجبه الاقتصاد توجبپ) من شانه أن يكون استخدام رأس الال 
مستمدفا لمصلحة العامة . 


۳۹۹ اجتمم (۲) 


ولسنافی هذه الفلسفة الاحعَاعمةمغالین فأمامنا الاعلان العالمي لقوق الانسان 

الذي صدر في ۱-۰ حبث نجد نصا صرحا على ضرورة توفير العمل 
ثقة بکرامة الإنسان . 

ولمس معنى توفير الفرص للعمل إنعدام البطالة إنعدام) تام . فمن الطببعي 
أن يكون هناك نسبة من البطالة ولكن ينبغي ألا تتخطى هذه النسبة ۵/ من 
عدد العاملين حتى يمكن القول بأن المجتمع يوفر فرص العمل لأبنائه . 

وعند « كول » عرض لاتجاهات الفلسفة التخطيطية . فهو يذكر شا أن 
بعض من يدعون التخصص في مبدان التخطيط الإجتاعي يرون أن مبمة الدولة 
تقتصر على الأشراف على المنظمات الرأسمالية من أجل مصالح الجاهير » وبری 
البعض الآخر أن يقوم كل قطاع من قطاعات النشاط الإجتماعي بتنسيق تعاوني 
هذا التوزيع بتحقيق أهداف إجتاعية محدده . وفريق ينادي بأن التخطط لا 
بد وأن بستهدف إحلال الملكية الماعية محل الرأسماليه . 

ومها یکن‌من أثر هذه الإتجاهات جميعا إلا إننائرى أن التخطبط الإجتماعي 
سواء في البلاد الرأسمالية أو الأشتراكية لا مكن أن يعد تخطبطا بالمنی الصحیح 
إلا إذا توافرت فمه ثلاثة أركان لفلسفة إجتماعية نوجزها فما بلى : 

. أن يكون التخطرط للمجموع‎ - ١ 

؟ - أن يأتي التحطيط متوافقاً مع الأمكانيات الفعلية . 

۳ - أن يتشرب التخطبط بالروح الانساني . 
والحموع معناه فثات المجتمع دون ما إستثناء فبمواجبة الواقع الإجتاعي کا 
هو عليه بالفعل نرى الناس يتعاونون في إمكانياتهم وفيمطالبهم السولوجسة 


۳۷۰ 


والسمكولوجمة وفي مبلغ أهمية احتباجاتهم . التخطیط بستهدف رفاهية فثات 
المجتمع كله والعدالة الإجتاعية تقتضي التضحية ببعض الاحتياجات الثانوية من 
أجل الطالب الأساسية » ومعنى هذا ضرورة التضحية بالأقلية من أجل صالح 
الأغلبية إذا استازم الآمر ذلك . 


- أن تستهدف جم النظم الاجاعبة الارتقاء بالستوی الاخلاق والعقلي 
والبدني للطبقة التي تمثل الغالسة المظمی في المجتمم والتي تعاني من احرمان . 
۲ - لا يذيغيأن یکون هناك حقوق وامتيازات مكتسية بالحسب والذسب. 


۳ - يجب أن توزع المزايا بحيث عنح الفرد بنسبة ما ينتج وما لديه 
من قدرة . 

على أساس هذه الأركان يكن أن نقول ان التخطيط موجه لصالح الحتمم. 
على أنه لا ينبغي أن يكون تدخل الدولة متعارضاً مع الحرية الشخصية . ان 
تدخل الدولة هنا يقصد به أن تقف موقفاً حازما وني حكة لک تحول بين 
الجتمم وبين التفكك واثتحلل ومثل هذا التدخل لا يمكن أن يسمى تقبيدا 
للحريات الشخصيات ما دام هدفه إصلاح المجتمع بحبث يعود الخير على 
جم أبنائه 5 

صالح الجموع هو على هذا العنصر الأسامي الذي ينمض عليه التخطيط 
فإذا ما تساءذنا كيف تضع خطة لتحقيق هذا الهدف لكان الجواب دون تردد 
أن تکون الخطة منبثقة من حاجاتنا الفعلية وأن تتجه لنفع أغلمية المجتمع من 
المحرومين » وأن تستأصل الأوضاع التي ثبت خللها وفسادها . وأن تعمد هذه 
الخطة إلى تحقيق المساواة فعلا لا قول » وأن تحبل الصراع الحتدم بين الطمقات 
إلى تعاون متمر بأن تقضی على استغلال الانسان لأخمه الانسان متحبة بقواه 
وخبراته إلى استؤار الطببعة . 


۳۷۱ 


أن بأتي التخطيط متوافقا مم الامکانبات الفعلية : معناه أن یکوت 
التخطيط تابعا من معرفة واضحة سليمة مضبوطة غير مبالغ فما بامكانيات 
المجتمم فنتفادى بذلك الخطط الطوبائية المنقطعة الصلة بالواقع الاجخاعي ولکن 
هل معنى هذا أن تقيدنا بالامکانسات القائمة بالفعل يحول بسننا وبين استخدام 
عنصر الخاطرة ؟ 

ليس المقصود بارتباط التخطيط بالامكانبات » أن تحصر أهدافه في حدود 
متواضعة وأن بصحبه شيء من التردد والاشفاق » فان التخطيط في صمدمه أمل 
في مستقبل . 

ان فلسفة التخطيط هي فلسفة الاقدام والجرأة والتطلم » فلا بد أن يصحبه 
عنصر من الخاطرة . كا ينغي أن نجعل الحرية دعامة من دعامات التخطيط على 
أن تفیم الحردة فهما اجغاعما سلیماً . أي أن تکون الحرية إطار النفعة المشتركة 
في حدود التجاوب بين الشخصية الفردية والشخصية الاجتاعية . وأن یکون 
إحساس المواطن هو إحساس التوازن بين الحقوق والواجبات . 

وتأسس) على ذلك نقول أن المواطن من حمث هو شخصية فردية كلا تعمق 
وعبه بمكانته في المجتمع وبواجباته والتزاماته نحو مجتمعه كان إحساسه أعمق 
بحريته . ومن هنا ينمض التخطيط على التوعبة الق تمعل الراطنین مقبلين في 
رضى على أداء التزاماتهم والتضحية ببعض احتماجاتهم وحقوقهم من أجل 
خبر الحموع ۱ 


تشرب التخطیط بالروح الانساني ؛ 


بری «جون‌شتراس»في کتابه عن الاشتراكية الماصرة » أن القماس النهائي 


الذي نقيس به تقدم الأمة ينيفي أن پتباور في طابع الواطنین و شخصامم . 
وتاريخ الفكر الافتصاديمن «آدم سميث؛» إلى «مار كس »وه كينز؛:يككشف عن 


YY 


حقيقة جديرة بالملاحظة وهي أن رجال الفکر الاقتصادي والفکر الاشترا کي 
ماديين ومثالبین لم يعنوا بالجانب الذاتي والأخلاق وهو الجانب الإيجابي اشکلة 
التخطط . 

ویشیر «لوبس مفورد» في کتابه «تحویل‌الانسان» الى أن حضارة الما دید 
قد تخلق - خلال عملية تحول الانسان والحتمع - طاقة روحبة جديدة طافة 
حبارة ولمدة تسفر عن إمكانمات لا حد ذا كانت خميئة في الدات البشيرية مثاها 
كان الرأديوم خبيئا في المالم المادي لقرن من الزمان مضى بالرغم من أنه كان 
موجوداً على الدوام . 


وعلى ذلك لا بنيفي أن نحم على مستوى الميشة في مجتمع بمقدار المع المادية 
والرقافية بل بميزان القم الاخلافية . ولعل لحكة غاندي هنا وقعما فهو بری 
أن المعنى الحققي المدنية لا يتمثل في تكاثر الاحتياجات بل في اد منبا عن 


فاشباع رغبة من الرغبات يقود الى رغبة أخرى بحبث يستبد الجشعبالبشر. 
فتأكيد « غاندي» لاقم الاخلاقية والروحية يم عن حقيقة اجمّاعية جلبلة الشأن 
وهي أن القم الافتصادية والمالية يدون القم الاخلاقية والروحمة تغدو أطلالاً 
بلا حقيقة . وإلى مثل هذه الداعوة نحه,«والتر لان » موضحاً حاجة 
الدعقر اطین الى الإعان ببالحقائق غير المادية أو القوى الروحسة المميزة عن 
القوى المادية . 


رالکل الوم بجمع على أن“الاستؤار الانساني أهم-تتكثير من الاستغار فيالسلع 
وفلودسممفورد» في حثه «باسم المعقل» بری آن استمرارنا فيالسير وراء القم المادية 
و حدها »بدون‌تدعم مبادىء الةم الانسانبة و ارو حمة فا اة »سفضي إلى آن مار 


مصادر الحماة وتقود الى خراب ۰ 


۳۷۳ 


وینصم:«الدوس مكسلي »في کتابه :«زيارة جديدة للعام اججديد» بتطو بر القم 
الانسانية في الحتممات الريفية الصغيرة فان هذا أيسر من تطويرها في الدن 
الكبرى » حمث البل الى الافراط في النظرة الاجمّاعية ذات الصبغة الآلية . 
من أجل هذا اتحه « غاندي » الى أن يكون التطور في الهند مختلف) عن الطريق 
التقليدي للتصنيع الضخم في الفرب» فاتحه الى مجلس القرية والتعاونيات. وبدلاً 
من أن تلفظ القرى الناس لتمتصیم المدن تبما للضغط الاقتصادي الناجم عن 
البطالة تتطور حيساة القرية إلى غط أسمى من التنظم الاقتصادي والاجتّاعي. 
فالملاحظ أن أهل الريف حين يجبرون على النزوح الى المدن الكبيرة تتکدس 
الشکلات الاجتاعية وتتفاقم »> ولذلك بری « الدوس هك بى » اننا إذا شنا 
أن نتجنب الاحداب الروحي للأفراد والحتمعات » فشيفي أن نترك الماصة 

ألا أن الفسة الانسانية هي خير تعبير نختم به موضوع التخطیط فبدو نا 
لا تككون له قممة ولا تکون حماة . 


ې 


موضوع القم الاخلاقية من الموضوعات الشانکة قي هذا العصر العامي المادي 
الذي نمیش‌فقمه فقد تعقدت الحياة الاججاعية و اضطریت الوازن الدولمة وتماینت 
تأويلات العدالة والسلام والحرية . وقد ذکرنا من قبل أن الحتمعات التقدمة 
المتكاملة تنبض نظمما وعلاقاتم-ا على أسس وطيدة من النزاهة والاخلاص 
والاحساس بتحاوب الحقوق والواحمات عند المواطن . فإذا كانت هذه الاسس 
الاخلاقية لازمة في المجتمعات التقدمة فهي آلزم للمجتمع العربي وهو في 
مستهل نوضته . 

ومن المؤسف أن بعض المسروعات الاصلاحبة قد أتت يعكبن القصود منها 


۳۷ 


لنقص في الاخلاص وافتقار للنزاهة عند القائمین بها. فربما كانت هذه‌الشروعات 
مبنية على أسس من الترف العامي الذي أشرنا إليه من قبل فحاءت غير متوافقة 
مع البيئة الاجتاعية » فضلاً عن قصور في أداء الواجب وفي الإقرار بالفشل من 
أجل معاودة النظر بالتعديل في الشروع أو العدول عنه الى غيره.وقد أثبتت 
التجارب أن ثة تفككا أخلاقيا في الكثير من جوانب حباتنا برجم إلىأسباب 
معقدة . وعلى ذلك فعلينا سين ننبض بالتخطيط الاجغاعي أن ترتسم في 
أذهاننا ضرورة العناية بالتربية القومية الاخلاقية عناية قصوى . 

والواقع أن بقظة الوعي الاجغاعي تقترن بالتكامل الاخلاقي . ويتمثل هذا 
التكامل في ظواهر اجتاعية عديدة تتکشف ف العلاقات البس‌طة والمعقدة الق 
تجري بين أبناء المجتمع . من ذلك مثا النظام العام في الحباة البومية»منحيث 
الالتزام بقواعد المرور » وانتظار الدور في ركوب السيارات العامة والترام » 
وأمام شا التذاكر في السينا والمسرح واللاهي » وعدم التكالب على اختزان 
الواد التموينية لمجرد انتشار الاشاعة بنقصبا . ومن ذلك أيضا حرص الموظف 
على أن يكون في خدمة المواطنين»وأن يجمل من ضميره أولاً وبالذات رقا على 
حسن أدائه لواجبه » وتفاني المدر س في النبوض بهمته على الوجه الا کل » 
وإحساس الطبدب بأن الهنة الى ربط بها حماته هي في سسمها مهنة إنسانية 
بقصد بها الخدمة العامة قبل أن يقصد بها الکسب. وأن ممة واجباً على الطبيب 
والپندس والحاسب والدرس نحو الجتمم الذي هبأ هم سبيل العلم أن سپموا 
كل في اختصاصه في خدمات الريف والصحاری إسهامهم في خدمات المدينة . 


الخلاصة أننا نجد في جمسع قطاعات المجتمع أساسا ينهض عليه العمل الصالح 
وتنجح بفضله الشررعات . هذا الأساس هو الاخلاق . ولا شك أنه كاما تقدم 
الوعي الاخلاق في مجتمع » نجحت مشروعات التخطيط فيه وحققت أهدافها في 
أقصر فترة مکنة . 

ونحن إنما نوجه النظر إلى ضرورة التشبث بالقم الاخلاقبة بعد ما اكتوينا 


Yo 


بقسوة التحربة الى ر" با مجتمماتنا المرسة حمث تنتشر طرائق الرشوة » 
والاهمال والسفسطة » والتهریج على آلوان وأشكال عديدة وفي قطاعات حياتنا 
احتلفة . ومن هنا كانت دعوتنا إلى أن تقترن النبضة العاسة الادية بنبضة 
انسانية أخلاقبة وإلى ضرورة الارتقاء بمرافق التربية القومية والرياضية والفنون 
المسرحمة والموسيقية » فان هذه جمدما وسائل وغايات معا لصقل شخصية 
الواطن وتعزيز المعاني الاخلاقية الكرعة في أعماق ذاته . 


و لعد . 


فقد استءرضنا مع جوانب من الدراسات الاجتاعية من حىث اتصاضا 
بمجتمعنا العربي . وأملنا معقود على أن بواصل شبابنا الجامعي البحث والفهم 
والاقتداح في مبادن حياتنا جمسماً . وان تنكتل الجرود لتحقيق الرخاء 
الاججاعي لامواطنين المرب في ظل وحدة الاضي والحاضر والستقبل . ولاس 
هذا على الله بعسير . 
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